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مفاوضات فيينـا

)Getty/تدهور وضع الحريات في تونس بشكل كبير  )الشاذلي بن ابراهيم

ــم اســتــقــبــال المــســتــشــفــيــات الأمــيــركــيــة عــدداً  رغـ
الإصــابــات بكوفيد 19 حالياً، وهو  قياسياً من 
الــحــال الــســائــد فــي أمــاكــن عـــدة مــن الــعــالــم بعد 
نوفمبر/  نهاية  في  »أوميكرون«  متحوّر  ظهور 
تشرين الثاني الماضي، اعتبر المستشار الخاص 
للبيت الأبيض في شأن الأزمة الصحية أنتوني 
المتحدة على  »الــولايــات  أن  )الــصــورة(  فاوتشي 
فيروس  مع  للتعايش  تمهد  انتقالية  فترة  عتبة 
كورونا«. وأضاف في لقاء نظمه مركز الدراسات 
ــة: »آمــــل فـــي أن نشهد  ــيـ ــدولـ الاســتــراتــيــجــيــة والـ
وضعاً يمزج بين المناعة الجيدة وإمكان معالجة 

شخص معرض لخطر الإصابة. عندما نتوصل 
نكون  قد  التي  الانتقالية  الفترة  ذلك ستبدأ  إلى 
الجميع  »يُصاب  أن  ورجّــح  اليوم«.  على عتبتها 
تقريباً بمتحوّر أوميكرون لأنه شديد العدوى«، 
وطــالــب بــوضــع »اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لمواجهة 
على  يهيمن  نتركه  أن  يمكننا  لا  الـــذي  كــورونــا 
المتحدة  الولايات  أطــول«. وتجاوزت  حياتنا مدة 
العدد القياسي لحالات كوفيد 19 التي استدعت 
دخول المستشفى بـ 146 ألفاً بينهم حوالى 24 
العدد  أن  المــركــزة، علماً  العناية  فــي وحـــدات  ألفاً 
ألــفــاً بقليل في  الــســابــق تــجــاوز 142  الــقــيــاســي 

14 يناير/ كانون الثاني 2021. وبعدما واجهت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأسابيع 
على  التطعيم  على  بالتركيز  اتــهــامــات  الأخــيــرة 
حساب الفحوص، أعلن البيت الأبيض مجموعة 
تدابير جديدة تهدف إلى إبقاء المدارس مفتوحة، 
بينها زيادة فحوص تشخيص كورونا بمقدار 
10 ملايين شهرياً.  في روسيا، صرح الرئيس 
فلاديمير بوتين أن بلاده التي سُجّل فيها أعلى 
عدد وفيات بكورونا في أوروبا، تملك أسبوعين 
فــقــط لــلاســتــعــداد لانــتــشــار »أومـــيـــكـــرون«. جــاء 
ذلـــك غــــداة تــحــذيــر منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 

أن أكــثــر مــن نصف الأوروبـــيـــين قــد يــصــابــون بـ 
»أومــيــكــرون« خـــلال شــهــريــن.  مــن جــهــة ثانية، 
قــــــررت ســـلـــطـــات مـــديـــنـــة تــيــانــجــين فــــي الــصــين 
إجراء جولة ثانية من اختبارات كشف فيروس 
كورونا لجميع سكانها الـ14 مليوناً، بعد كشف 
97 إصــابــة بمتحوّر »أومــيــكــرون« فــي فحوص 
ــد. وتــبــعــد المــديــنــة ســاعــة واحـــدة  بـــدأت يـــوم الأحــ
فقط بالسيارة عن العاصمة بكين التي تستعد 
في  الشتوية  الأولمبية  الألعاب  دورة  لاستضافة 

الفترة بين 4 و20 فبراير/ شباط المقبل.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

طهران تدرس مقترحاً باتفاق مؤقت

الخميس  13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2691  السنة الثامنة

Thursday 13 January 2022

انقلابيو السودان يقمعون الأطفال
فيما يتمسك السودانيون بالدفاع عن ثورتهم في مواجهة الانقلاب العسكري، 

ينضم أطفال إلى الحراك، ويتحولون إلى ضحايا القمع بالرصاص. ]18ـ19[

صعّد الرئيس الأميركي 
جو بايدن معركته ضد 

الجمهوريين بشأن إصلاح 
واسع حول حقوق 

التصويت.
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إيران تدرس »اتفاقاً مؤقتاً«
فرنسا تنتقد بطء المفاوضات النووية في فيينا

تسويات النظام السوري تنتقل إلى الرقة القاهرة تستضيف اجتماعاً ليبياً بحضور نجل حفتر

يحدث الآن
تدرس إيران عرضاً قدمته لها مجموعة »4+1« خلال المفاوضات النووية المستمرة في فيينا، ويتضمن التوصل 
الباب أمام حصول طهران على أرصدة مجمدة مقابل  النووي، وبما يفتح  برنامجها  إلى اتفاق مؤقت بشأن 

وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% حالياً

23
سياسة

أسامة علي

لا يزال أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي ينتظرون دعوة من الأمم 

المتحدة لاستئناف انعقاد جلساتهم، 
للنظر في كيفية اختراق جدار 

الانسداد السياسي. وبعد نشاط 
في تصريحات الأعضاء لأيام عدة 

وأحاديث تخللتها عبارات الفرح 
لعودتهم إلى النشاط السياسي، عادوا 

للتصريح قبل أسبوعين، بأن أولى 
جلساتهم تأجلت إلى موعد غير 

محدد على خلفية رسالة عممتها 
المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز 

عليهم، ودعتهم فيها إلى انتظارها 
لتحديد موعد.

ولم تتضح لأي منهم أسباب التأجيل، 
بل ومن دون أن يتساءلوا لماذا يُنتظر 

من غيرهم دعوة لجمعهم، إذا كان 
إنشاء ملتقاهم في الأساس، في 

أواخر عام 2020، لمثل هذه الظروف 
التي تمر بها البلاد حالياً. وكان 

تشكيل الملتقى بمثابة برلمان ليبي 
مواز للسلطة التشريعية المنقسمة 
على نفسها بين مجلس نواب في 

الشرق ومجلس دولة استشاري في 
الغرب، وأوضحت وليامز )بصفتها 
رئيسة البعثة الأممية في حينه(، أن 
أعضاءه الـ75 يمثلون كافة الأطياف 

والشرائح الليبية، سواء السياسية أو 
المجتمعية.

وإذا كانت أهم مخرجات هذا الملتقى 
خريطة الطريق التي حددت ملامح 

ومعالم المرحلة الممهدة لوصول البلاد 
للانتخابات، فلماذا لم يتمكن أعضاء 
الملتقى من عقد اجتماعاتهم لمراقبة 
التنفيذ في الفترات السابقة؟ ولما لا 

يتمكنون الآن من الانعقاد بدون دعوة 
من وليامز لاستكمال تنفيذ الخريطة، 

إذ لا يزال عمرها ممتداً الى يونيو/
حزيران المقبل.

الحقيقة أن وليامز سعت من البداية 
إلى تجاوز ارتهان قرار الملتقى في 

يد أقلية من أعضائه، كما هو الحال 
في مجلسي الدولة والنواب، وتركته 

من دون رئاسة، لكنها كانت تمارس 
مهمات رئيس الملتقى من خلال 

توجيه قراراته عبر اجتماعاته، التي 
طافت بين أكثر من عاصمة، وفرضِها 

مثلما فعلت في فرض قبول نتائج 
انتخاب الجسم التنفيذي الموحد 

المكون من مجلس رئاسي وحكومة، 
ثم غادرت منصبها لتترك الملتقى 

من دون قيادة ففشلت كل مساعي 
أعضائه للاجتماع.

عادت وليامز الآن، من دون أن تعيد 
الملتقى للواجهة السياسية مجدداً، 
وتركته عصا مركونة إلى جانبها، 

فربما تحتاجها للاتكاء عليها مجدداً 
في طريق سيرها الجديد الذي لم 

تتبين بعد نتائجه، لكن على الملتقى 
مواجهة قناعة باتت سائدة لدى 

شرائح ليبية عدة، بأنه مجلس وصاية 
دولي بنهكة ليبية.

ملتقى 
وصاية ليبي

القاهرة، الخرطوم ــ العربي الجديد

ــاعٍ لــــدى الــقــيــادة  كــشــف مـــصـــدر مـــصـــري خــــاص عـــن مـــسـ
المــصــريــة لاســتــغــال الأزمــــة الــراهــنــة فــي الـــســـودان، وســط 
حالة الخافات بين الأخيرة وإثيوبيا، من أجل أداء الدور 
نفسه الذي قامت به أديس أبابا عام 2019، عبر التوصل 
لاتفاق بين أطراف المشهد السوداني حينها، عقب سقوط 

نظام الرئيس عمر البشير.
فت أخيراً اتصالاتها 

ّ
وأوضح المصدر أن دوائر مصرية كث

استطاع  بهدف  التوجهات،  مختلفة  سودانية  بأطراف 
مواقفها من قيام القاهرة بوساطة للم شمل السودانيين 
المرحلة  التوصل لاتفاق جديد يضمن مواصلة  أجــل  من 
الانتقالية، ويقضي باختيار رئيس وزراء توافقي، عقب 

استقالة عبد الله حمدوك.
وأشار المصدر إلى أنه »حتى الآن ردود الفعل ليست على 
 تشكك قطاع كبير من 

ّ
المستوى الذي تأمله مصر، في ظل

النوايا المصرية، وعدم  قوى إعــان الحرية والتغيير في 
ثقتها في نزاهة الدور المصري«. وأوضح أن »الاتصالات 
المخاوف  حــدة  وتخفيف  الجليد،  لإذابــة  المصرية تسعى 

لــــدى قــــوى المـــعـــارضـــة الــســودانــيــة تــجــاه الـــــدور المــصــري 
المــرتــقــب«. وأكـــد المــصــدر أن الــقــاهــرة »حــريــصــة عــلــى أداء 
دور الوسيط في إطار خطة تعظيم أدوارهــا في المنطقة، 
وتأمين الملف السوداني برمته، وعدم منح إثيوبيا أو أي 
أطــراف أخــرى مساحة تتقاطع مع المصالح المصرية في 

الدولة الجارة«.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية المصرية في 
بيان أخيراً، دعم مصر »للتحرك الأممي الحالي لتحقيق 
ــــودان، مـــن خــــال تــفــعــيــل حـــــوار بين  ــــسـ الاســـتـــقـــرار فـــي الـ
الأطراف السودانية، من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة 

والحيلولة دون الانـــزلاق إلــى دائـــرة الــفــوضــى«. وشــددت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة عــلــى أن »أمــــن واســـتـــقـــرار الـــســـودان 
 
ً
جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة«، مؤكدة

أنها »تتابع عــن كثب الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــســودان«. 
وناشدت الخارجية المصرية الأطــراف كافة »للعمل على 
تــوافــقــي جــديــد، وتشكيل  انتقالي  وزراء  رئــيــس  اخــتــيــار 
عــن »استعدادها   

ً
أقــرب وقــت ممكن«، معربة فــي  حكومة 

لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة«.
وكانت الأمم المتحدة، وبالتشاور مع الشركاء السودانيين 
والــدولــيــين، قــد أعلنت أخــيــراً إطــاق مــشــاورات سياسية 
بهدف  تيسيرها  تتولى  السودانية،  الأطـــراف  بــين  أولــيــة 
دعــــم أصـــحـــاب المــصــلــحــة الــســودانــيــين لــلــتــوصــل لاتــفــاق 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة السياسية الــحــالــيــة، والاتـــفـــاق على 

مسار مستدام نحو الديمقراطية والسام.
فــي غــضــون ذلـــك، وبشكل مــفــاجــئ، ألــغــت لــجــان المقاومة 
الــخــرطــوم، مليونية كــانــت قد  الــســودانــيــة،  فــي العاصمة 
ــاء، وقـــــررت تــرحــيــلــهــا إلــــى الــيــوم  ــعــ أعــلــنــتــهــا، أمــــس الأربــ
الخميس. وجاء قرار لجان المقاومة كجزء من محاولتها 

استنزاف السلطات الانقابية، وإرباك خططها الأمنية.

التواصل  منصات  على  نشرته  بيان  فــي  اللجان  وقــالــت 
الاجتماعي، إن »الفعل الثوري يتخذ أشكالًا عدة، تجتمع 
كلها في الهدف النهائي، وهو إسقاط الانقاب العسكري 
وتصفية أركانه«. وأشــارت إلى أنها »في حالة حرب مع 
 
ً
من سمّتها قوات الاحتال«، وأن »الحرب خدعة«، داعية

جموع الشعب السوداني إلى الخروج في مليونية اليوم 
الــخــمــيــس المـــوافـــق 13 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، فـــي جــولــة 

أخرى من إسقاط الانقاب.
ــد اســتــبــقــت الإعــــــان الأول  ــانـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة قـ وكـ
بتنظيم المــلــيــونــيــة أمــــس، بــإغــاق جــســر الــنــيــل الأبــيــض 
الرابط بين الخرطوم وأم درمــان، وجسر المك نمر الرابط 
 
ً
أحــدث شلا ما  الخرطوم بحري،  الخرطوم ومدينة  بين 

تاماً في حركة المرور استمرت لساعات. ونشرت السلطات 
وحــدات من قــوات الشرطة والجيش في عدد من النقاط، 
وأغــلــقــت عـــدداً مــن الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى وســـط الــخــرطــوم، 
الرئاسي.  القصر  إلــى محيط  المحتجين  تحسباً لوصول 
ــة، مـــنـــذ الانــــقــــاب  ــيــ ــقــــاومــــة الــــســــودانــ وتـــتـــبـــنـــى لــــجــــان المــ
الحراك  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25 في  العسكري 

الثوري المناهض لانقاب.

 طهران ــ صابر غل عنبري  
           صالح النعامي

ــا تـــنـــتـــقـــد بــــطء  ــــت فــــرنــــســ ــانـ ــ ــا كـ ــمـ ــيـ فـ
ــفــــاق  ــات فــيــيــنــا بــــشــــأن الاتــ ــفــــاوضــ مــ
ــي، مــشــيــرة إلــــى أن  ــ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الــ
المــفــاوضــين لا يـــزالـــون بــعــيــديــن عـــن الانــتــهــاء 
منها، كانت إيران تمهد الطريق أمام إمكانية 
التوصل إلى اتفاق مؤقت، معتبرة أن هذا الأمر 
لا يلحق ضرراً بقانون الإجراء الاستراتيجي 
الإيــرانــي. وكشف رئيس لجنة الأمن  للبرلمان 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
ــي إيــــــران،  ــــي )الــــبــــرلمــــان( فــ ــــامـ ــــورى الإسـ ــــشـ الـ
وحــيــد جــال زاده، أمــس الأربــعــاء، عــن عرض 
ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا  ــي  مــجــمــوعــة »4 +1« )هــ
وفرنسا وروسيا والصين( اتفاقاً مؤقتاً خال 
مفاوضات فيينا، مشيراً إلى أن الاتفاق »قيد 

الدراسة، ولم يُرفض أو يُقبل بعد«.
وقال جال زاده، في حديث مع وكالة »إرنا« 
الإيرانية، إن »الاتفاق المؤقت ليس مثالياً لنا«، 
مــؤكــداً أن »ســيــاســة وأجــنــدة الــوفــد الإيــرانــي 
فــي فيينا هــي الاتــفــاق الــدائــم لتحقيق الحد 
الأقصى من المصالح الإيرانية«. وأوضــح أن 
الاتفاق الدائم »بحاجة إلى بناء الثقة لتأمين 
مصالح إيران«، لافتاً إلى أن »الغرب من خال 
عليها  المــنــصــوص  بالتعهدات  الالــتــزام  عــدم 
ــد أطـــــاح الـــثـــقـــة، وعــلــيــه  بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي قـ

اتخاذ خطوات مؤثرة لبناء الثقة«.
وأكــــد عــــدم تـــفـــاؤل طـــهـــران بـــعـــودة الـــولايـــات 

ــنــــووي، مــشــيــراً إلــى  المــتــحــدة إلــــى الاتـــفـــاق الــ
أن الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق المــؤقــت المحتمل لا 
يعني عودة أميركا إلى الاتفاق. وشدد على 
أن »الأطــــــراف الــغــربــيــة تــعــلــم جــيــداً قــدراتــنــا 
النووية، وهي تخشى إطالة أمد المفاوضات 
وعــدم توصلها إلــى نتيجة. في هــذا السياق 
جاء مقترح الاتفاق المؤقت«. وأكد أن أولوية 
ــم »لــكــن  ــ ــفـــاق دائـ ــران هـــي الــتــوصــل إلــــى اتـ ــ إيــ
الاتفاق المؤقت أيضاً لا يلحق ضرراً بقانون 

الإجراء الاستراتيجي للبرلمان«.
ــراء  وكـــان الــبــرلمــان الإيـــرانـــي أقـــر قــانــون »الإجــ
الأميركية«،  العقوبات  لإلــغــاء  الاستراتيجي 
وينص   .2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  خـــال 

على اتخاذ خطوات نووية تصعيدية لإجبار 
الطرف الأميركي على رفع العقوبات. واتخذت 
الــخــطــوات، كــان أهمها وقف  الكثير مــن هــذه 
العمل بــالــبــروتــوكــول الإضــافــي الأمــمــي الــذي 
يحكم الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، 
 عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 

ً
فضا

المائة. وكانت مصادر مواكبة  20 وثــم 60 في 
»العربي الجديد«،  لـ لمفاوضات فيينا كشفت، 
فــي الــخــامــس مــن الشهر الــحــالــي، عــن أنــه في 
ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق سريع لإحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، هــنــاك »أفـــكـــار بــاتــت تطرح 
ــات«،  ــفـــاوضـ ــن المـ ــع بــــدء الـــجـــولـــة الــثــامــنــة مـ مـ
موضحة أن »من أهم هذه الأفكار أن يقوم كل 

بإجراءات  )الأميركي والإيــرانــي(  الطرفين  من 
تسهيلية بموازاة استمرار المفاوضات، وذلك 
الثقة«. ومــن بين  النيات وبناء  لإظهار حسن 
ــادر، »إفـــــراج أمــيــركــا عن  الأفـــكـــار حــســب المـــصـ
ــدة إيــرانــيــة مــقــابــل وقـــف طــهــران أنشطة  أرصــ
لتخفيف ضغط  زمنية محددة،  لفترة  نووية 
عــامــل الــوقــت عــن المــفــاوضــات إلـــى أن يجري 

التوصل إلى اتفاق«.
ــبــدِ 

ُ
ــران لـــم ت ــهـ ــادر إلــــى أن »طـ وأشــــــارت المـــصـ

بعد تجاوباً مــع هــذا المــقــتــرح«، مــع الحديث 
عــن أن »أهــم مــا يطالب بــه الــطــرف الأميركي 
والأوروبــي في إطار اتخاذ إجــراءات ثنائية، 
وقـــف تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 60 في 
المــائــة حالياً لفترة مــؤقــتــة، لــقــاء الإفــــراج عن 

أرصدة إيرانية مجمدة«.
ــبـــة  ــاق، كـــشـــفـــت المـــــصـــــادر المـــواكـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
الجديد«،  »العربي  لـ فيينا،  في  للمفاوضات 
أن زيــــــارة نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوري 
ــــى فــيــيــنــا  ــان، إلـ ــ الـــجـــنـــوبـــي تـــشـــوي جـــونـــغ كــ
أخــيــراً، بــغــرض إجــــراء مــبــاحــثــات مــع أطـــراف 
المـــفـــاوضـــات »جـــــاءت بـــدعـــوة أمــيــركــيــة لــهــذا 
ــفــــاق  ــال الاتــ ــ ــــي حــ ــه »فــ ــ ــــرض«، مــبــيــنــة أنــ ــغــ ــ الــ
استمرار  مــع  متبادلة  إجــــراءات  اتــخــاذ  على 
المـــفـــاوضـــات، فــمــن شـــأن ذلـــك أن يــســاهــم في 
الوضع نحو صفقة  الأجـــواء ويدفع  ترطيب 

نهائية لإحياء الاتفاق النووي«.
ــاء، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
الأربــعــاء،  أمــس  بيان  الجنوبية، في  الكورية 
أن أميركا وافقت، في 6 يناير/كانون الثاني 

الــحــالــي، عــلــى الــســمــاح لــســيــول بــاســتــخــدام 
تعويضات  لتحويل  الأميركي  المالي  النظام 
ــيـــة. وذكـــــرت وكــالــة  لمــجــمــوعــة ديـــانـــي الإيـــرانـ
ــة الــجــنــوبــيــة أن المــمــثــل  ــكـــوريـ »يـــونـــهـــاب« الـ
الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، 
المحددة،  الرخصة  بإصدار  كــان،  أبلغ جونغ 
مجموعة  وكــانــت  فيينا.  فــي  لقائهما  خـــال 

دياني رفعت في العام 2015، دعوى لتسوية 
الكورية  الحكومة  ضد  الاستثمار  منازعات 
الــجــنــوبــيــة، بــســبــب انــتــهــاكــهــا لمــبــدأ المعاملة 
العادلة والمنصفة التي تنص عليها اتفاقية 
ضمان الاستثمار بين سيول وطهران، أثناء 
عملية الــدمــج والاســـتـــحـــواذ لــشــركــة »دايــــو« 
للإلكترونيات من قبل شركة الأجهزة المنزلية 

الإيرانية »Entekhab«، والتي تم إلغاؤها في 
مــا بــعــد. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 2018، طلب 
الاستثمار  منازعات  لتسوية  الــدولــي  المركز 
من الحكومة الكورية الجنوبية دفع 73 مليار 

وون )63 مليون دولار( لمجموعة دياني. 
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي 
الوطنية  الجمعية  أمـــام  لـــودريـــان،  إيــف  جــان 

الملف   مفاوضات فيينا بشأن 
ّ
إن الأول،  أمــس 

 ذلك 
ّ
النووي الإيراني »بطيئة جداً«، معتبراً أن

»يهدّد إمكانية التوصّل في إطار زمني واقعي 
ه »قد 

ّ
 يحترم المصالح«. وشدّد على أن

ّ
إلى حل

الأول  ديسمبر/كانون  في  تقدّم  يكون حصل 
نا لا نزال بعيدين عن إنجاز هذه 

ّ
)الماضي(، لكن

المـــفـــاوضـــات«. وأضــــاف: »الأمــــر مــلــحّ وحــيــوي 
بــســبــب تــصــرفــات إيـــــران ومـــســـار بــرنــامــجــهــا 
 
ّ
 »الــــوضــــع خـــطـــر، لأن

ّ
ــح أن ــ الــــنــــووي«. وأوضــ

إيــــران وصــلــت إلـــى المــرحــلــة مــا قــبــل الأخــيــرة« 
 90 بنسبة  اليورانيوم  على صعيد تخصيب 
في المائة والحصول على القدرة النووية. في 
الأثناء عزا موقع »يسرائيل ديفينس«،  هذه 
ــــذي يُــعــنــى بــالــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة، مــعــارضــة  الـ
تتعلق  المــوســاد لأي تسوية سياسية  جهاز 
بالمشروع النووي الإيراني، إلى طابع الجهاز 
الــهــجــومــي. وأوضـــــح أنــــه لــيــس مـــن الحكمة 
أن يــتــوقــع المـــرء إجــابــة مــغــايــرة مــن المــوســاد 
التي  البدائل  طابع  عن  التساؤل  يتم  عندما 
يتوجب على إسرائيل تبنيها من أجل إعاقة 
العسكرية.  للأغراض  النووي  إيــران  برنامج 
ــبـــا،  ــده الـــكـــاتـــب عـــامـــي دومـ ــ ــــي تــحــلــيــل أعــ وفـ
ــل دومـــاً 

ّ
ــاد يــفــض أشــــار المـــوقـــع إلــــى أن المـــوسـ

خيار »عدم التوصل لاتفاق« مع إيران بشأن 
ــنــــووي، حــتــى لـــو حــصــل على  بــرنــامــجــهــا الــ
الاستنتاج  إلى  تقود  استخبارية  معلومات 

بأن مثل هكذا اتفاق أفضل لإسرائيل. 
ــلــــي  ــداخــ ــاز الأمـــــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــلـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـ
ــاء،  ــعــ الإســـرائـــيـــلـــي )شــــين بـــيـــت(، أمــــس الأربــ
تفكيك شبكة تجسس إيرانية. وأوضــح، في 
بيان، أن عميا إيرانياً انتحل صفة يهودي 
يــعــيــش فــي إيــــران أقــنــع خــمــســة إسرائيليين 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــر وســــــــائــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـ
بــجــمــع مــعــلــومــات تــضــمــنــت صـــــوراً للبعثة 
أبيب ومركز  تل  الأميركية في  الدبلوماسية 
اقتراع ومكتب تابع لــوزارة الداخلية ومركز 
إسرائيلية  إعامية  تقارير  تسوق. ووصفت 
النساء الأربع والرجل المتهمين في التحقيق 
بأنهم مهاجرون يهود من إيران، أو أنهم من 

أحفاد هؤلاء المهاجرين.

القاهرة ــ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة مــقــربــة من 
الــلــجــنــة المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، عــــن عــقــد 
اجــتــمــاع فــي الــقــاهــرة أخــيــراً، لــعــدد مــن قــادة 
ــنـــضـــويـــة تــحــت  الـــتـــشـــكـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـ
مليشيات شرق ليبيا، وزعماء عدد من قبائل 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وذلـــــك بــحــضــور الــعــقــيــد 

أمين العاصي

»عمليات  يسمّيه  مــا  الــســوري  النظام  نقل 
التسوية« من محافظة دير الزور في أقصى 
الشرق إلى مناطق تقع تحت سيطرته في 
ريـــف الــرقــة الــجــنــوبــي الــشــرقــي، فــي سياق 
بروباغندا إعامية هدفها توجيه أكثر من 
التابعة  »الوطن«  صحيفة  وذكــرت  رسالة. 
للنظام، أمس الأربعاء، أن »عملية التسوية 
لأبناء محافظة الرقة بدأت، وتشمل جميع 
أبــنــائــهــا مــمــن لــم تتلطخ أيــديــهــم بــالــدمــاء، 
في مدينة السبخة«. وتسيطر قوات النظام 
وأجهزته الأمنية على جانب من ريف الرقة 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، جــنــوبــي نــهــر الــفــرات، 
بــلــدتــي السبخة ومــعــدان وقــرى  وتــحــديــداً 
فـــي مــحــيــطــهــمــا، كــمــا تــســيــطــر عــلــى بــاديــة 
هـــذه المــحــافــظــة الــتــي تــضــم قـــرى مــتــنــاثــرة، 
نــــزح مــعــظــم أهـــلـــهـــا إلــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
ــيـــة« )قـــســـد(،  ــقـــراطـ قــــــوات »ســــوريــــة الـــديـــمـ
إضــافــة إلــى بضع قــرى فــي ريــف المحافظة 
الغربي، أبرزها قريتا دبسي فرج ودبسي 
عــفــنــان. فــي المــقــابــل، تــســيــطــر »قــســد« على 
مدينتين  أبـــرز  فيها  بما  المــحــافــظــة،  معظم 
ــنـــة  ــة، المـــديـ ــقــ ــبــ ــطــ فــــيــــهــــا، وهــــمــــا الـــــرقـــــة والــ
الاستراتيجية التي تضم سد الفرات، وهو 
أكبر السدود في سورية. بدورها، تسيطر 

ــدام حــفــتــر، نــجــل الـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة  صــ
حـــفـــتـــر، قـــائـــد مــلــيــشــيــات الــــشــــرق والمـــرشـــح 

لانتخابات الرئاسية الليبية.
»العربي  وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ
الــجــديــد«، أن الاجــتــمــاع تــرأســه مــن الجانب 
المــصــري، الــلــواء أيــمــن بــديــع، رئــيــس اللجنة 
المصرية المعنية بالملف الليبي، قبل أن ينضم 
ــابـــرات  إلـــــى المــجــتــمــعــين رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـ
الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل. وشــــارك عباس 
كامل في جزء من الاجتماع، قبل أن يغادره 
الشيخ، حيث يشارك  إلى مدينة شرم  عائداً 
إلــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، بفعاليات »منتدى شباب العالم«. 
وأوضحت المصادر أن الهدف من اللقاء تأكيد 
الــعــاقــات والــــدور المــصــري فــي شـــرق ليبيا، 
ــــذي تــتــواصــل فــيــه المـــشـــاورات  فـــي الـــوقـــت الـ
المصرية التركية من جهة بشأن الملف الليبي، 
والتركية الإماراتية من جهة أخرى. ويسود 
التنسيق  أنــقــرة  أن تستبق  مــن  قلق مصري 
الإمـــارات وحلفائها  باتفاق مع  القاهرة،  مع 
في شرق ليبيا، يقضي بتواجد رسمي تركي 

هناك، على الحدود الغربية مع مصر.
المصرية  المشاورات  فإن  المصادر،  وبحسب 
مــع مــكــونــات الــشــرق الليبي، وعــلــى رأسها 
ــة هــــنــــاك،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــيــــات الــ ــكــ ــشــ ــتــ قــــــــــادة الــ
 المساعي 

ّ
المــواقــف، فــي ظــل تــهــدف لتوحيد 

فصائل المعارضة السورية على مدينة تل 
أبيض وريفها في ريف الرقة الشمالي، في 
مكان ليس ببعيد عن الحدود الدولية بين 

سورية وتركيا.
وحول هذه التطورات، أكدت مصادر محلية 
المتوقع  من  »ليس  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
أن يــتــجــه أحـــد مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
تسوية«،  لإجــراء  النظام  مناطق  إلــى  قسد 
العملية،  لهذه  رفــض  حالة  هناك  مضيفة: 
لأن معظم سكان المحافظة غير راغبين بأي 
عــودة للنظام وأجــهــزتــه الأمــنــيــة. وأشــارت 
المـــصـــادر إلـــى أن هـــذه الــتــســويــات »مــجــرد 
مطلوبين  على  للقبض  الــنــظــام  نصبه  فــخ 
أن »أحداً  لأجهزته الأمنية«، وشــدّدت على 
لن يغامر بحياته ويذهب إلى هذه المراكز. 
لــيــس هــنــاك ضــمــانــات بــعــدم الــقــبــض على 
المـــــصـــــادر أن  ــمـــا كـــشـــفـــت  كـ ــلــــوب«.  أي مــــطــ
النظام افتتح منذ عام 2018 مراكز لإجراء 
تقع تحت سيطرته  مناطق  في  التسويات 
فـــي ريــــف الـــرقـــة الـــغـــربـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
ــز،  ــراكـ ــذه المـ ــال عــلــى هــ ــبـ ــم يــكــن هـــنـــاك إقـ »لــ
خصوصاً من المطلوبين للأجهزة الأمنية«، 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  مـــضـــيـــفـــة: لا يـــوجـــد فــ
قواته،  عن  منشقون  أو  معارضون  النظام 
النظام،  سيطرة  خــارج  مناطق  فــي  فكلهم 
أو غـــــــادروا ســـوريـــة نـــهـــائـــيـــاً. مـــن جــانــبــه، 

لإجــراء  جديد  موعد  على  للتوافق  الدولية 
الاستحقاقات الانتخابية بعد عدم إجرائها 
فــي موعدها الأســاســي وهــو 24 ديسمبر/

كانون الأول الماضي.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن مــصــر »تـــعـــزز أوراقـــهـــا 
بموقف  ليبيا،  بشأن  تفاهمات  لأي  للذهاب 
قــــوي يــضــمــن ولايـــتـــهـــا عــلــى مــعــســكــر شــرق 
التركية  الــولايــة  مقابل  في  ومكوناته،  ليبيا 
على معسكر غرب ليبيا، الذي بدأت القاهرة 
تسعى لاخــتــراقــه أخــيــراً«، على حــد وصفها. 
ــوة نــجــل حفتر،  وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن دعــ
تــأتــي بعد زيـــارة قــام بها الأخــيــر إلــى تركيا 
منتصف ديسمبر الماضي، بشكل غير معلن، 
وجهات  تقريب  بــهــدف  إمـــاراتـــي،  وبتنسيق 
الــنــظــر بــين الــجــانــبــين. مــع الــعــلــم أن مــســؤولًا 
فــي تصريحات  نفى  قــد  كــان  ليبياً  عسكرياً 

صحافية الشهر الماضي، حدوث الزيارة.
يـــذكـــر أن نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
والمــحــســوب عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، حسين 
الــقــطــرانــي، دعـــا الــســفــيــر الــتــركــي لـــدى ليبيا 
كــنــعــان يــلــمــاز، لـــزيـــارة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
ــر عـــلـــى ضـــــرورة  ــيــ ــــاد، فــيــمــا شـــــدد الأخــ ــبـ ــ الـ
مدينة  فــي  القنصلي  التمثيل  تفعيل  إعـــادة 
بنغازي )شـــرق(. وجــاء ذلــك خــال لقاء جمع 
يــلــمــاز والـــقـــطـــرانـــي فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، 
ــــدة  ــــوحـ ــة الـ ــكــــومــ ــه حــ ــرتــ ــان نــــشــ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب بـ

يــــرى مـــديـــر مـــركـــز »الــــشــــرق نـــيـــوز« فـــراس 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  عــاوي، 
أن الــتــســويــات الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــظــام في 
مناطق سيطرته »رسائل للداخل السوري 
وإلى الخارج«، مضيفاً أن »النظام يحاول 
على  تماماً  يسيطر  أنه  لحاضنته  التأكيد 
مــنــاطــقــه، وأن هــنــاك رغــبــة مــن ســكــان هــذه 
ــاف: يــريــد الــنــظــام  ــ المــنــاطــق بــبــقــائــه«، وأضـ
ــارج، مــفــادهــا أنــه  ــخـ تــوجــيــه رســـالـــة إلـــى الـ
إظهار  خــال  مــن  والشرعية،  الأرض  يملك 
إقــبــال مــزيّــف عــلــى مــراكــز الــتــســويــات التي 
يــجــريــهــا. وأشــــــار عـــــاوي إلــــى أن الــنــظــام 
»يريد الظهور بمظهر المنتصر في الصراع، 
ــادر عــلــى مــنــح الــعــفــو لمــعــارضــيــه«،  ــه قــ وأنــ
رسائل  بمثابة  هــي  التسويات  أن  مضيفاً 
الأقوى والمسيطر  أنه  إلى  للنظام للإشارة 
عــلــى الــجــغــرافــيــا، ويــبــحــث عــن شــرعــيــة مــا، 
ــــدى اعـــتـــقـــاده بـــأن »عــمــلــيــات الــتــســويــة  وأبـ

ــي. وأكـــــد الــســفــيــر  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ الــوطــنــيــة الـ
التركي خال اللقاء حرص بــاده على »دعم 
من خال  ليبيا  في  السياسي  المسار  جهود 
الاســتــمــاع إلـــى كــل وجــهــات الــنــظــر مــن كافة 
السياسية«. وشـــدد على »ضـــرورة  الأطـــراف 
الدبلوماسي  التمثيل  تفعيل  لإعـــادة  العمل 

والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب«.
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــة أخــــــــــرى، بــــحــــث رئـ ــهــ مـــــن جــ
الــرئــاســي محمد المــنــفــي، فــي اتــصــال هاتفي 
مــع الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى ليبيا ريــتــشــارد 
ــر المــســتــجــدات  ــاء،  آخـ ــعــ ــد، أمـــس الأربــ نـــورلانـ
ــان،  ــرفـ ــاقــــش الـــطـ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا. ونــ
وفـــق بــيــان لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة، »أهمية 
زخم  على  للحفاظ  الخيارات  جميع  متابعة 
 
ً
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، تلبية الانــتــخــابــات 
لمــمــارســة حقهم  الليبيين  مــن  المــايــين  لرغبة 

في التصويت«.
وأكـــــد المــنــفــي عــلــى ضــــــرورة المــحــافــظــة على 
بــإجــراء الانتخابات  المــنــادي  الشعبي  الــزخــم 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة، مــطــالــبــاً مــجــلــســي 
الــوطــن  الـــنـــواب والــــدولــــة، بتغليب مــصــلــحــة 
ــار، بـــعـــيـــداً عــــن أي صـــراعـــات  ــبـ ــتـ ــــوق أي اعـ فـ
السفير الأميركي  أعــرب  سياسية. من جهته 
لمّ  في  الرئاسي  المجلس  تفاؤله بجهود  عن 
الشمل من خال مشروع المصالحة الوطنية، 

من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.

الــتــي أجــريــت فــي درعـــا وديـــر الــــزور والآن 
فــي الــرقــة ســتــفــشــل«، مــســتــدركــاً بــالــقــول إن 
إليه  بالنسبة  فالمهم  ذلــك،  يهمه  لا  النظام 
توجيه الرسائل إلى الخارج من خال هذه 

العمليات.
ــات  ــظـ ــافـ ــة الـــــرقـــــة مـــــن المـــحـ ــظـ ــافـ وتــــعــــد مـــحـ
الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى لــجــهــة المـــســـاحـــة والــتــي 
كانت  وهـــي  مــربــع،  كيلومتر  ألـــف   20 تبلغ 
للباد قبل عام 2011،  الغذائية  السال  من 
ـــزرع 

ُ
وتــشــتــهــر بـــالأراضـــي الــخــصــبــة الــتــي ت

القطن  مثل  استراتيجية،  محاصيل  فيها 
ـــرت المــحــافــظــة مــنــذ عـــام 2013  والــقــمــح. ومـ
ــتـــحـــولات درامـــاتـــيـــكـــيـــة، فــســيــطــر عــلــيــهــا  بـ
»الجيش السوري الحر« في عــام 2013، ثم 
استحوذ عليها تنظيم »داعش« بين عامي 
2014 و2017، قبل أن تسيطر عليها »قسد«. 
ودمّر طيران التحالف الدولي في عام 2017 
الجانب الأكبر من مدينة الرقة خال الحملة 
عــلــى تــنــظــيــم »داعــــــش«، مـــا أدى إلـــى مقتل 
آلاف المــدنــيــين تــحــت ركـــام مــنــازلــهــم. وعلى 
الرغم من استتباب الأمن نسبياً في مناطق 
المعيشية  الأوضـــاع  أن  إلا  »قــســد«،  سيطرة 
وارتــفــاع الأســعــار وتـــردي الــخــدمــات دفعت 
الــســكــان للقيام بــاحــتــجــاجــات، آخــرهــا منذ 
أيـــام فــي قــريــة الــســويــديــة، فــي ريــف الطبقة 

الشمال الشرقي.

أكدت إيران أن 
أولويتها في 

مفاوضات فيينا 
التوصل إلى اتفاق 

)Getty( دائم

ردود الفعل السودانية 
ليست على المستوى الذي 

تأمله مصر

فراس علاوي: 
التسويات تحمل رسائل 

للداخل والخارج

استضافت القاهرة 
اجتماعاً لقادة مليشيات 

تابعة لخليفة حفتر، 
بحضور نجل الأخير، وسط 
سعي مصر لتأكيد دورها

تريد مصر ضمان ولايتها على معسكر شرق ليبيا ومكوناته )عبد الله دوما/فرانس برس(

الإيرانية  موظفته  أن  الأربعاء،  أمس  البريطاني،  الثقافي  المجلس  أعلن 
واعتقلت  بريطانيا.  إلى  وعادت  إيران  في  سراحها  أطُلق  أميري  آراس 
السلطات أميري في مارس/ آذار 2018 أثناء زيارة لطهران، وحكم عليها 
المجلس  وقال  بالتجسس.  بتهم  التالي  العام  في  سنوات   10 بالسجن 
الثقافي البريطاني، في بيان، »يسرنا أن نؤكد أن المحكمة العليا الإيرانية 
قبول  بعد  لها  منسوبة  كانت  التي  التهم  كل  من  أميري  ساحة  برأت 

طعن تقدم به محاميها«. 

طهران تفرج عن أميري

حدة المتكاملة لدعم 
ّ
دعا رئيس بعثة الأمم المت

الانتقال في السودان، فولكر بيرتس )الصورة(، 
في تغريدة أمس الأربعاء، إلى وقف الاعتداءات على 
المستشفيات والمرافق الصحية بالبلاد فوراً. وكانت 
منظمة الصحية العالمية أعربت في بيان عن قلقها 
بعد الإبلاغ عن 15 هجوماً على العاملين في مجال 

الرعاية الصحية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
في الخرطوم ومدن أخرى، تم تأكيد 11 منها.

دعت السفارة الأميركية في العاصمة السودانية 
الخرطوم، في بيان، أمس الأربعاء، رعاياها إلى 
الحذر وتفادي وسائل النقل العام والتجمعّات 

وأماكن الاحتجاج، والاستعداد لأي تطورات قد 
تحصل جراء تنظيم تظاهرات غير محددة الموعد 
في العاصمة وولايات أخرى. ودعتهم إلى تفادي 
الخروج إلى الأماكن العامة ومراجعة خطط أمنهم 

الخاص ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام.

بيرتس يطالب 
بوقف 

الاعتداءات 
على 

المستشفيات

واشنطن 
تدعو رعاياها 

للحيطة 
والحذر

SCOOPللحديث تتمة...

Thursday 13 January 2022
الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة

Thursday 13 January 2022
الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة

  شرق
      غرب

الصومال: 5 قتلى في 
هجوم لـ»حركة الشباب«

ــتــل خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل، 
ُ
ق

أمس الأربعاء، في تفجير انتحاري 
استهدف موكباً كان يقل مسؤولين 
أجـــانـــب فـــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة 
مــقــديــشــو. وقـــال نــائــب عــمــدة بلدية 
مقديشو للشؤون الأمنية علي يري 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن »الــهــجــوم 
 5 مقتل  فــي  انتحارياً وتسبب  كــان 
أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح 
متفاوتة«، وأعلنت »حركة الشباب« 
بحسب  الــهــجــوم،  عــن  مسؤوليتها 
المحسوب  ميمو«  »صومالي  موقع 

عليها.
)العربي الجديد، الأناضول(

غروندبرغ: اليمن يتفكك 
اعــتــبــر المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
هــــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ )الـــــــصـــــــورة(، 
»الــيــمــن يتفكك  أن  ــاء،  ــعــ الأربــ أمــــس 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا 
بــد مــن الــتــهــدئــة والــتــوصــل لمقاربة 
شاملة«. وأضاف في إحاطة قدمها 

لمجلس الأمن الدولي، أن »التصعيد 
العسكري في الأسابيع الأخيرة من 
ــــوأ مـــا شــهــدنــاه فـــي الــيــمــن منذ  أسـ
ســــنــــوات«، مــشــيــراً إلــــى أن »إغــــاق 
مــطــار صنعاء لأكــثــر مــن 6 سنوات 
مــنــع الــيــمــنــيــين مـــن الــحــصــول على 

الرعاية الطبية المنقذة للحياة«. 
)العربي الجديد(

العراق: »الإطار 
التنسيقي« يطعن بجلسة 

افتتاح البرلمان
ــيـــقـــي« فــي  ــتـــنـــسـ أعــــلــــن »الإطـــــــــــار الـ
العراق، أمس الأربعاء، التوجه إلى 
المحكمة الاتحادية لاعتراض على 
ــــى،  جــلــســة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الأولـ
ــوم الأحـــــد المـــاضـــي،  ــقـــدت يــ الـــتـــي عُـ
وجــــــرى خـــالـــهـــا انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــنــواب.  لمجلس  ونــائــبــين  للبرلمان 
وأصــدر الإطــار بياناً عقب اجتماع 
عقد في بغداد جاء فيه أنه يدرس 
»مجريات جلسة الأحد والخروقات 
الــصــريــحــة الـــتـــي رافـــقـــتـــهـــا، ونــتــج 
لأسس  تستند  لــم  مخرجات  عنها 
وقــانــونــيــة، وسيمضي  دســتــوريــة 
بـــــــــالاعـــــــــتـــــــــراض لــــــــــــدى المــــحــــكــــمــــة 

الاتحادية لمعالجة الخلل«.
)العربي الجديد(

بريطانيا: مطالبة 
جونسون بالاستقالة

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  أقــــــر رئــ
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــون )الـ ـــســ بـــــوريـــــس جــــونـ
أمس الأربعاء، في كلمة في مجلس 
الــعــمــوم، بــأنــه حضر فــي عــام 2020 
ــم فــــي حــــدائــــق داونـــيـــنـــغ  ــيــ قــ

ُ
 أ

ً
حـــفـــا

ســـتـــريـــت )مــــقــــرّ رئــــاســــة الــــــــــوزراء(، 
للوقاية  الحجر  تدابير  كانت  حــين 
مــن وبــاء كــورونــا مفروضة، وتقدم 
ــذار«. لــكــن زعـــيـــم المــعــارضــة  ــتــ »اعــ ـــ بــ
الـــعـــمـــالـــيـــة كـــيـــر ســـتـــارمـــر تــــســــاءل: 
ــرأة  الــــجــ الآن  ــه  ــديــ لــ ــكـــون  ــتـ »هــــــل سـ
لـــاســـتـــقـــالـــة؟«. كـــذلـــك طـــالـــب نـــواب 
ــنــــي الاســـكـــتـــلـــنـــدي  الــــحــــزبــــين الــــوطــ
باستقالة  الليبرالي  والديمقراطي 

جونسون.
)فرانس برس(

لقاء عسكري صيني ـ 
هندي

الــتــقــى قـــادة عــســكــريــون صينيون 
ــاء، لــبــحــث  ــ ــعــ ــ ــــود، أمـــــس الأربــ ــنـ ــ وهـ
مسألة انسحاب القوات من منطقة 
ــيـــة عـــنـــد حــــــــدود بــلــديــهــمــا  ــيـــسـ رئـ
المتنازع عليها في جبال الهيمايا، 
وذلك بغية التخفيف من حدة أزمة 
مــســتــمــرة مــنــذ 20 شـــهـــراً. وجـــرت 
المـــحـــادثـــات عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة 
بعد انقطاع دام ثاثة أشهر. وكان 
الـــبـــلـــدان قـــد نــشــرا عـــشـــرات الآلاف 
من جنودهما مدعومين بالمدفعية 
ــرات المــقــاتــلــة  ــائــ ــطــ ــات والــ ــابــ ــدبــ والــ
عـــلـــى طــــــول حــــدودهــــمــــا الــفــعــلــيــة 
السيطرة  التي يطلق عليها »خــط 

الفعلية«.
)أسوشييتد برس(

مصر تستطلع فرصها بالتوسط فـي الأزمة السودانية
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سياسة

  شرق
      غرب
كوريا الشمالية تختبر 

بنجاح صاروخاً فرط 
صوتي

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ أعـــلـــنـــت كـ
الأربعاء، أنها أجرت تجربة ناجحة 
ــاروخ فــــرط صـــوتـــي، بـــإشـــراف  لــــصــ
الــزعــيــم كيم جــونــغ أون )الــصــورة(. 
ــاء الـــكـــوريـــة  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
بـــاده على  كيم حثه  عــن  الشمالية 
»تسريع الجهود لتعزيز ترسانتها 
تدريجياً،  العسكرية  الاستراتيجية 
الكمية،  أو  النوعية  إن على صعيد 
ومواصلة تطوير جيشها«. وذكرت 
ــاروخ، الـــذي أطلق   الـــصـ

ّ
الــوكــالــة أن

الثاثاء الماضي، حمل »رأساً حربياً 
انــزلاقــيــاً فــرط صــوتــي أصـــاب هدفاً 

في البحر يبعد ألف كيلومتر«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 بوركينا فاسو: توقيف 
عسكريين بتهمة التحضير 

لانقلاب
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات فـــــي بـــوركـــيـــنـــا 
أوقـــفـــت  ــــهــــا 

ّ
أن الأول،  ــــس  أمـ فــــاســــو، 

ثــمــانــيــة عــســكــريــين بــتــهــمــة الــســعــي 
ــرار المــــؤســــســــات«  ــقــ ــتــ ــة اســ ــزعــ ــزعــ »لــ
مــــــن خــــــــال الـــتـــحـــضـــيـــر لانـــــقـــــاب. 
ــدّعـــي الـــعـــام الــعــســكــري في  وقــــال المـ
 الــنــيــابــة 

ّ
واغــــادوغــــو، فـــي بـــيـــان، إن

ـــت بـــاغـــاً 
ّ
الــــعــــامــــة الـــعـــســـكـــريـــة تـــلـــق

ــــن »مـــــشـــــروع لــــزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار  عـ
له  طت 

ّ
خط الجمهورية  مــؤســســات 

وأشــار  العسكريين«.  مــن  مجموعة 
»ثمانية  واعتقال  تحقيق  فتح  إلــى 

عسكريين«.
)فرانس برس(

 
لودريان يتهّم »فاغنر« 

بدعم عسكر مالي

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــــهــــم وزيــ
ّ
ات

جان إيف لودريان )الصورة(، أمس 
الأربعاء، مرتزقة مجموعة »فاغنر« 
»دعم« المجلس العسكري  الروسية بـ
ــالــــي، بـــذريـــعـــة أنــهــم  الـــحـــاكـــم فــــي مــ
المتشددين.  منخرطون في مكافحة 
وقال لودريان، خال جلسة استماع 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــة  ــيــ ــنــ الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــ
الفرنسية، إن »فاغنر موجودة لدعم 
تتظاهر  بينما  العسكري  المجلس 

بأنها تحارب الإرهاب«.
)فرانس برس(

 
إيران: توقيف شخص 
يشتبه بإحراقه تمثالاً 

لسليماني
الإيــرانــيــة شخصاً  السلطات  أوقــفــت 
ــرام الــنــار  ــ تــشــتــبــه بــضــلــوعــه فـــي إضـ
ــــدس«  ــقـ ــ ــلــــق الـ ــيــ ــائــــد »فــ ــقــ بـــتـــمـــثـــال لــ
بغارة  اغتيل  الــذي  سليماني  قاسم 
أميركية في العراق مطلع 2020، في 
الباد  غــرب  مدينة شهركرد جنوب 
الأسبوع الماضي. ونقل موقع »ميزان 
أوناين« الإلكتروني التابع للسلطة 
القضائية، أمس الأربعاء، عن رئيس 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــــي المــحــافــظــة 
ــه »تــم  ــا بــهــرمــي قـــولـــه إنــ أحـــمـــد رضــ
ــذ هـــذا الــعــمــل المــشــين«. 

ّ
تــوقــيــف مــنــف

وأشــــار إلـــى أن المــشــتــبــه بــه »عنصر 
مناهض للثورة« الإسامية.

)فرانس برس(
 

مقتل 4 باشتباكات بين 
أرمينيا وأذربيجان

ــــس الأربــــعــــاء،  أعـــلـــنـــت أرمـــيـــنـــيـــا، أمـ
مقتل 3 من جنودها في اشتباكات 
حة مع أذربيجان عند الحدود 

ّ
مسل

ــة هــي  ــهــ ــواجــ ــديــــن، فـــــي مــ ــلــ ــبــ بـــــين الــ
الأســـــوأ مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي. 
ــنـــت، أمـــس  ــلـ ــيــــجــــان أعـ ــانــــت أذربــ وكــ
استفزاز  بعد  جــنــدي  »مقتل  الأول، 
عند  الأرمينية  المسلحة  القوات  من 
الحدود«. وذكرت يريفان أن قواتها 
لقصف مدفعي وهجمات  تعرضت 
ــيّــــرة، فــيــمــا أشـــــارت  بــــطــــائــــرات مــــســ
باكو إلى أن الاشتباكات وقعت في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الأذربــيــجــانــيــة 
ــم  ــيـ ــلـ ــار الــــقــــريــــبــــة مــــــن إقـ ــ ــاجـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ كـ

ناغورنو كاراباخ.
)فرانس برس(

روضة القرافي: خطاب 
سعيدّ ضد القضاة يؤدي 

إلى استباحتهم

حملة الاعتقالات 
طاولت قاصرين ونساءً 

وأطفالاً

أيمن البوغانمي: 
الحياة السياسية تدور 

حول مزاج الرئيس 

دعت لجنة التوجيه 
العليا للعرب في النقب 

لتظاهرة اليوم

ترهيب 
التونسيين

تونس ـ وليد التليلي

ـــاخ الـــــتـــــرهـــــيـــــب الــــــــذي  ـــ ــنـ ـــ رفــــــــــع مــ
يــســتــخــدمــه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيّــد لــلــســيــطــرة عــلــى كل 
الــســلــطــات، خــصــوصــاً الــقــضــاء، مــن منسوب 
الــبــاد، فيما تلوح في الأفــق نذر  التوتر في 
مــواجــهــة مــع المــعــارضــة، الــتــي قــــررت تحدي 
ــــدث مـــحـــاولات إســكــاتــهــا، عــبــر تــأكــيــدهــا  أحـ
ــاج فــــي شـــــــارع الــحــبــيــب  ــتــــجــ مـــواصـــلـــة الاحــ
بورقيبة غداً الجمعة، وذلك بعد أن أصدرت 
ــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات لمــــدة  ــمـ الــــحــــكــــومــــة قــــــــــراراً يـ
قــرارهــا بانتشار فيروس  مــبــررة  أســبــوعــين، 

كورونا.
وســتــخــتــبــر المـــعـــارضـــة غــــداً الــجــمــعــة، الـــذي 
يصادف 14 يناير/ كانون الثاني، وهو يوم 
عيد الــثــورة الـــذي ألــغــاه سعيّد لأنــه »تــاريــخ 
إجهاض الثورة«، بحسب تعبيره، وجعله في 
الأول، قوتها بمواجهة  كانون  17 ديسمبر/ 
انقاب سعيّد الذي يمضي في قراراته التي 
الــتــفــرد بالحكم وإقــصــاء  فــي  تعكس رغــبــتــه 

جميع الأصوات.
ــام مجلس الــــوزراء،  ــان خــطــاب ســعــيّــد، أمـ وكـ
ــيــــراً، وحـــديـــثـــه عـــن قــــرب إصــــــدار مــرســوم  أخــ
لإصــــاح المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، قـــد أثـــار 
غضب القضاة بسبب ما يعتبرونه استهدافاً 
لــهــم، ومــحــاولــة مــتــكــررة لتشويه صــورتــهــم، 
وســط مخاوف لــدى هــؤلاء من توجه سعيّد 
بباقي  انــفــراده  بعد  الــقــضــاء  على  للسيطرة 
السلطات. وبعد أن استخدم ساح الخطف، 
ــل ضـــــرب خـــصـــومـــه بــــســــاح الـــقـــضـــاء،  ــ ــ واصـ
سياسية،  شخصية   19 إحــالــة  عــبــر  أخـــيـــراً، 
مــن بينها رؤســـاء حــكــومــات ووزراء ونــواب 

ورؤساء أحزاب، على المحاكمة.
ــزايــــدت المــــخــــاوف مـــن تــوجــهــه نحو  كـــذلـــك تــ
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــابــــات والاسـ ــتــــخــ ســـحـــب تــنــظــيــم الانــ
الأول  كــانــون  فــي 13 ديسمبر/  أعــلــن  اللذين 
الهيئة  مـــن  الـــعـــام،  هـــذا  تنظيمهما  المـــاضـــي 
في  تشكيكه  بسبب  لــانــتــخــابــات،  المستقلة 
اســتــقــالــيــتــهــا، وســـط تــحــذيــرات مــن الــعــودة 
تــنــظــيــم  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  تـــوظـــيـــف وزارة  ــــى  إلـ

الاستحقاقات الانتخابية.
ومع اقتراب ما كان يفترض أن يكون موعد 
الاحــتــجــاج الــكــبــيــر، غـــداً الــجــمــعــة فـــي ذكـــرى 

والـــخـــوف مـــن انـــــزلاق الـــبـــاد إلــــى المــجــهــول، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا شــمــلــت هــجــمــات ســعــيّــد 
الجميع، الإعام والأحزاب والقضاء والتجار، 
في خطاب متشنج يكاد يتحول إلى تحريض 

مباشر على هؤلاء.
ومع التصويب المستمر على القضاء، ارتفعت 
الرئيسة  وأوضــحــت  كثيراً.  القضاة  مخاوف 
ــاة الــتــونــســيــين  ــقــــضــ الـــشـــرفـــيـــة لــجــمــعــيــة الــ
 »مـــا نــرصــده فــي الآونـــة 

ّ
روضــــة الــقــرافــي، أن

الأخـــيـــرة تــواتــر أســلــوب رئــيــس الجمهورية 
فــي الــضــغــط، وتــوجــيــه الاتــهــامــات بالفساد، 
بألفاظ  وحتى  للقضاة،  الشامل  والتقصير 
الازدراء. ولا يمكن أحداً أن يصدق أن الفساد 
أو التقصير يمكن أن يشمل أكثر من 4 آلاف 

قاضٍ في تونس«.
»الــعــربــي  وأضـــافـــت الـــقـــرافـــي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــام  ــهـ ــذا الأســــلــــوب فــــي الاتـ ــ  »هــ

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

ــل تــــــحــــــول إلـــــــــى أســـــــلـــــــوب هـــرســـلـــة  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــ
)اســـــتـــــهـــــداف(. ولا يــــكــــاد تـــصـــريـــح لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، أو اجـــتـــمـــاع، يــخــلــو مـــن اتــهــام 
 هذا الخطاب الضاغط، 

ّ
موجه إلى القضاء. إن

المقلل من شأن القضاة ومن اعتبارهم، يؤدي 
وأشـــارت  واستباحتهم«.  استضعافهم  إلــى 
الــســلــطــة   خـــطـــاب 

ّ
أن ــا لاحـــظـــنـــاه  ــ »مـ  

ّ
أن ــــى  إلـ

مــؤثــر بطبيعته ويــلــقــى صـــدىً ويُــتــرجــم في 
الــشــارع«. وأوضحت  تعبيرات على مستوى 
ه »تشكلت مجموعات مشبوهة تستند إلى 

ّ
أن

ذلك الخطاب، وأعلنت أنها ستهاجم المجلس 
ــــوم 14 يـــنـــايـــر. وســبــقــهــا  الأعــــلــــى لــلــقــضــاء يـ

الثورة، وكما كان متوقعاً في تونس، أصدرت 
كــورونــا،  جــائــحــة  مكافحة  الــحــكــومــة بحجة 
التظاهرات لمدة  ــراراً، أمــس الأربــعــاء، بمنع  قـ
أســـبـــوعـــين، ســــواء فـــي الـــفـــضـــاءات المــفــتــوحــة 
من  تــجــوّل سيبدأ  وأعــلــنــت حظر  المغلقة.  أو 
ــاءً وحـــتـــى الــخــامــســة  الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــسـ

صباحاً.
إلا أن هــــذا الأمـــــر ووجـــــه بـــالـــرفـــض مـــن قبل 
ــيـــادي فـــي »الــنــهــضــة«  ــقـ المـــعـــارضـــة. وقـــــال الـ
ــانـــي، لـــوكـــالـــة »رويــــــتــــــرز«، إن  ــومـ ــقـ مــحــمــد الـ
الــحــركــة ستمضي قــدمــاً فــي الاحــتــجــاج ضد 
ســعــيّــد غـــداً الــجــمــعــة. واتــهــم زعــيــمــا حــزبــين، 
ضـــمـــا صــوتــيــهــمــا إلـــــى الأصـــــــــوات الـــداعـــيـــة 
بــإعــادة  الحكومة  الجمعة،  احتجاجات  إلــى 
فـــرض الــقــيــود الــصــحــيــة لأســبــاب سياسية. 
ــازي الــشــواشــي، الأمـــين الــعــام لحزب  ــال غـ وقـ
التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعداً في 
الــبــرلمــان: »سنكون فــي شــارع الــثــورة )شــارع 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة( لــاحــتــجــاج مــهــمــا كــان 
الثمن. وقـــرار المــنــع ســيــاســي«. وأعــلــن الأمــين 
الـــعـــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري عـــصـــام الــشــابــي 
أن هــذا الإجـــراء يهدف »إلــى منع التجمعات 
والتظاهرات، والإبقاء على المدارس مفتوحة 
في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتاميذ، 
فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد 
)السلطة( لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع 

الصحية«.
ــة الأمــــم المــتــحــدة، الــثــاثــاء  ــ وفـــي حــــوار لإذاعـ
السامية  المــفــوضــيــة  ممثلة  عــبّــرت  المـــاضـــي، 
لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان فــي تونس، 
إيــــولــــدي كـــانـــتـــي أريـــســـتـــيـــد، عــــن قـــلـــق الأمــــم 
ــان في  المــتــحــدة تــجــاه تـــدهـــور حــقــوق الإنـــسـ
تــونــس. ويظهر تــدهــور حــقــوق الإنــســان من 
خــال أحـــداث مــتــكــررة، لعل أبــرزهــا مــا حدث 
لــوزيــر الــعــدل الأســبــق ونــائــب ورئــيــس حركة 
واختطافه  البحيري،  الــديــن  نــور  »النهضة« 
إلى مكان مجهول، ودون توجيه تهم محددة 
له إلــى غاية الــيــوم، برغم أن سعيّد يؤكد أن 
الرئيس  واعتبر  تدينه.  وثائق مؤكدة  هناك 
ــام المـــشـــددة،  ــكــ  مــصــيــر الــبــعــض هـــو الأحــ

ّ
أن

متهماً إيــاهــم بــارتــكــاب خــيــانــات والارتــبــاط 
بدول غربية، وملوحاً بعقوبة الإعدام.

لكن القلق الذي عبّرت عنه أريستيد، توسع 
كثيراً فــي تــونــس، ورفــع مــن منسوب التوتر 

الإعــان عن مجموعات تنشط على شبكات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي دعــــت إلــــى اكــتــســاح  ــتـــواصـ الـ
المــحــاكــم أيــضــاً. وهـــذا يبين لأي مــراقــب نزيه 
ــه عــلــى عـــاقـــة مــبــاشــرة بــخــطــاب الــســلــطــة  أنــ

التنفيذية العنيف والضاغط على القضاء«.
ـــه »فــي هــذا الــســيــاق من 

ّ
واعــتــبــرت الــقــرافــي أن

الـــتـــخـــويـــف والـــتـــرهـــيـــب، أصـــبـــحـــنـــا نــخــشــى 
كــثــيــراً مـــن المـــســـاس بـــــأداء مــؤســســة الــقــضــاء 
والــقــضــاة والاســتــقــالــيــة. ونخشى كــذلــك من 
منزلق العنف المادي والجسدي ضد القضاة 
للقضاء«. وتابعت:  الأعلى  المجلس  وأعضاء 
»نـــحـــن فـــي مــرحــلــة مــخــيــفــة تـــجـــاه الــقــضــاء. 
ولكن  الفساد،  على  التغطية  دعــاة  من  لسنا 
الفساد هو لدى بعض القضاة، ولا يمكن أن 
الــفــســاد معمم عــلــى 4 آلاف  بـــأن  يقتنع أحـــد 
قاضٍ تونسي، ورئيس الجمهورية لديه كل 
التفقدية  وهــو  الــرقــابــة،  جــهــاز  السلطة على 
الملفات بشكل  هــذه  العمل على  ليتم  العامة، 
ــى تــتــبــعــات تـــأديـــبـــيـــة أو  ــ ــدي وتــنــتــهــي إلـ ــ جـ
حتى جــزائــيــة«. وقــالــت: »نــحــن مــع أي مسار 
لــة، ومــــع ضـــمـــان المــحــاكــمــة  شـــفـــاف لــلــمــســاء
الــعــادلــة ودون ضــغــوط، وتــوفــيــر الإمــكــانــات 
 
ً
لــلــدوائــر المــتــخــصــصــة. هـــذا مــا ســيــقــود فعا
إلــى نتيجة«. وأضــافــت: »أمـــا أن نــحــوّل هذا 
الخطاب الضاغط، من دون العمل بما يمكن 
أن يؤتي بنتائج لمحاربة الفساد، فإنه يصبح 
في إطار حملة لتهيئة الرأي العام لاستياء 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء،  ــلـــى مـــؤســـســـة المـــجـ عـ
والعودة من جديد إلى تنظيم ملف القضاء 

من طرف السلطة التنفيذية«.
 هــنــاك »ســعــيــاً للمساس 

ّ
الــقــرافــي أن وبــيّــنــت 

الظرف  هــذا  فــي  التشريعية  المنظومة  بكامل 
الاســتــثــنــائــي، على أســـاس الــعــودة إلــى نظام 
والـــذي  فــي دســتــور 1959،  المــوجــود  التبعية 

يحبه رئيس الجمهورية ولا يخفي ميله لذلك 
التصور، حيث كان القضاء تابعاً، ولم يؤسس 
لقضاء يحمي التونسيين من نظام الاستبداد 
والفساد«. واعتبرت أنه »عندما يترك رئيس 
الفساد،  محاربة  وآليات  وسائل  الجمهورية 
ــــى إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الــتــشــريــعــات،  ويــــذهــــب إلـ
والمبررات  الذرائع  لإيجاد  الحملة  يقود  فإنه 
لاستياء على المؤسسات القضائية، وإعادة 
عليها،  الــيــد  مــن وضــع  يمكنه  بما  تشكيلها 
سواء المجلس الأعلى للقضاء أو إدارة العدالة 
والمحاكم أو رئاسة النيابة العمومية، وكلها 

مآلات أصبحت الآن ممكنة«.
 »وضع القضاة الآن 

ّ
وشددت القرافي على أن

مخيف جراء هذه الحمات. ونحن إزاء تهديد 
المـــادي، وكــل شي متوقع في تلفيق  بالعنف 
ــداد المــلــفــات. والمــنــاخــات الآن هي  ــ الــتــهــم وإعـ
مــنــاخــات خــوف وتــراجــع مــســاحــات التعبير 
الجمهورية  »رئيس  وحمّلت  القضاة«.  أمــام 
ووزير الداخلية )توفيق شرف الدين( تبعات 
القضاة  لأمـــن وســامــة  أن يحصل  يمكن  مــا 

وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء«.
والــثــاثــاء المــاضــي، نــدد حــزب »حـــراك تونس 
المحلي  لمنسقه  الأمــــن  بــاســتــهــداف  الإرادة«، 
ــة المــنــســتــيــر بــســبــب  فــــي بـــنـــي حـــســـان بــــولايــ
نشاطه السياسي. وطالب، في بيان، النيابة 
المخالفين  لـــردع  فـــوراً  »الــتــحــرك  بـــ  العمومية 
ــانــــون. كـــمـــا نــحــمّــلــهــا  ــقــ والـــــتـــــزام الــجــمــيــع الــ
ونـــحـــمّـــل المــعــتــديــن ســـامـــة المــنــســق المــحــلــي 
الباد  التابع للحزب، ونــحــذر مــن مغبة جــرّ 
إلى مربع القمع ومخالفة القانون واستهداف 

الناشطين السياسيين«.
المحلل  اعتبر  الضبابي،  الــوضــع  هــذا  وأمـــام 
الــســيــاســي، أيــمــن الــبــوغــانــمــي، فـــي تصريح 
أن »الــحــيــاة السياسية  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

والوقائع  التراكمات  من  انطاقاً  تونس،  في 
ــارة عـــن حـــالـــة شــقــاق  ــبـ الأخــــيــــرة أصــبــحــت عـ
وصــدام مفتوح بين الرئيس وجماعته وبين 
البقية، لأنه حتى من أغرته 25 يوليو/تموز 
رته 22 سبتمبر/أيلول، وجزء كبير منهم 

ّ
نف

قــطــع جـــســـور الـــعـــاقـــة مـــع الـــرئـــيـــس، مثلما 
.»

ً
حصل مع التيار الديمقراطي مثا

التنبؤ  ــه »يصعب 
ّ
أن إلــى  البوغانمي  وأشـــار 

تــونــس تسير خــارج   
ّ
الــوضــع، لأن بمستقبل 

ــر الــدســتــوريــة والأعــــــراف الــديــمــقــراطــيــة  الأطــ
الــتــي على أســاســهــا نتنبأ. والمــشــكــل أنــه في 
 الأزمـــة، 

ّ
غــيــاب آلــيــات قــانــونــيــة، وآلــيــات لــحــل

عليه،  لمــا سنقبل  تــصــور  لا نستطيع وضـــع 
حول  تــدور  أصبحت  السياسية  الحياة   

ّ
لأن

الرئيس وتصريحاته وقراراته«. وبيّن  مزاج 
 »هذه الوضعية المتأزمة يمكن أن تستمر 

ّ
أن

فــي أي  لــوقــت طــويــل، كما يمكنها أن تتغير 
لحظة«. وشدد على أنه »من الأكيد أن الوضع 
الحالي لا يستطيع أن يستمر، ولا يستطيع 
ــر. كــل  ــذكــ يــ ــابـــي  يـــؤســـس لأي شـــــيء إيـــجـ أن 
ي خريطة طريق،  الاحتمالات ممكنة، فما سُمِّ

التي أعلنها الرئيس، غير قابلة للتنفيذ«.
 »طـــريـــقـــة اخــتــطــاف 

ّ
الـــبـــوغـــانـــمـــي إن وقــــــال 

البحيري قطعت جسوراً جديدة بين سعيّد 
ــذيــــن يــشــعــرون  ــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، الــ وخـــصـــومـ
بالخطر مــن أن مــا حصل عــبــارة عــن بالون 
 
ّ
ــار، قــــد يـــتـــم تـــعـــمـــيـــمـــه«. وأضــــــــاف أن ــبــ ــتــ اخــ

»الـــبـــحـــيـــري شــخــصــيــة تــقــســم الــــــرأي الـــعـــام، 
وهناك من شمت فيه على مواقع التواصل. 
مــا حــدث مع  أن  السياسيين يعلمون  ولــكــن 
البحيري ليس النهاية، بل قد يكون البداية، 
ــــا جــعــل  ــه، وهــــــو مـ ــلـ ــمـ ــا شـ ــ وقــــــد يــشــمــلــهــم مـ
السياسيين  عــمــوم  بــرفــض  يتفاجأ  الرئيس 

لما حصل للبحيري«.

هجمات سعيدّ ترفع منسوب 
التوتر قبيل تظاهرات 14 يناير

)Getty/أكدت المعارضة أنهّا ستتظاهر في 14 يناير ضد سعيدّ )الشاذلي بن إبراهيم

اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الأشخاص في النقب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ارتفع منسوب التوتر في تونس، جراء هجمات الرئيس قيس سعيدّ، 
على الجميع، من الإعلاميين إلى القضاة والأحزاب. وفي وقت حُظرَت 
فيه التجمعات بسبب وباء كورونا، تتجه المعارضة إلى تحدي القرار 

والتظاهر غداً الجمعة في ذكرى الثورة التونسية

متابعة

أراضي دولة، وليست أراضي خاصة«، 
على  الإسرائيلية  الحكومة  عــزم  مؤكداً 

مواصلة عمليات التجريف في النقب.
ــر الــخــارجــيــة  ــا وزيــ ــاء، دعـ ــنـ فــي هـــذه الأثـ
الإسرائيلي يئير لبيد، بحسب ما نقلت 
عنه هيئة البث الإسرائيلية، إلى »وقف 
إلى  للتوصل  مؤقتاً  التحريج  عمليات 
تسوية«، فيما قال وزير الرفاه والضمان 
الاجتماعي الإسرائيلي، والمكلف من قبل 
»تــســويــة )مـــســـألـــة( تــوطــين  الــحــكــومــة بـــ
ــقـــب، مــئــيــر كــــوهــــين، إن  ــنـ الــــبــــدو« فــــي الـ
حكومته شرعت بمحادثات »مع جميع 
للتوصل  مــحــاولــة  فــي  المعنية  الأطــــراف 
إلى تسوية«، مشدداً على أن »الأهــم هو 

عودة القانون والنظام إلى النقب«. 
في المقابل، كانت لجنة التوجيه العليا 
لــلــعــرب فــي الــنــقــب، دعـــت بــعــد اجــتــمــاع 
طارئ لها مساء الثاثاء، إلى الحضور 
إلـــى أراضــــي نــقــع بــئــر الــســبــع للتصدي 
لـــجـــرافـــات وآلـــيـــات الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
 بالوكالة 

ّ
اليهودي، الذي قالت إنه يشن

عن الحكومة الإسرائيلية في السنوات 
الأخيرة حمات لتجريف أراضٍ زراعية 
فـــي الـــقـــرى الــعــربــيــة غــيــر المــعــتــرف بها 
في النقب، بزعم  أن هذه أراضــي دولة. 
ودعـــت اللجنة إلـــى تــظــاهــرة بــعــد ظهر 
اليوم الخميس عند مفرق سعوة، فيما 
كان الإضــراب العام يعم القرى العربية 
مسلوبة الاعتراف في النقب، احتجاجاً 

على عمليات التجريف.
ــل لــجــنــة  ــمـ ــن مُـــــركّـــــز عـ ــلــ ــه، أعــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الـــتـــوجـــيـــه الــعــلــيــا لـــلـــعـــرب فــــي الــنــقــب، 
جــمــعــة الـــزبـــارقـــة، فــي بــيــان عــمــمــه على 
وســـائـــل الإعــــــام أمـــــس، أن مـــا تــشــهــده 
منطقة النقب »عملية إجرامية من قبل 
تستهدف  الــتــي  الإسرائيلية  الحكومة 
الأرض والإنـــســـان«. وأكـــد أن الأوضـــاع 
فــــي مــنــطــقــة نـــقـــع بـــئـــر الـــســـبـــع »ســيــئــة 
قاصرين  طــاولــت  والاعــتــقــالات  للغاية، 
اتهمت  مــن جهتها،  وأطـــفـــالًا«.  ونــســاءً 
وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان 
»ارتكاب جرائم بحق  أمس، إسرائيل، بـ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــنــطــقــة الــنــقــب في 
العربي  الــوجــود  عــلــى  لحربها  امــتــداد 
»الخارجية«  بيان  وقــال  الفلسطيني«. 
إن »ما يتعرض له النقب، هو انعكاس 
الاســتــعــمــاريــة،  الاحـــتـــال  دولــــة  لعقلية 
الاســتــيــطــانــيــة الـــتـــهـــويـــديـــة، وتــرجــمــة 
والعنصرية  والــكــراهــيــة  الــعــداء  لثقافة 

ضد الفلسطيني أينما كان«.

»الصندوق القومي اليهودي« أبراهام  لـ
ــانــــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع الإذاعـــــة  دوفــــدوفــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــة أمـــــس، أن يــكــون 
الـــصـــنـــدوق قـــد حــــدد ثـــاثـــة أيـــــام لــهــذه 

العملية.
وكــــانــــت جـــــرافـــــات وآلـــــيـــــات الاحــــتــــال، 
واصـــلـــت صــبــاح أمـــس الأربــــعــــاء، تحت 
حــــراســــة مـــدجـــجـــة، عـــمـــلـــيـــات تــجــريــف 
الأراضــــــي فـــي قــريــة ســعــوة فـــي الــنــقــب. 
ــتـــمـــرت آلـــيـــات الــحــفــر والــتــجــريــف  واسـ
ــالــــث عــلــى  ــثــ بـــالـــعـــمـــل أمــــــــس، لـــلـــيـــوم الــ
مع  مواجهات مستمرة  التوالي، وســط 
الأهالي في النقب، وصلت إلى ذروتها 
أول مــــن أمـــــس فــــي عـــمـــلـــيـــات مـــداهـــمـــة 
واعتقالات طاولت أكثر من 18 شخصاً، 
بعد محاولات  القاصرين،  من  بعضهم 
النقب.  مــن  متفرقة  مناطق  فــي  تظاهر 
ــتـــال حملة  كــمــا اســتــكــمــلــت قــــوات الاحـ
ــــت 9  ــاولـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ ــالات أمــــــس والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــات فــــي قــريــة  ــهـ ــواجـ ــــال مـ أشــــخــــاص خـ
ســـعـــوة. كـــذلـــك، دهــمــت قــــوات الاحــتــال 
صــبــاح أمـــس قــريــة صــوويــن فــي النقب 
عــدد من  اعــتــقــالات بحق  لتنفيذ حملة 
عمليات  في  مشاركتهم  بتهمة  الشبان 
ــهــــات مــــع عــنــاصــر  ــاج والمــــواجــ ــجـ ــتـ الاحـ

الشرطة الإسرائيلية.
ــــام الإســرائــيــلــيــة  وأعــلــنــت وســـائـــل الإعـ
الـــــقـــــطـــــارات  أحـــــــــد  أن  أمـــــــــــس،  ــاح  ــ ــبــ ــ صــ
ــاء، بــعــدمــا  ــثـــاثـ الإســرائــيــلــيــة تـــوقـــف الـ
رصد سائقه وجود حجارة على السكة 
ــن الــنــقــب  ــام شـــبـــان مــ ــيــ الـــحـــديـــديـــة، وقــ

برشق سيارات إسرائيلية بالحجارة.
ــــي حــكــومــة  وادعـــــــــى وزيـــــــر الإســـــكـــــان فـ
الاحــتــال، زئــيــف إلــكــين، فــي حــديــث مع 
عمليات  أن  أمــس  الإسرائيلية،  ــة  الإذاعـ
ــج »تـــــجـــــري فــي  ـــريــ ــحـ ــتــ ــتــــجــــريــــف والــ الــ

النقب ـ العربي الجديد 

لــم تمر مــشــاريــع الاحــتــال الإسرائيلي 
القومي  »الــصــنــدوق  بتجريف  المتعلقة 
الــــيــــهــــودي« أراضــــــــي بــمــنــطــقــة الــنــقــب 
مــرور  لمصادرتها،  توطئة  وتشجيرها 
ــلـــى الأهـــــالـــــي هــــنــــاك. إذ هــب  ــكـــــرام عـ الـــ
أهــالــي قـــرى المــنــطــقــة، عــلــى مـــدى ثاثة 
أيــــام، لــلــدفــاع عــن أراضــيــهــم ومــواجــهــة 
ــــال الــــــذي ادعــــــى أن  ــتـ ــ مـــخـــطـــطـــات الاحـ
الأعـــمـــال تــتــم فـــي »أرض دولـــــة«. ولــجــأ 
ــي إلـــــى الإضـــــــــراب والاحـــتـــجـــاج  ــ ــالـ ــ الأهـ

وحتى الاشتباك مع قوات الاحتال. 
وأنـــهـــت آلـــيـــات الــتــجــريــف الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عـــمـــلـــهـــا فـــــي مــنــطــقــة 
الأطـــــرش قــــرب قــريــة ســعــوة فـــي الــنــقــب، 
بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء 
اعــتــداءات وحملة اعتقالات  إثــر  متوترة 
في  الفلسطينيين  مــن  العشرات  طــاولــت 
قــوات معززة  اليومين الأخيرين. وكانت 
مــن أجــهــزة الأمــن الإسرائيلية، قــد بــدأت 
منذ الإثنين الماضي، بالتوغل في أراضي 
ســـت قــــرى فـــي مــنــطــقــة نــقــع بــئــر الــســبــع 
العربية، لا تعترف حكومة الاحتال بها.

ــســمــى »ســلــطــة 
ُ
وســـبـــق أن أعــلــنــت مـــا ت

أراضـــي إســرائــيــل« أن أعــمــال التجريف 
والــتــشــجــيــر فــي أراضــــي الــنــقــب تنتهي 
ــة لأي ضـــغـــوط  ــ ــــاقـ عـ لا  وأنـــــــــه  أمـــــــــس، 
ــر الــرفــاه  ســيــاســيــة بــذلــك. كــمــا قـــال وزيــ
كوهين،  مئير  الإسرائيلي،  الاجتماعي 
ــلـــيـــة،  ــل إعـــــــام إســـرائـــيـ ــ ــائـ ــ بـــحـــســـب وسـ
ــال الــتــشــجــيــر اســتــكــمــلــت كــمــا  ــمــ إن أعــ
ــطــط لــهــا ســلــفــاً. غــيــر أن هــيــئــة الــبــث 

ُ
خ

الإســرائــيــلــيــة، قــالــت أمـــس الأربـــعـــاء إنــه 
أعــمــال تجريف  أن تستمر  المــقــرر  »مـــن 
وغـــرس الأشــجــار فــي النقب مــدة عــام«. 
ــفـــى المــــديــــر الـــعـــام  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـ

أهالي النقب يواجهون مخططات الاحتلال
ثلاثة أيام من التجريف الإسرائيلي

أنهت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي أمس الأربعاء 

ثلاثة أيام من التجريف 
في منطقة النقب، 

حيث واجهها السكان 
هناك رغم القمع 

والاعتقالات

قوات »معاهدة الأمن الجماعي«... أداة روسية حراك مدني عراقي لتشكيل جبهات سياسية: إقرار بخطأ المقاطعة 
بغداد ـ محمد الباسم

الذين شاركوا  المتظاهرين  من  تجد مجاميع 
اندلعت في  الــتــي  العراقية  الاحــتــجــاجــات  فــي 
فرصة  أن   ،2019 عــام  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
بعد  ممكنة  باتت  السياسي  بالعمل  التوغل 
ــن تـــجـــربـــة لمــحــتــجــين أســـســـوا  نـــجـــاح أكـــثـــر مــ
بمقاعد  الــفــوز  مــن  تمكنت  كــيــانــات سياسية 
بــرلمــانــيــة، وكــيــانــات سياسية أخـــرى تــمــارس 
حــالــيــاً نــشــاطــات مــتــفــرقــة فـــي مــجــال صناعة 
ــرأي الــســيــاســي والــضــغــط عــلــى المــســؤولــين  ــ الـ
في سبيل الوصول إلى الإصاح الذي بحثت 
عنه الانتفاضة. وفي السياق يستعد عشرات 
ــارات المـــدنـــيـــة والــلــيــبــرالــيــة  ــيـ ــتـ الـــشـــبـــاب مـــن الـ
والعلمانية لتشكيل جبهات سياسية. وخال 
العامين الماضيين أسس المحتجون العراقيون 
ــــزاب وكــيــانــات ســيــاســيــة،  أكــثــر مـــن ســبــعــة أحـ
جــرّاء  التظاهرات  انتهاء  بعد  تطورية  كحالة 
تفشي وباء كورونا، ومنها حركة »نازل آخذ 
العراقي«  و»البيت  الوطني«  و»البيت  حقي« 
وحــركــة »امـــتـــداد« و»إشـــراقـــة قــانــون« وحركة 
»وعــــــي« وحـــــزب »الـــعـــمـــل والــــحــــقــــوق«. وعــلــى 
الرغم من عدم مشاركة جميع هذه الأحزاب في 
الانتخابات، إلا أن حركتي »امتداد« و»إشراقة 
كــــانــــون« حــصــلــت عـــلـــى نـــحـــو 16 مـــقـــعـــداً فــي 

البرلمان العراقي.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مـــن مــتــظــاهــريــن ونــشــطــاء 
ــبـــاب شــــاركــــوا فــي  ــأن »جــــهــــوداً يـــقـــودهـــا شـ ــ بـ
احتجاجات تشرين، وآخرين لديهم ارتباطات 
بالخطوط المدنية في الباد، من أجل تأسيس 
حـــزب يــرفــع شــعــار الــعــلــمــانــيــة، وهـــي الــحــالــة 

سامر الياس 

ســـاعـــات قــلــيــلــة فــصــلــت بـــين إعـــــان الــرئــيــس 
الــكــازاخــســتــانــي قـــاســـم جــــومــــارت تــوكــايــيــف 
طــلــب المــســاعــدة مـــن مــنــظــمــة »مــعــاهــدة الأمـــن 
بـــاده ووصــول  فــي  الأمـــن  الجماعي« لتوفير 
طـــائـــع الـــقـــوات الـــروســـيـــة إلــــى مــديــنــة ألمـــاتـــا، 
الــتــي شــهــدت أعــنــف الاحــتــجــاجــات. وهـــو ما 
يــطــرح أســئــلــة حـــول أســبــاب ســرعــة الــتــجــاوب 
ل من 

ّ
الروسي السريع وإطاق أول عملية تدخ

نوعها للمنظمة بعد نحو 20 عاماً على إعان 
تأسيسها رسمياً في عام 2002.

وطــلــب تــوكــايــيــف مــســاعــدة المــنــظــمــة وإرســـال 
ــوات عــســكــريــة لــحــمــايــة المــنــشــآت الــحــيــويــة  ــ قـ
والمطارات، بعد أيام على اندلاع الاحتجاجات 
فـــي غـــرب كــازاخــســتــان وانــتــقــالــهــا إلـــى ألمــاتــا 
ــبــــاد، وتـــحـــولـــهـــا الـــســـريـــع مــن  ــــدن الــ ــبـــرى مـ كـ
تظاهرات سلمية، كما أظهرت مقاطع الفيديو 
ــام الأولــــى، إلــى عمليات نهب وسرقة  فــي الأيـ

الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــــــعــــــراق«. وكــشــفــت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »المــؤســســين لــلــحــراك  لـــ
الأسبوعين  خــال  تمكنوا  الجديد،  السياسي 
المـــاضـــيـــين مــــن إكــــمــــال الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
للحزب، وهم بصدد الإعان عنه خال الفترة 
القليلة المقبلة«. وأضافت أن »الحزب الجديد 
يــــضــــمّ عـــــشـــــرات الـــنـــاشـــطـــين والـــصـــحـــافـــيـــين 
والمؤثرين في الاحتجاجات الشعبية، ويهدف 
إلـــى الـــدخـــول فـــي الــعــمــل الــســيــاســي لتحقيق 
مطالب احتجاجات تشرين من جهة، ومعاقبة 
المـــتـــســـبـــبـــين بـــتـــدمـــيـــر بــــــاد الــــرافــــديــــن طــيــلــة 

السنوات الماضية من جهة ثانية«.
وأشارت مصادر قريبة من الحزب الجديد إلى 
أنــه »لا يملك أي ارتباطات مع جهات حزبية 
تــقــلــيــديــة أو مــســؤولــين شـــاركـــوا فــي صفقات 
الفساد في الحكومات السابقة، كما أن معظم 
أعــــضــــاء الــــحــــزب يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الــتــبــرعــات 
توفير  سبيل  فــي  بينهم،  فيما  والمــســاهــمــات 
ــــى المــحــافــظــات  احــتــيــاجــاتــهــم وســـفـــراتـــهـــم إلـ
ــة بـــــهـــــدف كــــســــب أعــــــضــــــاء جــــــــدد«.  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــزب  وأوضــحــت لـــ
الــجــديــد قــد يشكل هــاجــســاً مــزعــجــاً بالنسبة 
أنه  خصوصاً  المــعــروفــة،  التقليدية  لــلأحــزاب 
وصريحاً  واضــحــاً  علمانياً  خطاباً  سيحمل 
ــــة، وتــأســيــس  ـــدولـ ــديــــن عــــن الــ يـــدعـــم فـــصـــل الــ
دولــة كفاءات لا تتدخل فيها الآراء والأمزجة 
الدينية والمذهبية«. وتستعد أيضاً مجموعة 
أخرى لتشكيل تيار ليبرالي جديد، يأخذ على 
عاتقه حماية مصالح العراقيين من التدخات 
ــوت الـــجـــوّالـــة  ــ ــرق المـ الــخــارجــيــة ومــحــاســبــة فــ
الناشط  الــدولــة، بحسب  الساح بيد  وحصر 

لــلــكــيــانــات الــشــابــة التي  صــعــود جــيــد نسبياً 
ولدت عقب تظاهرات تشرين«.

مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت عـــضـــو »الـــكـــتـــلـــة الــشــعــبــيــة 
المستقلة«، النائب باسم خشان، في حديثٍ مع 
الشباب  »مشاركة  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي 
القرار  في صناعة  والمتظاهرين  النشطاء  من 

ــارف، وإحــــــراق  ــ ــــصــ ــتـــجـــاريـــة والمــ لـــلـــمـــحـــات الـ
لــلــمــبــانــي الــحــكــومــيــة، واســتــيــاء مــجــمــوعــات 
توكاييف  مهّد  التدخل،  وعشية  المــطــار.  على 
لــلــعــمــلــيــة مــــســــاء 5 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
الحالي. وحينها غيّر خطابه التصالحي مع 
مــطــالــب المــحــتــجــين وتــجــاوبــه الــســريــع بإقالة 
ــــدد مـــن المـــســـؤولـــين عـــن ارتـــفـــاع  الــحــكــومــة وعـ
أسعار الوقود، وإعــادة الأسعار إلى ما كانت 
عليه فــي الــعــام المــاضــي، وذهـــب إلــى الحديث 
عــن أن بــاده تتعرض لهجوم إرهــابــي منظم 
ألــف مقاتل، بعضهم  أكثر من 20  يشارك فيه 

من جنسيات مختلفة لم يحددها.
المــســاعــدة مــع إعانه  وتــزامــن طلب توكاييف 
ترؤس مجلس الأمن في الباد، وهو المنصب 
الذي احتفظ به الرئيس السابق نور سلطان 
نــزاربــايــيــف، الـــذي ضــمــن بــقــاءه فــي السلطة، 
بعد استقالته عام 2019 عبر تحكمه بالأجهزة 
أقــال  كما  الاقــتــصــاديــة.  النخب  وولاء  الأمنية 
ــــن المــــســــؤولــــين الأمـــنـــيـــين  ــيـــف عـــــــدداً مـ ــايـ ــوكـ تـ
ــن تــــــردي الأوضــــــاع  ــة عــ ــيـ وحـــمّـــلـــهـــم المـــســـؤولـ
ــراءات كــافــيــة لحفظ  ــ الأمــنــيــة وعـــدم اتــخــاذ إجـ

الأمن والاستقرار.
ــالـــي، أعــلــنــت  وفــــي الــــســــادس مـــن الــشــهــر الـــحـ
روسيا أنها بدأت بإرسال قوات لحفظ السام 
إلـــى كــازاخــســتــان لــحــمــايــة المـــرافـــق الــحــيــويــة. 
وفــي وقــت لاحــق أرسلت باقي بلدان المنظمة 
ــا وكـــازاخـــســـتـــان،  ــيـ الأخــــــرى إلــــى جـــانـــب روسـ
وهـــي طــاجــيــكــســتــان وأرمــيــنــيــا وبــيــاروســيــا 
وقــرغــيــزســتــان، قــــوات رمـــزيـــة مــقــارنــة بــأكــثــر 
مــن 2500 جــنــدي روســـي ومجموعة إضافية 
من قــوات الإنــزال المظلي الخاص. ومعلوم أن 

الــتــدخــل فــي كــازاخــســتــان هــو الأول مــن نوعه 
بعد رفض المنظمة في عام 2010 التدخل في 
اعتبرت روسيا  عــام 2020  قرغيزستان. وفــي 
أن مــيــثــاق المــنــظــمــة لا يــخــولــهــا الــتــدخــل إلــى 
جـــانـــب أرمــيــنــيــا فـــي حــربــهــا مـــع أذربـــيـــجـــان، 
مــا لــم تــطــاول الــضــربــات الأراضــــي الأرمينية، 
ــــارت حينها إلـــى أن المـــعـــارك تـــدور حــول  وأشـ
إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، والذي 
يعود لأذربــيــجــان وفــق الــقــانــون الــدولــي. وما 
في  حــصــل  مــا  حقيقة  يكتنف  الــغــمــوض  زال 
أكثر  تبدلت  توكاييف  فمواقف  كازاخستان، 
اها 

ّ
ــراءات التي تبن من مــرة. كما أرسلت الإجـ

 عــن أن 
ً
ــارات مختلفة، فــضــا ــ لــحــل الأزمــــة إشـ

لافتة،  بسرعة  طبيعته  وتغيّر  الــحــراك  تطور 
يــدلان على أن صراعات داخلية على السلطة 
ــاعــــدة مــن  أمــــلــــت عـــلـــى تـــوكـــايـــيـــف طـــلـــب المــــســ
روســيــا. وفــي الأيـــام الأولـــى تــجــاوب الرئيس 
الــكــازاخــســتــانــي مـــع مــطــالــب المــحــتــجــين، مع 
ــدة فـــيـــديـــوهـــات أن الـــتـــظـــاهـــرات لم  تــوثــيــق عــ
تخرج عن الإطار السلمي، قبل دخول »عناصر 

مسلحة غريبة« أحرقت المرافق العامة.
ــرحــت تــســاؤلات حــول استطاعة أكــثــر من 

ُ
وط

20 ألف مسلح تحدث عنهم توكاييف تجميع 

قواهم رغم القبضة الأمنية القوية في الباد، 
وسقوط مطار ألماتا بسرعة قياسية. 

ومن غير المستبعد أن حملة العزل والاعتقال 
ــدد مــــن قــــادة  ــ والـــتـــقـــديـــم لــلــمــحــاكــمــة بـــحـــق عـ
الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــم قـــاســـم 
الــقــوي ورئيس  نــزاربــايــيــف  ماسيموف رجــل 
جهاز الأمن الوطني، الذي يتمتع بصاحيات 
أكــــبــــر مــــن صـــاحـــيـــات جــــهــــاز »كـــــا جــــي بـــي« 
الروسية  الأمـــن  هيئة  أو  سابقاً  السوفييتي 
»في إس بي« حالياً، جاءت نتيجة عدم تنفيذ 
هذه الأجهزة توجيهات توكاييف، أو افتعال 
أعمال العنف حتى تثبت عدم قــدرة الرئيس. 
وبالتالي السيطرة على الحكم عبر »انقاب« 
بــاســتــغــال عـــدم قــدرتــه عــلــى ضــبــط الأوضـــاع 

وتأمين الاستقرار.
لــم يجد توكاييف مخرجاً  الــحــالــة  وفــي هــذه 
فاديمير  الــروســي  بالرئيس  الاستنجاد  مــن 
بـــوتـــين، الـــــذي لـــبّـــى الــطــلــب بــســرعــة قــيــاســيــة 
لحسابات عدة، على الرغم من عاقته الوثيقة 
بنزارباييف، لأن الطلب جاء من رئيس شرعي 
»هــجــوم  مــنــتــخــب، وبــســبــب تـــعـــرض بـــــاده لـــ
إرهــابــي كــبــيــر«. ولــعــل بــوتــين أراد إثــبــات أنــه 
الكلمة الأولـــى والأخــيــرة فــي المحيط  صاحب 
أنه  السابق، وتقديم تدخله على  السوفييتي 
نــصــر جــديــد لــلــكــرمــلــين المــنــشــغــل فـــي مــعــركــة 
حامية مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي 
بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا. ولا يــمــكــن إهـــمـــال احــتــمــال 
ــغـــال تـــوكـــايـــيـــف نــفــســه لــاحــتــجــاجــات  ــتـ اسـ
مــن أجـــل التخلص مــن »عــبــاءة نــزاربــايــيــف«، 
الكاملة،  مــمــارســة صاحياته  إلــى  والانــتــقــال 

بدلًا من البقاء في منصب »رئيس الظل«.

من محافظة النجف علي الحجيمي، الذي قال 
»العربي الجديد«، إن »العام الحالي سيشهد  لـ
ــزاب وكــيــانــات سياسية  ولادة نــحــو ســتــة أحــ
وليبرالية«.  وعلمانية  مدنية  بينها  جــديــدة، 
وأضـــاف أن »نــجــاح تجربة حــركــة امــتــداد في 
ــدن الــجــنــوب  ــدد مـــن مــ ــ مــديــنــة الــنــاصــريــة وعـ
الــعــراقــي الأخــــرى، دفـــع معظم الــنــاشــطــين في 
مجال السياسة والمجتمع المدني إلى التفكير 
السلطة  أحــزاب  بالتوجه نحو مزاحمة  جدياً 
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي 
وســحــب الــبــســاط تــدريــجــيــاً عــنــهــا«. ورأى أن 
الــذي تركته الانتخابات الأخــيــرة على  »الأثــر 
ــان مـــوجـــعـــاً، وتــســبــبــت  الــفــصــائــل المــســلــحــة كــ
ــة مــع  ــيــ ــزاب الإســــامــ ــ ــــلأحـ ــبـــيـــرة لـ بـــخـــســـارة كـ

الــســيــاســي تــعــد الــضــامــن الــحــقــيــقــي للتغيير 
ــــل وإجــــــــــراء الإصــــــاحــــــات الـــتـــي  ــــضـ نـــحـــو الأفـ
أن  بعد  العراقي، خصوصاً  الشعب  ينتظرها 
معظم  على  المتنفذين  مــن  مجموعة  سيطرت 
ــرار الـــســـيـــاســـي وتـــحـــكـــمـــت بــالــحــكــومــات  ــ ــقـ ــ الـ
طيلة السنوات الماضية، وذلك على الرغم من 

الإخفاقات السياسية التي تسببوا بها«. 
ــــي« نمير  ــد عــضــو حــركــة »وعـ وحــــول ذلــــك، أكـ
للعمل  الــســابــقــة  »المـــقـــاطـــعـــة  أن  المـــشـــهـــدانـــي، 
الــســيــاســي وعــــدم المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
مـــن قــبــل الـــنـــاشـــطـــين، بــحــجــج الـــفـــســـاد وعـــدم 
أثبتت  الــبــاد  فــي  السياسية  العملية  نــزاهــة 
ــن الـــنـــاشـــطـــين  ــ ــا، بـــدلـــيـــل أن كـــثـــيـــرا مـ ــلـــهـ فـــشـ
بتأسيس  ينشغلون حالياً  الذين  والمحتجين 
جــبــهــات ســيــاســيــة جــديــدة هــم مــن المقاطعين 
ــثٍ مــع  ــ ــديــ ــ ــــي حــ ــــات«. وأضـــــــــــاف فــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
»العربي الجديد«، أن »معظمهم اعترفوا بأن 
خاطئاً،  خياراً  كانت  لانتخابات  مقاطعتهم 
خــصــوصــاً بــعــد فــــوز حــركــة امـــتـــداد فـــي مــدن 

جنوب العراق«.
ــدوره، رأى الــبــاحــث عــبــدالــلــه الـــركـــابـــي، في  ــ بــ
حـــديـــثٍ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  »خــيــار 
النشطاء بالتوجه نحو السياسة يحتاج إلى 
دمت خال 

ُ
تضحيات لا تختلف عن تلك التي ق

فترة الاحــتــجــاجــات«، مــشــدّداً على أن »معظم 
الحماس  لكن  للتغيير،  متحمسون  النشطاء 
وحده لا يكفي، إذ يحتاج إلى خبرة وتطوير 
لــقــدراتــهــم الــســيــاســيــة، ومـــن الـــضـــروري أيضاً 
الجديدة  العلمانية  الأحـــزاب  عــاقــات  تطوير 
بالمحيط الخارجي، وليس الاعتماد فقط على 

الثقل الجماهيري الذي تملكه«. من احتجاجات أكتوبر 2019 في بغداد )فرانس برس(

إضاءةتقرير

نجاح تجربة حركة 
»امتداد« دفع النشطاء 

للتحرّك

بوتين أراد إثبات أنه 
الأساس في المحيط 

السوفييتي السابق

يثير إعطاء روسيا 
الضوء الأخضر لإرسال 

قوات »معاهدة 
الأمن الجماعي« إلى 

كازاخستان تساؤلات حول 
مخططات موسكو 

للمرحلة المقبلة
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في بداية عام 1993، قــررت القيام بمحاولة أخرى 
ــذريّ،  ــ ــداث تــغــيــيــر جـ ــ ــل إحــ مـــع الأخ مــعــمّــر مـــن أجــ
بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة فظيعة من السوء 
والتدهور في كل مجالات الحياة بليبيا. في هذا 
 

ً
ا وطويا

ً
العام، أجريت مع الأخ معمّر حوارًا معمق

ا شديدًا من أجل 
ً
ا، ومارست ضغط

ً
وصريحًا وصادق

 
ّ

إقناعه بضرورة التغيير، وعرضت عليه مامح الحل
اتفقت معه على تقديم تحليل جريء  وأسسه، ثم 
للوضع الراهن، يتسم بالقدرة على تشريح الواقع 
بجسارة، وبالقدرة على وضع حلول عملية وجذرية. 
وبالفعل، عكفت على وضع ورقة تحليلية جريئة عن 
 شجاعة. في هذا 

ً
الواقع الراهن قدّمت فيها حلولا

 أحمد قذاف الدم التقى الأخ معمّر، 
ّ
الوقت، صادف أن

وقــال له: »أنــا كنت لسنوات خــارج ليبيا. وحينما 
عدت إلى ليبيا والتقيت بالناس هنا، وتعرّفت على 
 الوضع 

ّ
الــواقــع، فإنني مضطر إلــى أن أقــول لك إن

ا، فالنفاق والتزييف لا يمكنهما أن يخفيا  خطير جدًّ
حقيقة الوضع النفسي والمعيشي. الناس هنا تعيش 
ا اقتصادية ونفسية مروّعة، وما لم تبادروا 

ً
ظروف

 الجماهير لن 
ّ
إلــى مراجعة الأوضــاع الراهنة، فــإن

ــاء لــقــاء الأخ  ــاع«. جـ ــ ــ ــذه الأوضـ تستطيع تــحــمــل هـ
أحمد قذاف الدم بالأخ معمّر، بعد حواري معه؛ ولذا 
طلب الأخ معمّر من أحمد قذاف الدم أن يلتقي معي 
ويحدثني عن رأيه في الأوضاع الراهنة. وبالفعل، 
وصــل الأخ أحمد قــذاف الــدم ووجــدنــي في مكتبي 

ا على إعداد ورقة التصورات.
ً
عاكف

قرأ أحمد الأفكار والحلول المقترحة في هذه الأوراق، 
فعبّر عن إعجابه بها، وحين عاد للقاء الأخ معمّر 
ــا، وهــــذا مــا أخــبــرنــي بــه الأخ معمّر  ــال لــه حــرفــيًّ قـ
شخصيًا: »الرائد عبد السام جلود هو الشخص 
الوحيد الذي يفهم الواقع أكثر من أي شخص آخر، 
والورقة التي أعدّها واطلعت على جزء منها هي 
ورقة إنقاذ لليبيا«. في هذه الأثناء، وبعد حواري 
مع الأخ معمّر حين شرعت في وضع أسس التغيير 
المطلوب وقواعده، اتصل عبد السام الزادمة بعبد 
المــقــرّبــين مــنــه، وقـــال لهم  الــلــه السنوسي وببعض 
ا: »كلموا الأخ القائد إذا لم يبادر إلى التغيير  حرفيًّ
راكم بتريحوا في داهية )أي سوف تنتهي الثورة(«. 

فلما علم الأخ معمّر بأمر 
هـــذه المــكــالمــة، قـــال لعبد 
وبعض  السنوسي  الــلــه 
مــعــاونــيــه »اســـألـــوا عبد 
ــــام الــــــــزادمــــــــة، هــل  ــســ ــ الــ
السام جلود  عبد  قابل 
عــلــى  مــــعــــه  تـــــحـــــدث  أو 
الـــهـــاتـــف؟«. وحـــين سئل 
الــزادمــة عن  عبد السام 
أمــــر هــــذه المـــعـــلـــومـــة، ردّ 
: »مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

ــر لــــم أقـــابـــل  ــهـ أربــــعــــة أشـ
الرائد عبد السام جلود 
ولم أتصل به بالهاتف«. 
يــظــن  مـــعـــمّـــر  الأخ  كــــــان 
ــة هو  ــزادمـ أن مـــا قــالــه الـ
ــــك  تـــــــــرداد لــــكــــامــــي، وذلـ
مـــا يـــبـــيّن بـــجـــاء ســاطــع 

الحالة النفسية التي بلغها، إلى الحدّ الذي باتت 
فيه البطانة في حالة ذعر تام، فأخذت تكشف عن 
مــخــاوفــهــا مــن أن تــســوء الأمــــور أكــثــر فــأكــثــر؛ بما 
يفقدها امتيازاتها ومكاسبها. بعد أن أنهيت إعداد 
الورقة، ذهبت إلى الاجتماع بالأخ معمّر، وعرضت 
عليه الأفكار والحلول والمقترحات. وبعد أن قمنا 
باستعراض أهم الأفكار قال لي: »هذا رأي الثورة 
وليس رأيــك الخاص، وأنــا أوافــق عليه تمامًا«، ثم 
ــادر عــلــى الــفــور بــقــرع الــجــرس، وطــلــب اســتــدعــاء  بـ
السكرتارية طالبًا طباعة الورقة. وحين اطلع الأخوان 
أحمد رمضان وعبد السام غيث على الورقة خال 
طباعتها، تأثرا بها، وحين أحضراها، له قالا: »يا 
قــائــد، هــذا مــا يــريــده الشعب، والــرائــد عبد السام 
جلود رجل قريب من الشعب ويعرف الواقع بعمق 

ويدرك خطورة ما يجري في الشارع«.

الاعتراف بإسرائيل
في اليوم التالي في مطلع أيار/ مايو 1993، غادرنا 
طرابلس برًا عبر بني وليد، في طريقنا إلى سرت 
لحضور مؤتمر الشعب العام. في هذا الوقت، اطلع 
بعض ضباط الحرس الخاص على الورقة - وأذكر 
أن المـــقـــدم مــنــصــور ضـــوّ كـــان مـــن بــيــنــهــم - فــقــالــوا 
للأخ معمّر: »هذه الورقة تشكل ورقة إنقاذ ويجب 
تطبيقها بالكامل من الصفحة الأولى حتى الأخيرة«.

 إضافيًا على أن الوضع 
ً

وكان هذا، بالنسبة إلي، دليا
قد بلغ مداه المأساوي بالفعل، فحتى المستفيدون 
والأقـــربـــاء والمــحــاســيــب بــاتــوا يــشــعــرون بخطورة 
الأوضـــــاع، وارتـــعـــدت فــرائــصــهــم مــن الــخــوف على 
امتيازاتهم ومكاسبهم. توقفنا في منطقة السدادة 
ببني وليد لتناول طعام الغداء، فلحق بنا جاد الله 

عزوز الطلحي.
الــغــداء، جــرى نــقــاش بيني وبــين الأخ معمّر،  بعد 
ا: »يا عبد السام لا بد من الاعتراف  فقال لي حرفيًّ
بإسرائيل«. كان وقع الكلمات التي سمعتها من الأخ 
: »الأميركيون لن 

ً
معمّر كالصاعقة. ثم أردف قائا

يسمحوا لنا بإنجاز الوحدة ما دمنا نحن معادين 
لليهود ولم نعترف بهم«، فقلت بغضب: »ما هذا 
الكام يا أخ معمّر؟ أكاد لا أصدّق ما تقول، ما فائدة 
الوحدة العربية إذا ما كانت ستقودنا إلى الاستسام 
: »نعترف 

ً
للعدو؟ أنا أرفض هذه الوحدة«، فردّ قائا

بإسرائيل لكي تسمح لنا أميركا بإنجاز الوحدة ثم 
نحارب اليهود«، فقلت له: »أنا أرفض هذا المنطق 
ــا. إنـــه منطق غــريــب عــجــيــب«، فــقــال لـــي: »أنــت  كــلــيًّ
تتصرّف بعقلية الطالب، ليس لديك ما يكفي من 
: »أنت مَن يقف 

ً
المرونة السياسية«، ثم أردف قائا

في وجهي وفي طريقي. لولاك لاعترفت بإسرائيل«. 

67
مذكرات

الثورة،  قيادة  المحيشي، عضو مجلس  كان عمر 
مثقفاً ثورياً، وكانت لديه ميول يسارية، وكان غير 
راضٍ عن هيمنة الرئيس معمّر القذافي ومحاولة 
انفراده بالسلطة؛ ولذلك حاول القيام بانقلاب عام 
1975 لإطاحة القذافي. كنت أعرف المحيشي منذ 
ا في التنظيم المدني، وأعرف طباعه الشخصية. 

ّ
كن

كــان يتصف  ه 
ّ
لكن أســـرة غنية ومثقفاً،  مــن  كــان 

بالتعالي وافتقاد القدرة على التواصل مع الآخرين. 
وحينما بدأ بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، تمكن من 
إقناع عضوين في مجلس قيادة الثورة، أحدهما 
عوض حمزة، وبعض ضباط الحرس الجمهوري، 
الخطة.  في  بالمشاركة  وخاصة ضباط مصراتة، 
كان معمّر محبّاً لمصراتة وأهلها منذ دراسته في 
يعطف  كان  منهم  الكثير  لأنّ  الثانوية،  مدرستها 
هم ساعدوه في الحصول 

ّ
عليه ويساعده، حتى إن

عــلــى مــوافــقــة لــلــدراســة فــي ثــانــويــة مــصــراتــة، وأن 
يقيم فــي القسم الــداخــلــي، وفــي ذلــك الــوقــت كانت 
فـــرص الــســكــن فــي الــقــســم الــداخــلــي صــعــبــة. كــان 
عمر المحيشي رافضاً لممارسات معمّر السلطوية 
الــثــورة.  مــبــادئ  وانــحــرافــه عــن  وهيمنته وطغيانه 
ــشــفــت قــبــل أن 

ُ
لــكــنّ هـــذه المــحــاولــة ســـرعـــان مـــا ك

معرفتها  من  القذافي  عناصر  تمكنت  تبدأ، حين 
والإبــلاغ عنها. كانت محاولة الانقلاب من أخطر 
ـــهـــا من 

ّ
ــورة، لأن ــثـ المــــؤامــــرات الــتــي تــعــرضــت لــهــا الـ

الحرس  الــثــورة، ولمشاركة ضباط من  قلب قيادة 
في  مهمتها  كانت  الــقــوة  فهذه  فيها.  الجمهوري 
معمّر شخصياً.  وحــمــايــة  الــثــورة  الأصـــل حماية 
كان معمّر، حتى لحظة تنفيذ هذه المؤامرة، ثورياً 
التحقوا  الــذيــن  والضباط  الأحـــرار  بالضباط  يثق 
بالقوات المسلحة بعد الثورة. كان ضباط الحرس 
الجمهوري وقوات الردع من مختلف المدن الليبية، 
وليس بينهم أي ضابط من قبيلته القذاذفة، وأذكر 
أنّ من بين المشاركين في محاولة الانقلاب ضابط 
ليفة، وآخر  أبــو  أهالي مصراتة يدعى  شجاع من 

يدعى محمد عبد الوهاب.
تل أبو ليفة في أثناء مطاردته بعد فشل محاولة 

ُ
ق

الانقلاب، وهو يتجه نحو الحدود التونسية. وقبل 
فرار عمر المحيشي إلى تونس، جاء إلى مقر قيادة 
ــا لا  ــان مــتــوتــراً، وأنـ ــثــورة فــي بـــاب الــعــزيــزيــة، وكـ ال
أعرف إذا ما كان سبب مجيئه قصد اغتيال بعض 
أو  القذافي،  معمّر  رأسهم  وعلى  القيادة،  أعضاء 
ها هادئة وطبيعية 

ّ
ه جاء للتأكد من أنّ الأمور كل

ّ
أن

فــي الــقــيــادة، بما يسمح لــه بــالــفــرار نحو الــحــدود 
الأخــيــرة. حينما  الفرضية  أرجّـــح  وأنــا  التونسية، 
الوقت في  القيادة، كنت في هذا  إلى مبنى  وصل 
الــثــورة فــي شقة  حــيّ قرجي ألقي محاضرة عــن 
شعبية تابعة لفرع الاتحاد الاشتراكي في الحيّ. 

ها 
ّ
أنّ هذه المحاولة الانقلابية فشلت، لكن صحيح 

أسست لانقلاب معمّر على الثورة؛ ولذا قاد معمّر 
انــقــلابــاً »نــاعــمــاً« ومـــاكـــراً، ومــخــادعــاً وشيطانياً، 
اســتــغــرق تنفيذه حــوالــى تــســع ســنــوات، عـــاد في 
وحاكماً  بامتياز،  قبيلة«  »شــيــخ  ليصبح  نهايته 
وطاغية مطلق الصلاحيات؛ فقد شنّ حملة شعواء 
ــك فيها وفـــي قــدراتــهــا، 

ّ
عــلــى قــيــادة الـــثـــورة، وشــك

بــقــصــد ضــــرب صــدقــيــتــهــا فـــي أعــــين الــجــمــاهــيــر، 
ــرار،  وعــمــل عــلــى »تــفــســيــخ« حــركــة الــضــبــاط الأحــ
وكان يقول لي: »يا عبد السلام، الضباط الأحرار 
على  معنا  سيتعاملون  ــهــم 

ّ
إن الآن.  يفيدوننا  لا 

ــهــم شــركــاء فــي الــثــورة. نحن فــي حاجة 
ّ
أســاس أن

إلى ضباط وناس جدد، يكون لنا عليهم جميل«. 
التفكير،  هـــذا  عــلــى  أوافــــق  أن  يمكن  »لا  لـــه:  فقلت 
الضباط الأحــرار إخــوة وشركاء لنا، ولا يجب أن 
نا تخلينا عنهم وأبعدناهم وتخلصنا 

ّ
أن يشعروا 

السلطة.  إلــى  الــثــورة ووصــولــنــا  نــجــاح  منهم بعد 
أن نبحث عن شركاء وأصحاب رأي جدد؛  يجب 
والضرّاء،  السراء  في  هــؤلاء سيكونون معنا  لأنّ 
أمـــا الأتـــبـــاع والانــتــهــازيــون فــســوف يـــتـــوارون عن 
أخذ  أي طاغية،  مثل  ه، 

ّ
لكن ويــتــبــخــرون«.  الأنــظــار 

يبحث عن الانتهازيين وأنصاف الرجال.
بــتــزويــر  الــتــعــلــيــم  إدارات  ــر  ــ أمـ الــــوقــــت،  ــذا  ــ هـ فــــي 
الــشــهــادات الــدراســيــة لأقــاربــه مــن أجـــل تمكينهم 
ــدارس الــعــســكــريــة، وأقـــام  ــ ــول الــكــلــيــات والمـ مــن دخـ
وشــرع  ورفــلــة،  وقبيلة  قبيلته  بــين  قبلياً  تحالفاً 
الـــردع من  الــحــرس الجمهوري وقـــوات  فــي تفريغ 
ــرار والــضــبــاط الــوطــنــيــين، وإحـــلال  ــ الــضــبــاط الأحـ
أقاربه محلهم. وعيّن أقاربه والأتباع والانتهازيين 
في مراكز حساسة في أجهزة الأمن والمخابرات. 
فــي نــهــايــة عـــام 1985 وبــدايــة الــعــام الــتــالــي، أعلن 
بهذه  ليبيا  يحكم  بــدأ  حــين  قبيلة«  »شــيــخ  نفسه 
للمال والسلطة؛  العقلية، متعطشاً وجائعاً ونهماً 
ملاصقة  بسيطة  دارة  فــي  يعيش  كـــان  فــبــعــدمــا 
العزيزية - كانت سكناً لرئيس الأركــان في  لباب 
العهد الملكي - ويحاسب نفسه، ويحاسب أعضاء 
الـــقـــيـــادة، عــلــى »الــنــفــقــات الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة« 
بــدءاً من  الفخمة؛  والفيلات  القصور  يبني  أصبح 
باب العزيزية، وفي أهم المــدن، بل حتى في بعض 
ــوال بــلا حــســاب على  ــار ينفق الأمــ الـــوديـــان، وصـ
نفسه وعلى أولاده، وانتهى به الأمر أن يعلن عن 
نفسه »ملك ملوك أفريقيا« يضع التاج على رأسه 
والقلائد في رقبته والخواتم في أصابع يديه. كان 
منظره محزناً ومبكياً وفي الآن نفسه مضحكاً. 
ه استطاع خداعي، فقد ظننت 

ّ
وأنا اليوم أعترف بأن

أنّ إجراءاته تلك كانت بغرض تأمين الثورة إثر هذه 
المؤامرة الخطيرة.

انقلاب فاشل

عبد السلام جلود

قدّمت استقالتي من منصبي عام 1981، 
التي  القمعية  للممارسات  ا 

ً
وذلك رفض

كانت تقوم بها اللجان الثورية. عارضت 
بشدة الممارسات السلطوية والقمعية، كما عارضت 
بقوة مطاردة الليبيين في الخارج، وطالبت بوقفها 
فورًا، وقلت: »هذا إنهاء للثورة. وعندما تنتهي الثورة 
 لا يمكن لثورة 

ْ
أخاقيًا فسوف تنتهي سياسيًا؛ إذ

أن تطارد أبناءها وتصفيهم في شوارع أوروبا«. 
ني قررت الاستقالة 

ّ
كان موقفي هذا صارمًا، حتى إن

من قيادة الثورة، والبقاء في منزلي، ما لم يوقف 
هذا العمل المشين. ثم قلت للأخ معمّر: »هــذا ليس 
 ثوريًا، بل هو إجرام يقوم به جنود مكلفون 

ً
عما

منك ومن جماعتك، ليبرهنوا لك أنهم قادرون على 
تنفيذ ما تطلبه منهم، حتى تكون لهم حظوة عندك«.

بعد ستة أشهر، اتصل بي الأخ معمّر في منزلي، 
وطــلــب مــنــي إجــــراء حــــوار، فــوافــقــت. وحــــدث، حين 
كنت في طريقي لمقابلته في مقر اللجان الثورية، 
أن استوقفني شخص أسمر البشرة اسمه إمحمد 
الحضيري، وكان رئيسًا لتحرير صحيفة الزحف 
الأخضر. بدا لي متورم الوجه والعينين وأثر اللكمات 
والــضــرب واضــح على وجــهــه. قــال لــي وهــو يبكي: 
»منذ يومين اتصل بي أحمد رمضان وقال لي إن 
 ضد الضابط عبد 

ً
القائد يطلب منك أن تكتب مقالا

السام الزادمة وإخوته، وأعطاني عناصر المقال التي 
وضعها الأخ معمّر، وفيه وصف لهم بأنهم ›فاسدون 
ومرتشون‹. وحينما صدر عدد الجريدة وهو يحمل 
المــقــال، هاجمني عبد السام الــزادمــة وإخــوتــه في 
مــقــر الــصــحــيــفــة، وانــهــالــوا عــلــيّ بــالــضــرب المــبــرح، 
وكانوا ملثمين، ولم أكن أعرفهم أو قد التقيت بهم 
من قبل«. وعلى الفور طلبت إحضار الضابط عبد 
السام الزادمة. كان موسى كوسا )الأمين المساعد 
لأمانة الخارجية في ما بعد( قربي، وهو يقول لي: 
»أخ جلود، القائد ينتظرك«، فقلت له: »لا يمكنني 
إحــضــار هذا  يــتــمّ  بــه حتى  للقاء  مواصلة طريقي 
الضابط«. حينما حضر سألته: »هل أنت وإخوتك 
قمتم بضرب إمحمد الحضيري؟« فقال لي: »نعم 
سيدي« وعلى الفور صفعته على وجهه عدة مرات 
وأرسلته إلى السجن. ثم ذهبت للقاء الأخ معمّر، وما 
إن دخلت عليه حتى قال لي متهكمًا: »إذا بقيت في 
 علي فضيل 

ّ
 سيكون معك؟ إلا

ْ
بيتك واستقلت، من

)وهو يقصد مدير مكتبي( حتى قبيلتك معي«، فقلت 
له: »أنــا لا أملك سوى ثوريتي وصدقيتي، وليس 
لي قبيلة. قبيلتي هي الثورة والعروبة والأمة، لكن 
يا أخ معمّر، خوفي أن يأتي يوم ولا يكون فيه أحد 

 أحمد إبراهيم«.
ّ

معك إلا
ا على موقفي بضرورة  خال هذا اللقاء، بقيت مصرًّ
الليبيين في الخارج« وتصفيتهم،  وقف »مطاردة 
إلــى خيمته في  فــوافــق وطلب مني أن نذهب معًا 
باب العزيزية. وهناك وجدت المجموعة التي كانت 

الــخــارج، وأتذكر من  الليبيين في  مكلفة بمطاردة 
لهم  فــقــال  راشـــد.  المــجــذوب وسعيد  بينهم محمد 
الأخ معمّر: »يجب أن تتوقف على الفور أي عمليات 
مطاردة لليبيين في الخارج«. شعرت بسعادة بالغة 
بهذا القرار، فقلت للأخ معمّر: »أنا منذ الغد سأعود 
للعمل. يجب أن توجه إلى المعارضين نداء بالعودة 
إلى ليبيا، وتعطيهم الضمانات بأن لا يتعرضوا 
لأي مساءلة، والعفو عمّن هو محكوم، أما الذين لا 
يرغبون في العودة ولهم أعمال ووظائف في الخارج، 
فعلينا أن نبلغهم بأن المكاتب الشعبية في خدمتهم، 
وأنهم سوف يحصلون على الرعاية وأي تسهيات 
أو خدمات يحتاجون إليها، ثم تصرف لهم جوازات 

سفر بحيث يتمّ تجديدها تلقائيًا«.
منذ نهاية السبعينيات حتى نهاية الثمانينيات 
تتراجع  ليبيا  فــي  الحقيقة  بـــدأت   ،)1989-1979(
لصالح التزييف، وبدأ التحوّل من »الصدق الثوري« 
والـــوضـــوح فــي الــخــطــاب إلـــى »الـــدجـــل والــنــفــاق«، 
والقبيلة  الفرد  »حكم  إلــى  »الــثــورة«  من  والتحوّل 

وحكم الأجهزة«.
لقد تحدثت خــال كل اجتماعاتي مع الأخ معمّر، 
بقوة وصراحة ووضوح، وتناولت بالنقد الوضع 
الذي تعيشه الثورة والجماهير، ووضعته أمام أحد 
خيارين: إمّا أن نقف وقفة جادة ونبدأ في إحداث 
ه 

ّ
تغييرات جذريّة، وإمّا أن أقدم استقالتي، فقال لي إن

يوافقني الرأي بضرورة إجراء التغييرات الجذرية. 
وبالفعل، بدأنا حوارات معمّقة في مدينة سرت على 
امتداد أحد عشر يومًا كانت تستغرق ساعات طويلة 
من الصباح إلى المساء، وكان العقيد مسعود عبد 
الحفيظ، والمقدم خليفة إحنيش، والرائد عبد الله 
السنوسي، والرائد أحمد قذاف الدم، والنقيب عبد 
السام الزادمة، يقومون بواجب خدمتنا. بدأت هذه 
الحوارات في أول يونيو/حزيران 1986 واتفقت أنا 
والأخ معمّر على أسس ومرتكزات التغيير، وأن أقوم 
العملية. ونــظــرًا إلى  الــتــصــورات والحلول  بــإعــداد 
أهمية النتائج التي توصلنا إليها، فقد أطلق العقيد 
مسعود عبد الحفيظ والمقدم خليفة إحنيش على 
أيام هذه الحوارات »الأيام المباركة«. في 11 حزيران/ 
أنا  الــحــوارات، وتوجهت بالسيارة  انتهت  يونيو، 

والأخ معمّر إلى قاعدة
رأس لانوف، لاحتفال بذكرى طرد القوات الأميركية، 
وكان الأخ معمّر يقود السيارة بنفسه. وصلنا إلى 
رأس لانوف حوالى الساعة الخامسة مساء، فلم نجد 
ا من الجماهير في موقع الاحتفال،   جدًّ

ً
إلا عددًا قليا

فأدركت أن الثورة فقدت بالفعل جماهيرها، بل إن 
الجماهير في الواقع أدارت ظهرها للثورة.

الأوراق الثلاث
قرر الأخ معمّر أن يواصل الرحلة إلى البيضاء، بينما 
قررت الذهاب إلى بنغازي لأسافر منها بالطائرة 
إلى طرابلس. ثم شرعت في اليوم التالي في إعداد 
أوراق العمل لإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح، 

بناء على الأفكار التي طرحتها في حواراتي مع الأخ 
معمّر في سرت. في هذا الوقت من عام 1986، وبينما 
كنت منغمسًا في كتابة »برنامج التغيير، فوجئت 
بوصول الصديق الكاتب الليبي المعروف، الصادق 
النيهوم وهو يطرق باب منزلي في المصيف. حين 
استقبلته، طلبت منه أن يقرأ ما كتبت، وأن يطلع 
بنفسه على أفكار برنامج التغيير الذي أعده، وما 
إن انتهى الأخ النيهوم من قراءة مسودة البرنامج، 
حتى هبّ من مقعده وقال لي بصوت بدويّ: »صبيّ 
يا بطل« أي قم يا بطل لأعانقك. ثم عانقني وقال 
لي: »لو تحقق هذا البرنامج فسوف أعود غدًا من 
سويسرا لأتولى إصدار صحيفة«... وفي هذا الوقت، 
كــان يــزورنــا الــدكــتــور جـــورج حــبــش، الأمـــين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. بعد اجتماعي 
به طلبت منه أن يقرأ البرنامج، وما إن انتهى من 
قراءته، حتى قال لي: »أهنئك يا أخ عبد السام. لم 
يحصل أن تكون هناك ثورة منتصرة وتمسك بزمام 
السلطة، تملك الشجاعة وتقوم بهذا النقد الجريء، 
 أكثر جرأة«. وقال لي: »نحن في فصائل 

ً
وتقدم حلولا

الثورة الفلسطينية، حينما خرجنا من لبنان نتيجة 
 

ّ
لأخطائنا وتصرفاتنا وفقدنا ساحة لبنان، قام كل

فصيل في مؤتمره بنقد تصرفاتنا وأخطائنا، لكن 
أسباب خسارتنا  لننقد  الجرأة  نملك  لم  للحقيقة 

لساحة لبنان مثلك«. كانت لدي ثاث أوراق عمل:
الورقة الأولى: تضمنت »نقد حركة اللجان الثورية« 
وممارساتها القمعية، وكذلك »نقد الأجهزة الأمنية« 
و»الممارسات الاثورية والتزييف والنفاق، وانعدام 
بوصفه  النقد«  و»غــيــاب  الديمقراطية«  المــمــارســة 
ثــورة أو حركة سياسية.  »أوكسجين الحياة« لأيّ 
وفــي هــذه الــورقــة، ركــزت على أهــم الأفــكــار، ومنها 
الحب والصراحة والوضوح  الثورة تقوم على   

ّ
أن

نا نجحنا، 
ّ
مع الجماهير؛ فإذا ما نجحنا نقول إن

بالفشل  الجماهير  أن نصارح  فعلينا  فشلنا  وإن 
وبأسبابه. الثورة ليست توجيهًا »لاإراديًا«.

الورقة الثانية: تضمنت هذه الورقة شرحًا للمفاهيم 
والسياسات الاقتصادية، وقد حللت فيها مقولات 
الكتاب الأخضر، وبيّنتُ أن هناك مسافة بين النظرية 
والتطبيق، وأشرت إلى أن فهم المقولات اتسم بكثير 
أ والخاطئ 

َّ
من الأخطاء التي قادت إلى التطبيق المجز

للمقولات نفسها. لذا، وضعت رؤية عملية للتطبيق 
تقوم على الفهم العلمي الجماعي، وأكدت أن الأسئلة 
التي واجهت كارل ماركس وفريدريك إنغلز، ليست 
الأسئلة نفسها التي واجهت فاديمير لينين. وفي 
هذه الورقة، اعترضت على الشرح الذي قدمه الأخ 
معمّر للكتاب الأخضر، وقلت: »من الخطأ أن نقدّم 
الشروح لما جاء في الكتاب«؛ لأن ذلك يعني أن »الكتب 
 تكون هناك 

َّ
أقفلت والأقام جفت«، وقلت: »يجب ألا

مرجعية وفتاوى لشخص - وكنت أقصد الأخ معمّر 
- بل إن المرجعية هي النصوص النظرية ضمن قراءة 
جماعية، وضمن التسليم بالحقيقة القائلة إن هناك 

بالفعل مسافة بين النظرية والتطبيق«.

بإعادة  تتعلق  الثالثة: تضمنت مقترحات  الورقة 
تنظيم القوات المسلحة التي كانت تضمّ نحو 350 
القوة  ثلث  مــن  أكــثــر  فعليًا  يمثلون  منتسب،  ألــف 
القوة معطلة لأنها  الباد. كانت هــذه  العاملة في 
ا ماليًا 

ً
خارج العملية الإنتاجية، وهي تشكل عبئ

يكلف الخزينة مبالغ هائلة. لذا، اقترحت تقليص 
ا، كما اقترحت إيقاف 

ً
القوات المسلحة إلى 150 ألف

شـــراء الأســلــحــة، وإقـــفـــال بــعــض الــقــواعــد الــجــويــة، 
ووضع خطط لتخزين الأسلحة على مدى طويل، 
كما اقترحت تقليص أعداد الطلبة الذين يتوجهون 

إلى الانتساب إلى القوات المسلحة.
وهكذا، توجهت إلى بنغازي لمناقشة الأوراق الثاث 
ا وصلت إلى المدينة، اكتشفت أنه 

ّ
مع الأخ معمّر. لم

على وجه  به  فلحقت  البيضاء؛  مدينة  إلــى  توجه 
السرعة. وسرعان ما التقيت به في منطقة تفصل 
بين المرج والبيضاء. وحين قرأ الأوراق، قال لي إنه 
يوافق على ما ورد فيها من تصورات، ثم قال لي: 
»كيف يمكن إقرار هذه الأوراق؟«، فقلت: »نعرضها 
»يُستحسن   :

ً
قائا فــردّ  الشعبية«،  المؤتمرات  على 

، ولكن 
ً

عرض على ملتقى اللجان الثورية أولا
ُ
أن ت

 تعرض على أنها صادرة عن القيادة حتى 
َّ

يجب ألا
لا يؤثر ذلك في قناعاتهم«.

مؤتمرات شعبية بلا جماهير
الــلــحــظــات، شــعــرت بالريبة مما سمعت،  فــي هــذه 
يكن  لــم  معمّر  الأخ  بــأن  شــعــور حقيقي  وانتابني 
ا في الموافقة على الأوراق المقدمة، بل شعرت  جــادًّ
أنه غير جادّ في إحداث أي تغيير جذري. ومع ذلك 
وافقت على مضض، ثم اتفقت معه على موعد عقد 
الملتقى العاشر لحركة اللجان الثورية، في يوليو/

الملتقى  عقد  الفاتح. حين  في جامعة   ،1986 تموز 
اتفقنا  ا قد 

ّ
المتفق عليهما، وكن في الموعد والمكان 

عرض الورقتان الأولى والثانية على الملتقى، 
ُ
أن ت

 جدول الأعمال يتضمن مناقشة هاتين 
ّ
لاحظت أن

 الأخ معمّر سرّب إلى 
ّ
الورقتين، وكنت قد فهمت أن

 »الأخ عبد السام جلود 
ّ
أعضاء الحركة خبرًا يقول إن

أعدّ هاتين الورقتين وهما تعبّران عن رأيه هو«.
كانت الورقة الثالثة من »مشروع برنامج التغيير 
الجذري« الذي قدمته، تتضمن تصورات لإصاح 
العجز في الميزانية، خصوصًا بعد انهيار أسعار 
النفط التي وصلت إلى 7 دولارات، بتوجيه مئتي 
ألــف من أفــراد الــقــوات المسلحة نحو ســوق العمل، 
المــوازنــة. لكن  فــي  وهــكــذا يمكننا أن نعالج الخلل 
دُفـــنـــت »مــحــاولــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري« فـــي مــهــدهــا، 

وانتهى الملتقى.
أن  الشعبية با جماهير بعد  المؤتمرات  أصبحت 
 دورهــا هو إضفاء »مظهر 

ّ
تكشف لها الزيف، وأن

ديمقراطي« شكلي يغطي على حكم القبيلة وحكم 
الفرد. وهكذا، باتت المؤتمرات الشعبية مهجورة من 
 عدد الحضور في كل مؤتمر لا 

ّ
الجماهير، بحيث إن

يتجاوز ثاثين أو خمسين شخصًا من كبار السن 

ــبـــاع، بــعــد أن كــانــت الجماهير  والمــتــقــاعــديــن والأتـ
 الإذاعة المرئية تذيع نصّ 

ّ
تحضر بكثافة. فوجئت بأن

مكن 
ُ
ما سمي »وثيقة الشرعية الثورية« وهي وثيقة ت

ا على 
ً
معمّر من حصر السلطة كلها في يده، التفاف

سلطة الشعب وعلى صاحيات المؤتمرات الشعبية، 
بحيث تسمح له باتخاذ أي قرارات باسم »الشرعية 

الثورية كقائد للثورة«. وهي تتضمن ما يلي:
- الشرعية الثورية يجسّدها معمّر.

- إن ما يقوله أو يعمله هو »قانون«.
التي  بالمهمات  التاريخية  القيادة  أعضاء  يكلف   -

يراها.
ا، وكنت في حالة من  فاتصلت بالأخ معمّر هاتفيًّ
الفارغ  الــكــام  لــه: »مــا هــذا  الغضب الشديد وقلت 
الــذي يـــذاع؟«. ثم أضفت: »هــذا فــراق بيني وبينك، 

أنت اخترت هذا الطريق، وأنا اخترت طريقي«.
في هذه الفترة، ابتداء من عام 1975، عمل الأخ معمّر 
على تدمير الجيش؛ فهو أعلن »قيام الشعب المسلح« 
ا 

ً
ا لجان

ً
لتنظيم الشعب في »كتائب«، وشكّل أيض

ثورية في قطاعات الجيش المختلفة، وهذه العناصر 
هي العناصر الفاشلة في الجيش ومن الفوضويين 
أعمدة  أهــم  وبــذلــك قضى على  المنضبطين،  وغــيــر 
الجيش النظامي، وهي الانضباط والنظام والربط، 
والــذي هو أســاس أي مؤسسة عسكرية. و»فسّخ« 
الجيش، ونشر الخوف والرعب في قلوب الضباط، 
 محلها 

ّ
وأفرغ الجيش من القيادات العسكرية، وأحل

أقرباءه وأزلامه والمقرّبين منه. وهمّش دور الضباط 
الأحرار، وأحل محلهم مجموعات من الموالين له في 
الأجهزة الأمنية. وقضى على أي إمكانية لوجود 
عــقــل جــمــاعــي؛ فــأنــهــى دور الــنــقــابــات والاتـــحـــادات 
والجمعيات والنوادي، فلم يترك لأي شخص فرصة 
م. كان الأخ معمّر 

ّ
تكوين، أو تشكيل، رأي جماعي منظ

يرى في ذلك خطرًا داهمًا عليه شخصيًا؛ ولذا خلق 
حالة من الرعب والإرهاب والخوف إلى درجة أصبح 
ا حتى من زوجته أو 

ً
فيها كل فرد مذعورًا وخائف

ا.
ً
ا مخابراتيًا مقيت

ً
أخيه أو صديقه. لقد خلق مناخ

في عام 1986، كشف الأخ معمّر عن حقيقته فعليًا، 
ا معاديًا   فاشيًّ

ً
ا متألهًا ورجا بصفته شخصًا قبَليًّ

للشعب، لا يحب سوى المديح لنفسه والتطبيل له. 
ا بجاء أنه يحبّ الألقاب وأن يُمجده 

ً
وأظهر أيض

الشعب كإمبراطور من القرون الوسطى، يقبلون أنفه 
وجبينه ويــده، وكــان يكره الــرجــال، ويحبّ أشباه 
الرجال والسذج والطبّالين والمادحين. ببساطة، لم 
يكن يريد شركاء. ومع أن أعمال التزييف والانحراف، 
التي وصلت إلى حدّ الجريمة، بدأت فعليًا عام 1981، 
 الأخ معمّر كشف عن حقيقته على نحوٍ ساطع 

ّ
فإن

 الرأي الوحيد الذي 
ّ
عام 1986. وسأقول بصدق إن

 الرجل 
ّ
كان يصغي إليه هو رأيي، وكان يقول لي: »إن

الوحيد في هذه الباد الذي احترمه هو أنت« وفي 
 الــحــوارات كــان يكرر ذلــك، وكنت أقــول لــه: »إذا 

ّ
كــل

ني في 
ّ
أردت أن تحترمني، احترم الشعب« حتى إن

ي، لكن احترم الشعب«.
ِّ
هِن

َ
إحدى المرات، قلت له: »أ

رئيس  مذكرات  »المحنة«،  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  يصدر 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه، وتنشرها 

في خمس حلقات متتالية. في الجزء الرابع يتحدث جلود عن أسباب خلافه مع معمّر 
القذافي وعن بدء مرحلة »الدجل« في ليبيا

منذ مطلع عام 
1974، بدأ الأخ 

معمّر القذافي 
رحلة »الدجل« 
والظهور في 
مظهر الزاهد 
في السلطة، 

حين شرع 
في »مسلسل 

استقالات 
زائفة« واحدة 

تلو الأخرى. 
وكان مع كلّ 

استقالة يطلب 
من الانتهازيين 

من حوله، 
وأجهزة القمع، 

أن يفرضوا 
على الجماهير 

الخروج لمطالبته 
بالعدول عن 

استقالته. لقد 
كانت تسيطر 
عليه فكرة، 

مفادها أنهّ كلمّا 
أوغل في قمع 

الجماهير، وكلما 
خرجت هذه 
الجماهير إلى 

الشارع احتجاجاً 
على تصرفاته، 

فإنهّ سيقول 
لها: »أنا كنت غير 

راغب في السلطة 
ورافضاً لها 

وأنتم أجبرتموني 
على العودة. 

اقبلوني كما أنا«. 
ولتحقيق هذا 
الهدف، كانت 

هناك مجموعة 
من المنافقين 

والأتباع 
وموظفي 

الأجهزة، تقود 
هذا التلاعب 

بالجماهير، وكان 
الغرض من إعلان 

الاستقالة الزائفة 
في كلّ مرة، 

هو أن يقول الأخ 
معمّر للشعب 
الليبي: »إمّا أنا، 

وإمّا أعضاء 
مجلس قيادة 

الثورة«.

الدجل 
والاستقالات 

الزائفة

مجموعة من الطالبات في الأكاديمية العسكرية النسائية بطرابلس يهتفن أثناء تخرجهن، 
)Getty( بحضور  معمر القذافي)Getty( عبد السلام جلود

)القذافي يلوّح للجماهير ومعه عبد السلام جلود في طرابلس، يونيو 1975 )فرانس برس(

القذافي وجلود ووزير الداخلية الخويلدي الحميدي خلال لقاء في طرابلس مع طلاب ليبيين 
)Getty(  يدرسون في الخارج

كان معمّر يخطط 
لحكم ليبيا مدى الحياة 

ومن بعده أولاده

أصبح كلّ فرد مذعوراً 
حتى من زوجته أو أخيه 

أو صديقه. خلق القذافي 
مناخاً مخابراتياً

ثم  الصاخب بيننا،  الحوار  انتهى  الحدّ  عند هــذا 
توجهنا إلى سرت.

 الأخ معمّر غير مستعد - ولم 
ّ
لقد تأكدت تمامًا من أن

ا بطبيعة الحال - لأيّ عملية تغيير حقيقية،  يكن جادًّ
ــــه يــتــجــه نــحــو تــحــويــل ليبيا إلـــى »إقــطــاعــيــة« 

ّ
وأن

ه لا قيمة للإنسان الليبي في نظره، 
ّ
سياسية، وأن

 هذا الإنسان له 
ّ
فا أهمية لحالته أو مشاعره، وأن

»الرياء«  »التطبيل« وممارسة  واحــدة هي  وظيفة 
العلني بكيل المديح لشخص »القائد« وترديد قول: 
 شيء على ما يــرام«. كان الأخ معمّر يتصرف 

ّ
»كــل

الوسطى:  القرون  الليبي كسلطان من  الشعب  مع 
الجميع يجب أن يسبّحوا بحمده ويكيلوا له المديح.

 له، 
َ

 أول
ً
عندما بدأ معمّر بتهيئة ابنه سيف خليفة

وأخذ يقدمه لليبيين والعالم، والقذافي واقع تحت 
وهـــم أنـــه يــمــلــك الـــذكـــاء والـــدهـــاء لــيــخــدع الجميع، 
وتــحــديــدًا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــغــرب، 
صار يطلق »بالونات الاختبار«؛ فكان يقرر إصدار 
تصريحات على لسان ابنه سيف ليعرف كيف تفكر 
المتحدة والغرب تجاهه، وقد كان يطلق  الولايات 
المواقف والشعارات التي لا يعنيها ولا يؤمن بها؛ 

مثل ليبيا الغد، الانفتاح، وهكذا. وفي الوقت نفسه 
كان يغلق إقطاعيته أكثر ويدمر البلد أكثر فأكثر، 
 والده 

ّ
وفي إحدى الفترات شعر سيف بالإحراج؛ لأن

لم ينفذ هذه الشعارات والسياسات، فغضب وذهب 
إلى أوروبا وتحديدًا إلى لندن.

في اليوم الأول لعيد الأضحى ذهبت إلى منزل الأخ 
ا 

ّ
معمّر لتقديم التهاني بمناسبة العيد. وبينما كن

 جرس الهاتف، وإذ بالمتصل سيف. 
ّ
نجلس معًا، رن

وبعد أن هنأ والده بالعيد، قال له والده خذ عمك 
 فعل، ثم واصل 

ً
عبد السام وهنئه بالعيد. وفعا

الحديث مع والده الذي حاول إقناعه بالعودة إلى 
 
ّ
ليبيا. وقال له: »يا سيف إذا لم تعد إلى ليبيا فإن

 معمّر يؤمن 
ّ
المعتصم سيأخذ مكانك«. وأنا أعرف أن

بسياسة »فرّق تسد« حتى النخاع، ويجيد ويتقن 
واستخدام  الآخــر،  الواحد ضد  استخدام  أساليب 
جماعة ضد أخرى، واستخدام قبيلة ضد أخرى. وقد 
استخدم هذه السياسة وهذه الأساليب ضد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار، 
ولكن أن يستخدم هذه السياسة وهذه الأساليب مع 

أبنائه فقد كانت هذه مفاجأة محزنة لي.

الملحمة ]5/4[

أتقن القذافي استخدام الواحد ضد الآخر، 
وجماعة ضد أخرى، وقبيلة ضد أخرى. ومارس هذا 

ضد أعضاء مجلس قيادة الثورة... ومع أبنائه أيضاً

كانت استراتيجية الأخ معمّر الأساسية في ليبيا 
هي »الأمن ثم الأمن«

مذكرات
عبد السلام جلود
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مواجهة حاسمة لبايدن ضد الجمهوريين

معركة إصلاح حقوق التصويت

روسيا والغرب... محاولة إدارة الخلاف

يرفض الجمهوريون 
المشاركة بتغيير قواعد 

مجلس الشيوخ

واشنطن ــ العربي الجديد

»هــــل نــخــتــار الــديــمــقــراطــيــة على 
ــوء عــلــى  ــ ــــضــ الأوتــــــوقــــــراطــــــيــــــة؟ الــ
الـــظـــال؟ الـــعـــدل عــلــى الــظــلــم؟ أنــا 
ــن ســتــقــف  ــ ــو، أيــ ــ أعـــــــرف مــــكــــانــــي، الـــــســـــؤال هــ
هكذا  الأميركي؟«.  الشيوخ  مجلس  مؤسسة 
أراد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن تصوير 
الشيوخ  فــي مجلس  الــديــمــقــراطــيــين  مــعــركــة 
بشأن تصويت يوم الإثنين المقبل، على إقرار 
إصـــاح واســـع بــشــأن حــقــوق التصويت بما 
في ذلك حماية حق الأقليات في هذا الشأن. 
بل إن الرئيس الأميركي ذهب أبعد من ذلك، 
الثاثاء، عندما  أمــس  أول من  له  في خطاب 
ــر تغيير  ــ اقــتــضــى الأمـ ــه ســيــدعــم إذا  إنــ ــال  قــ
قواعد مجلس الشيوخ »لمنع أقلية من أعضاء 
ــة« إقـــــــرار الإصــــــــاح، فــي  ــلـ ــرقـ ــن عـ المـــجـــلـــس مــ
إشارة إلى الجمهوريين، ليفتح بذلك المعركة 
بــين معسكره والمعسكر  نــحــو صـــراع أوســـع 
الديمقراطيين  مــن  كــل  الــجــمــهــوري. ويــشــعــر 
والجمهوريين بالقلق إزاء حالة الديمقراطية 
الأميركية والأنظمة الانتخابية للدولة، غير 
أنــه لــدى الــحــزبــين أفــكــاراً مختلفة جــداً حول 
ماهية هذه المشكات، ناهيك عن الحلول التي 
يحاولون  فالديمقراطيون  تعتمد.  أن  يجب 
ســـــن ســـلـــســـلـــة مـــــن إصــــــاحــــــات الـــتـــصـــويـــت 
الجديدة الشاملة، بينما يعمل الجمهوريون 
على تغيير قواعد التصويت وشروطه على 
مــســتــوى الـــولايـــات الــتــي يــســيــطــرون عليها، 
وهــو مــا فعلوه بشكل واســـع الــعــام المــاضــي. 
ــطــــوات الـــجـــمـــهـــوريـــين تــوجــهــات  وعـــــــززت خــ
 قوانين على المستوى 

ّ
الديمقراطيين نحو سن

الوطني تتخطى قرارات الولايات.
وفي خطاب ألقاه في أتانتا بولاية جورجيا 
أجل  مــن  النضال  »مــهــد«  بأنها  التي وصفها 
ــايـــدن أول مـــن أمــس  ــال بـ الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة، قــ
أجــري محادثات  وأنــا  »منذ شهرين  الثاثاء 
ــكـــونـــغـــرس. لــــن أصــمــت  ــة مــــع أعــــضــــاء الـ ــريـ سـ
الجمهورية  المــعــارضــة  عرقلة  إزاء  الآن«  بعد 
يحميان  أساسيين  قانونين  مشروعي  إقـــرار 
حــق الأقــلــيــات فــي الــتــصــويــت. وقـــرر الرئيس 
الأمــيــركــي الــــذي يــعــانــي مــن تــراجــع كــبــيــر في 
شــعــبــيــتــه، المــجــازفــة بــكــل رصـــيـــده الــســيــاســي 
ــقـــوق  »حـ ـــ ــذا الإصــــــــاح الـــــواســـــع لـ ــ لـــتـــمـــريـــر هــ
الأميركي خطابه  الرئيس  التصويت«. وألقى 
فــي أتانتا أمــام طــاب فــي جامعات مرتبطة 
تاريخياً بمجتمع الأميركيين السود. وأضاف 
الرئيس الديمقراطي في خطابه »اليوم، أقول 
بوضوح إنه من أجل حماية الديمقراطية، أنا 
أؤيد إجراء تغيير في قواعد مجلس الشيوخ، 
أياً يكن، لمنع أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ 
مــن الــحــؤول دون المــضــي قــدمــاً لــلــوصــول إلى 
حــــق الـــتـــصـــويـــت«. وإذ وصـــــف بــــايــــدن هـــذه 
المعركة البرلمانية بأنها »منعطف في التاريخ 
الأميركي«، أكد أن »التاريخ سيحكم على كل 
عــضــو مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ« إلـــى أي 

حزب انتمى. 
والإصـــــــاح يــتــعــلــق بــتــشــريــع حــــول الـــشـــروط 

التمييز العنصري، والتي يعود تاريخها إلى 
ستينيات الــقــرن المــاضــي. ومــن شــأن القانون 
الــفــيــدرالــيــة  الــحــكــومــة  الأول أن يــعــيــد ســلــطــة 
الولاية  في  التصويت  قوانين  بعض  لمراجعة 
لمنع التمييز، بينما من شأن القانون الثاني، 
وهــو مــشــروع قــانــون أوســـع، أن يضع قواعد 
وطنية للتصويت بالبريد والتصويت المبكر، 
التي  العملية الانتخابية  وغيرها من شروط 
قـــيّـــدهـــا الــجــمــهــوريــون فـــي بــعــض الــــولايــــات. 
مشرعي  منع  إلــى  الديمقراطيون  يسعى  كما 
الولايات من إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية 
تمثيل  تؤثر على  إنها  يقول نشطاء  بطريقة 

الناخبين من الأقليات.
وقــــد يـــقـــود هــــذا الــــرهــــان الــســيــاســي المــهــم، 
بــايــدن، نحو تحد أكبر وهــو تعديل قاعدة 
ــيــــوخ. وكــــان  ــشــ ــتـــصـــويـــت فــــي مـــجـــلـــس الــ الـ
الــســنــاتــور الــســابــق لمـــدة 36 عـــامـــاً، مــتــردداً 
المـــتـــجـــذر،  الـــتـــقـــلـــيـــد  كـــســـر  فـــــي  حـــتـــى الآن 
والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم 
»قـــاعـــدة المــمــاطــلــة«. وتــقــضــي هـــذه الــقــاعــدة 
بـــــأن يـــجـــمـــع مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 60 صــوتــاً 
ــنـــصـــوص،  ــلـــى الـ لـــلـــســـمـــاح بـــالـــتـــصـــويـــت عـ
بــاســتــثــنــاء الـــقـــوانـــين المــتــعــلــقــة بــالمــيــزانــيــة. 

لــكــن بـــايـــدن أصــبــح الآن يــؤيــد أن يــتــجــاوز 
بـــ51 مقعداً  يتمتعون  الذين  الديمقراطيون 
ــذا الــتــقــلــيــد  ــ ــابـــل 50 لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، هــ ــقـ مـ
ولم  البسيطة.  بالأغلبية  الــقــوانــين  ويــقــروا 
يــذهــب بــايــدن إلــى حــد الــدعــوة إلــى النسف 
الــكــامــل لــهــذه الــقــاعــدة، لكنه قـــال إنـــه يؤيد 
حقوق  تشريع  حالة  فــي  منها«  »التخلص 

الــتــصــويــت. فــهــو مــثــل كــثــيــريــن آخـــريـــن في 
حزبه، يعتقد الآن أنه تتم إســاءة استخدام 
التي  التشريعات  لعرقلة  المماطلة«  »قاعدة 
تعتبر أساسية للديمقراطية. وقد قال أول 
من أمس »أعتقد أن التهديد لديمقراطيتنا 
خــطــيــر لــلــغــايــة لـــدرجـــة أنــنــا يــجــب أن نجد 
التصويت«.  حقوق  قــوانــين  لتمرير  طريقة 
وأضـــاف أنــه إذا لــم يــوافــق مجلس الشيوخ 
التصويت،  قــوانــين  مــشــاريــع  مناقشة  على 
»فــلــيــس لــديــنــا خــيــار ســـوى تــغــيــيــر قــواعــد 
ــك الــتــخــلــص  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــمــا فـــي ذلــ
ـــك«. ومــن  ــ ــل ذلـ ــاعـــدة المــمــاطــلــة مـــن أجــ مـــن قـ
خــــال دعـــوتـــه لــكــســر قـــاعـــدة الـــــــ60 صــوتــاً، 
يثير الرئيس الديمقراطي غضب المعارضة 
المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة 
المتمسكين  الديمقراطيين  البرلمانيين  لــدى 
تعزز  أن  المفترض  من  التي  الممارسة  بهذه 

الإجماع والاعتدال.
وإن عــبّــر عـــن دعــمــه لــتــمــريــر مـــشـــروع حق 
الـــتـــصـــويـــت فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وصـــعّـــد 
في  التصويت  قاعدة  تغيير  نحو  التهديد 
مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لا يعني أن بايدن 
سيكسب الرهان. إذ يتعين عليه حشد جميع 
من  الديمقراطيين  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
دون اســتــثــنــاء لــذلــك، لــكــن اثــنــين عــلــى الأقــل 
ــن الــوســطــيــين وهـــمـــا جـــو مــانــشــين الـــذي  مـ
عــرقــل بالفعل تــمــريــر مــشــروع ضــخــم حــول 
الإصاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، 
وكيرستن سينيما، يترددان في دعمه بشأن 
»حــقــوق الــتــصــويــت«. كــمــا يــرفــض مانشين 
ــــال  ــة«. وقـ ــلــ ــاطــ ــمــ ــرة تـــغـــيـــيـــر »قـــــاعـــــدة المــ ــكــ فــ
مانشين، أول من أمــس، إن مجلس الشيوخ 
يــحــتــاج إلــــى »بـــعـــض الــتــغــيــيــرات الــجــيــدة 
ــان يــعــمــل بــشــكــل  ــكــ فــــي الـــقـــواعـــد لــجــعــل المــ
المماطلة  قــاعــدة  مــن  التخلص  لــكــن  أفــضــل، 
لا يجعله يعمل بشكل أفضل«. كما أوضح 
الجمهوريون أنهم لن يشاركوا في أي جهد 
ــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــتــمــريــر  ــواعـ لــتــغــيــيــر قـ
مــشــاريــع قـــوانـــين الــتــصــويــت. وفـــي مؤتمر 
صحافي، أول من أمس الثاثاء، انتقد أكثر 
مــن عــشــرة أعــضــاء جــمــهــوريــين فــي مجلس 
الشيوخ الجهود لتغيير »قاعدة المماطلة«.
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سياسة

لم يؤدِ الاجتماع الثاني 
بين روسيا والغرب إلى 

تراجع أي منهما 
عن مطالبهما، لكنه 

فتح ثغرة في احتمال 
إدارة الخلافات مستقبلاً، 

انطلاقاً من تمسكهما 
بالحوار

صعّد الرئيس الأميركي جو بايدن معركته ضد الجمهوريين بشأن إصلاح واسع حول حقوق التصويت، قائلاً إنه سيدعم إذا 
اقتضى الأمر، تغيير قواعد مجلس الشيوخ »لمنع أقليةّ من أعضاء المجلس من عرقلة« إقرار الإصلاح

بايدن خلال خطابه في أتلانتا أول من أمس )كايل مازا/الأناضول(

عُــقــد أمـــس، الأربـــعـــاء، الاجــتــمــاع الــثــانــي بين 
روسيا والغرب في سلسلة اللقاءات المتعلقة 
بــالأزمــة الأوكــرانــيــة، الــتــي بـــدأت يــوم الإثنين 
فــي جنيف،  ـ روســـي  أميركي  المــاضــي، بلقاء 
»مــجــلــس روســيــا ـ  ــتــبــع بــلــقــاء أمـــس لـــ

ُ
ثــم اســت

الأطلسي« في بروكسل، على أن ينتهي اليوم، 
الــخــمــيــس، بــلــقــاء ثــالــث وأخـــيـــر بـــين روســيــا 
ــا«، في  ومنظمة »الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــ
بـــروكـــســـل أيـــضـــاً. وبـــــدا لـــقـــاء أمــــس مــشــابــهــاً 
لاجتماع يوم الإثنين، لجهة تمسّك كل طرف 
بموقفه من دون تنازل، غير أن بــوادر اتفاق 
تــلــوح فــي الأفــــق، لــجــهــة إدارة الـــخـــاف، بما 

يمكن أن يؤمن مصالح كل طرف.
وأعــلــن الأمــــين الــعــام لــحــلــف الأطــلــســي ينس 
ــــس الأربـــــعـــــاء، فــــي مــؤتــمــر  ســتــولــتــنــبــرغ، أمـ
صــحــافــي فــي خــتــام  لــقــاء »مــجــلــس روســيــا ـ 
الأطلسي«، الذي استمر لنحو 3 ساعات، أن 
روســيــا والــغــرب اتــفــقــا عــلــى اســتــئــنــاف عمل 
منهما،  كــل  لــدى  الدبلوماسيتين  بعثتيهما 
مشدّداً على أن »الاجتماع كان مفيداً، وركزنا 
على عــدد مــن القضايا فــي المــحــادثــات، على 
رأسها الوضع الأوكــرانــي«، وعلى أن الحلف 

الــحــوار رغــم وجــود اختافات  »منفتح على 
في  »أوضحنا  وقـــال:  مــع موسكو«،  رئيسية 
الاجــتــمــاع اســتــعــدادنــا لــوضــع جــــدول لــعــدد 
الصواريخ«،  النقاشات، ومنها موضوع  من 
الــتــي تــضــمــنــتــهــا ورقــــة الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة في 15 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكن الأطلسي 
دعا الروس إلى »سحب قواتهم من جورجيا 
)إقــلــيــمــي أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة وأبـــخـــازيـــا(، 
ومولدافيا )إقليم ترانسنيستريا(، وأوكرانيا 
)إقليمي لوغانسك ودونيتسك وشبه جزيرة 
الـــقـــرم(«، وإلـــى »خــفــض تصعيد المــوقــف في 
أوكـــرانـــيـــا«، ولــفــت إلــــى أن »روســـيـــا طــالــبــت 
بوقف انضمام أعضاء جدد للأطلسي، لكننا 
أكدنا استقال قرار الدول بشأن مستقبلها«، 
وأفــاد بــأن »أعــضــاء الحلف اتفقوا على عقد 
لــقــاء آخـــر مــع روســـيـــا«. وأشــــار ستولتنبرغ 
نيتهما مواصلة  عــن  أعــربــا  الطرفين  أن  إلــى 
الحوار وعقد اجتماعات جديدة بغية زيادة 
مستوى شفافية المناورات العسكرية وتعزيز 
الأمــــن الــســيــبــرانــي والـــرقـــابـــة عــلــى الــتــســلــح، 
خطوات  لمناقشة  الأطلسي  استعداد  وأبـــدى 
متبادلة مع روسيا في ما يخص الصواريخ 

والسياسات النووية.
وحصلت مــحــادثــات بــين روســيــا والأطلسي 
العملي بينهما  التعاون  لكن  عــام 2019،  في 
مــتــوقــف مــنــذ عــــام 2014 بــعــد غــــزو روســيــا 
لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمّها إليها. 
وسُحبت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى 
الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 
نفسه، بعد طرد ثمانية أعضاء منها تشتبه 

القوى الغربية في قيامهم بالتجسس. 
الخارجية  وزيــر  نائبة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
ــان، فــــي مــؤتــمــر  ــرمــ ــيــ ــركــــي ويــــنــــدي شــ ــيــ الأمــ
صحافي من مقر الحلف أمس، أن »الانضمام 
لـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي حــــق ســــيــــادي لأي دولــــة 

تقرر ذلــك«، مضيفة: »نؤمن مع حلفائنا في 
الأطــلــســي أن هــنــاك مــجــالات يمكن الــتــعــاون 
ــابــــعــــت: »أوضـــحـــنـــا  فـــيـــهـــا مــــع روســـــيـــــا«، وتــ
ــا،  ــيــ ــرانــ ــامــــت بــــغــــزو أوكــ ــه إذا قــ ــ لــــروســــيــــا أنــ
فستكون هناك كلفة كبيرة«، مشيرة إلى أنه 
عدم  فستظهر  المحادثات  روسيا  تركت  »إذا 
أملها  وأبــدت  الدبلوماسية«،  جديتها بشأن 
)فاديمير  الــروســي  الرئيس  »يختار  أن  فــي 
بـــــوتـــــين( الـــــســـــام والأمـــــــــــــن«، مـــــؤكـــــدة أنـــهـــم 
»جــاهــزون لاستكمال المــحــادثــات مــع روسيا 
ومستعدون لكل الاحتمالات«، وقالت: »أمام 
روسيا خيار لاتخاذه ومن الصعب فهم أنها 

مهددة من أوكرانيا«.
ــلـــين، أمــــــس، عــلــى  ــرمـ ــكـ ــابــــل، شــــــدّد الـ ــقــ فــــي المــ
ــا لا تـــوجـــه إنـــــــــذارات نــهــائــيــة فــي  ــيــ أن روســ
إلى  تحتاج  لكنها  الــغــرب،  مــع  مفاوضاتها 
ــات شــافــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــخــاوفــهــا  ــابـ إجـ
ــيــــة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين  ــنــ الأمــ
»نــحــن لا  بــيــســكــوف، للصحافيين:  ديــمــتــري 
نتفاوض من موقع قوة. ليس هناك ولا يمكن 
أن يــكــون هــنــاك أي مــجــال لــتــوجــيــه إنــــذارات 
نهائية هــنــا«، وأضــــاف »لــقــد وصـــل الــوضــع 
بــبــســاطــة إلــــى هــــذه الــنــقــطــة الــحــرجــة فـــي ما 
يتعلق بالأمن في أوروبا والمصالح الوطنية 
لبلدنا، لذا لا يمكننا أن نؤخر أكثر من ذلك، 
الــتــي عــبّــرنــا عنها تحتاج  كــمــا أن المــخــاوف 
إلــى إجــابــات شــافــيــة«. وأشـــار بيسكوف إلى 
مع  مــبــاشــرة  للتفاوض  روســيــا مستعدة  أن 
أوكــرانــيــا، شــرط الــوفــاء بــالاتــفــاقــات الحالية 
أن  2(، وأضــاف  1 ومينسك  )اتفاقي مينسك 
الــتــدريــبــات الــتــي أجــرتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة والــــدبــــابــــات بـــالـــقـــرب من 
الــحــدود الأوكــرانــيــة، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، 
ــــع حــلــف  ــات مـ ــادثــ ــحــ ــالمــ لـــيـــســـت لـــهـــا صـــلـــة بــ

الأطلسي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــتــي يــجــب الــتــمــتــع فــيــهــا مـــن أجــــل مــمــارســة 
حـــق الــتــصــويــت، مـــن الــتــســجــيــل فـــي الــقــوائــم 
ــة إلـــــــى فـــــــرز الأصــــــــــــــوات، مـــــــروراً  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
بــالــتــصــويــت بــالــبــريــد أو الــتــحــقــق مـــن هــويــة 
وكــانــت ولايـــات جمهورية عديدة  الــنــاخــبــين. 
في الجنوب قد تعهدت بتعديل هذه الشروط، 
مما يعقد عملياً وصول الأميركيين من أصل 
أفــريــقــي والأقــلــيــات بشكل عـــام إلـــى صناديق 
الاقتراع. ولالتفاف على هذه الإجراءات، يريد 
بــايــدن مــن الــكــونــغــرس وضـــع إطـــار تشريعي 
فــيــدرالــي. ويــؤكــد الــرئــيــس الأمــيــركــي أن سن 
ــانــــون الــنــهــوض  هـــذيـــن الـــقـــانـــونـــين وهـــمـــا »قــ
بــحــقــوق الــتــصــويــت لــجــون لــويــس« و»قــانــون 
حــريــة الــتــصــويــت« سيتيح حــمــايــة مــنــجــزات 
الـــنـــضـــال مــــن أجـــــل الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة وضــــدّ 

متابعة

■ #قيس_سعيد يستغل حتى جائحة كورونا ويتذرّع بها لمصالحه 
السياسية. بصراحة خدع الجميع هذا الرجل

■ هل من يريد إسقاط الانقاب يطلب الإذن والترخيص من قائد الانقاب؟!  
#مواطنون_ضد_الانقاب #يسقط_الانقاب_في_تونس 

■ جبريل الرجوب: »حماس لا يوجد لديها نضج سياسي كاف، ويلي 
بقود الثورة الشعبية في الضفة هم رجالنا في فتح، أمثال محمود 

العالول وصبري صيدم وأعضاء الثوري مش حدا ثاني«.
م خيرة شباب فلسطين لأجهزة أمن الاحتال، يفتي في كل شيء، 

ّ
من سل

ويزايد على الجميع! ويأمل في أن يخلف عباس! أي عار؟!

■ الكيان الإسرائيلي الإرهابي يمارس التهجير والتطهير العرقي ضمن 
خطط ممنهجة مش من اليوم! #انقذوا_النقب

■ لا يعرفون هتافاً غيره. أطفال النقب يهتفون للمسجد الأقصى رغم أن 
القضية هي أساساً مصادرة أراضيهم.

■ في لبنان فقط... القوى الأمنية تنهال على صاحب عربة لبيع الموز 
والفواكه بتهمة »المخالفة«، بينما يُترك القتلة والفاسدون والمهربون 

 على الفقراء وتنهشهم 
ّ

والمتاعبون بالسوق أحراراً طلقاء... السلطة تنقض
لأنهم ضعفاء لا سند لهم... من يوميات هذا البلد التعيس.

■ السيسي: التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه.
أعتقد أن في كامه بيبعت رسائل بأن أي محاولة لانقاب عليه هيخلي 

البلد فوضى وخراب ومش هتعرفو تسيطرو عليها.

■ تراجع نفوذ وهيمنة أميركا في السياسة العالمية مع تقدم اقتصادي 
واضح للصين بدون قوة ناعمة، ورجوع روسيا للساحة، وكذلك مع بروز 

قوى متوسطة إقليمية في مناطق مختلفة، ينبئ بتحول في النظام 
العالمي نحو تعدد الأقطاب وبالتالي استحالة قيام »الحكومة العالمية« 

كما يصفها البعض!

■ تعلمنا متأخرين أن أي نظام في هذا العالم يجب أن يكون مناسباً أولًا 
لسادة العالم الكبار قبل أن يكون مناسباً لشعبه، خصوصاً في العالم 

العربي وبقية العالم الثالث.

لم يعد الوقت بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعثرت أجندته 
الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته مناسباً لإظهار الاعتدال 
أمام الرئيس السابق دونالد ترامب. فالأخير لا يزال يواصل الادعاء بفوزه 
في الانتخابات الأخيرة، من دون أي دليل. ويتهم الديمقراطيون أنصار 
الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لصالحهم في بعض الولايات 

التي يسيطرون عليها استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

سباق مع الوقت
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مصر: إنفاق وهمي لمحاربة الفقر
القاهرة - العربي الجديد

 
ّ
الــفــتــاح السيسي، إن الــرئــيــس المــصــري عبد  قــال 
بـــاده أنــفــقــت قــرابــة 6 تــريــلــيــونــات جــنــيــه، أي ما 
الباد  توليه حكم  منذ  دولار،  مليار   400 يعادل 
 الدولة المصرية 

ّ
عام 2014، للخروج من دائرة الفقر، مدعياً أن

كــانــت على وشــك الانــهــيــار الكامل بسبب مــا حــدث فــي عام 
2011، في إشارة إلى ثورة 25 يناير.

ــاء فــــي مـــداخـــلـــة لــــه بــجــلــســة »تـــجـــارب  ــ حـــديـــث الــســيــســي جـ
تنموية في مواجهة الفقر«، ضمن فعاليات »منتدى شباب 
العالم« المنعقد في منتجع شرم الشيخ، أمس الأربعاء، وهو 
حديث مغلوط حسب مراقبين، لأن الأمــوال التي تحدث عن 
للدولة،  العامة  الموازنة  المصروفات في  بند  إنفاقها تخص 
والتي يذهب الجانب الأكبر منها في سداد أقساط وفوائد 
القروض التي جــاوزت 1.1 تريليون جنيه )70 مليار دولار 

تقريباً( في موازنة العام المالي الحالي.
وتـــوســـع الــســيــســي خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة فـــي الــحــصــول 
الخارج بفوائد مرتفعة، من أجل تشييد  القروض من  على 

الجديدة،  ــة  الإداريـ العاصمة  فــي  الفخمة  والمباني  القصور 
والأبـــراج شاهقة الارتــفــاع على شاطئ المتوسط في مدينة 
العلمين، وبينهما قطار فائق السرعة يخدم الأغنياء بكلفة 
23 مليار دولار. في حين شهدت مصر أحد أعلى إيراداتها 
من السياحة خال عامي 2011 و2012، بواقع 10.3 مايين 
سائح و11.5 مليوناً على الترتيب، ما يكذب حديثه الدائم 

عن انهيار الدولة بسبب الثورة.
 »الفقر من أهم الموضوعات التي 

ّ
وقال السيسي في كلمته، إن

تحتاج الاهتمام بها من الجميع، خاصة أنه من شأنه إدخال 
بلدنا، وبلدان كثيرة محيطة، في متاهات يصعب الخروج 
منها. فمثلث الفقر والتخلف والجهل يصعب على أي دولة 
الخروج منه بسهولة، وحين أخذنا على عاتقنا المسؤولية 
العمل بإخاص  الفقر في مصر عن طريق  سعينا لمحاربة 

وجد«، وفق قوله.
وأضاف: »الدولة المصرية منذ 10 سنوات، وتحديداً في عام 
2011 كانت على وشك الانهيار الكامل، حتى بعد الإجراءات 
ــراء الانــتــخــابــات الــتــي أتــت  ــ الــتــي تــم اتــخــاذهــا حــيــنــهــا، وإجـ
بحكومة أو قيادة لم يستطع الشعب تحمل أدائها لمدة عام، 

وخــرج عليها )فــي إشــارة إلــى انقاب 2013(. وحجم إنفاق 
الـــدولـــة مــن أجـــل الـــخـــروج مــن مــتــاهــة الــفــقــر بــلــغ أكــثــر مــن 6 
تريليونات جنيه، منها تريليون و100 مليار جنيه حصلت 
مشروعاتها  لتنفيذ  الــدولــة  مــع  المتعاقدة  الــشــركــات  عليها 

بإجمالي 4500 شركة«.
ويتناقض حديث السيسي مع ارتفاع نسبة الفقر الحقيقية 
في مصر إلى أكثر من نصف عدد السكان، وفق تقارير دولية، 
والذين يعانون من إجراءات تقليص الدعم، وتحرير أسعار 
 عن خفض أعداد الموظفين 

ً
الوقود والكهرباء نهائياً، فضا

الحكوميين، ارتباطاً بالحصول على قروض صندوق النقد 
الــبــالــغ إجــمــالــيــهــا حــتــى الآن 20 مــلــيــار دولار منذ  الـــدولـــي 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016. ورسمياً أكد الجهاز المركزي 
الفقر في   معدلات 

ّ
للتعبئة العامة والإحصاء )حكومي(، أن

المالي 2019/ 2020 مقارنة  العام  مصر بلغت 29.7% خال 
بنحو 32.5% عام 2017/ 2018.

فــي مصر، فهو لا يرتبط فقط بقلة  الــوجــوه  والفقر متعدد 
النقود والمداخيل وارتفاع حجم الإنفاق، بل كذلك بالمعاناة 

الطويلة من البطالة التي تطاول نحو 17% من الشباب.

عمّان ـ العربي الجديد

الطاقة والــثــروة المعدنية الأردنــــي، صالح  قــال وزيـــر 
الــخــرابــشــة، أمـــس الأربـــعـــاء، إن »كـــل أردنــــي فــاتــورتــه 
50 دينارا )70 دولارا( فأقل لن يتأثر بتعديل أسعار 
فــي مقابل رفض  الــكــهــربــائــيــة«. ويــأتــي ذلــك  التعرفة 

برلماني لزيادات فواتير الكهرباء.
وبين الخرابشة خال مؤتمر صحافي عقد للحديث 
ــول الــتــعــرفــة الــكــهــربــائــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــبــدأ  حــ
تطبيقها مع بداية أبريل/ نيسان المقبل، إن الشريحة 
أقــل مــن 600 كيلو واط/ ســاعــة وهي  الــتــي تستهلك 

غالبية الأردنيين، نحو 90% من العدادات الموجودة، 
ــــح أن هــنــاك شريحتين  لـــن تــتــأثــر فــاتــورتــهــم. وأوضـ
للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي؛ الأولى المدعومة 
ــــين وأبـــنـــاء  ــيـ ــ ــي مـــتـــاحـــة لـــكـــافـــة المـــواطـــنـــين الأردنـ ــ وهـ
قــطــاع غــزة وحملة جـــوازات السفر الأردنــيــة المؤقتة، 
والشريحة الثانية هي لغير الأردنيين، مشيرا إلى أن 
الــزيــادة على فــاتــورة الكهرباء لــن تكون أكثر مــن 10 

دنانير )14 دولارا( على غير الأردنيين.
وكانت لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني رفضت 
العجارمة،  فــراس  أمــس، على لسان رئيسها  أول من 
ودعــا  الكهربائية.  التعرفة  على  الحكومة  تعديات 

الــعــجــارمــة وأعـــضـــاء لــجــنــة الــطــاقــة الــنــيــابــيــة خــال 
اجتماع اللجنة الــنــواب إلــى رفــض المــوازنــة فــي حال 

أصرت الحكومة على تعديل التعرفة.
وانــتــقــد نـــواب إدارة ملف قــطــاع الــكــهــربــاء على مــدار 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وانـــعـــكـــاســـه بــشــكــل ســلــبــي على 
القطاعات الاقتصادية، والمواطن، خاصة من الطبقات 
أن  المــتــدنــي، دون  الــدخــل  والمــتــوســطــة وذوي  الفقيرة 

يكون هناك تمييز للأردنيين من غيرهم.
وحـــســـب وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الأردنـــــي 
أمــس، فــإن هــذا الــقــرار ليس رفعا للدعم عــن التعرفة 
الكهربائية بل إعادة هيكلة، مضيفا أن المستأجرين 

الأردنـــيـــين مــســتــفــيــدون مـــن دعـــم الــكــهــربــاء. وفـــي ما 
يتعلق بالمبالغ التي سيجري تحصيلها جراء إعادة 
التعرفة الكهربائية قال الخرابشة: »أي مبالغ سيتم 
تحقيقها جراء إعــادة الهيكلة سيتم توجيهها لدعم 
القطاعات الإنتاجية«. بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم 
قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، إن إعادة هيكلة 
موجه  الأول  جــزأيــن،  من  مكونة  الكهربائية  التعرفة 
الاستهاك  لقطاع  والــثــانــي  الاقــتــصــاديــة  للقطاعات 
ــاف أن هـــنـــاك 5 قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة  ــ المـــنـــزلـــي. وأضــ
تأثرت بالهيكلية الجديدة وهي القطاعات التجارية 

والصناعية والزراعية والفندقية والصحية.

ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن: تبرير حكومي ورفض برلماني

الزراعة تشكل 
 %16.47

من الاقتصاد 
الصيني

رسمية،  بيانات  أظهرت 
 
ّ
أن الأربــــــــــــعــــــــــــاء،  أمـــــــــــس 
للزراعة  المضافة  القيمة 
الصلة  ذات  والــقــطــاعــات 
في الصين شكلت 16.47 
بالمائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2020. 
الوطنية  الهيئة  وذكــرت 
 
ّ
أن )حكومية(  للإحصاء 
المضافة  القيمة  إجمالي 
ــات بــلــغ  ــاعــ ــطــ ــقــ لــــهــــذه الــ
يــــوان  تـــريـــلـــيـــون   16.69
تريليون   2.62 )حــوالــي 
 ،2020 ــام  ــ عـ فــــي  دولار( 
ــاء  ــ ــبـ ــ حــــســــب وكـــــالـــــة الأنـ

الصينية )شينخوا(.
وأظهر تفصيل البيانات 
والـــغـــابـــات  الـــــزراعـــــة   

ّ
أن

وتـــــربـــــيـــــة الــــحــــيــــوانــــات 
ومـــــــصـــــــايـــــــد الأســـــــمـــــــاك 
فــي   48.8 مـــعـــا  ــلـــت  شـــكـ
المائة - أكبر حصة - من 
المضافة  القيمة  إجمالي 
للزراعة والقطاعات ذات 
معالجة  تــلــتــهــا  الــصــلــة، 
وتصنيع هذه المنتجات 
 20.9 بـــحـــصـــة  كــــأغــــذيــــة 
ــعــــهــــدت  فــــــي المـــــــائـــــــة. وتــ
الـــصـــين بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمــــن الـــحـــبـــوب وحــمــايــة 
الأراضـــــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة، 
وإجــــــــــــــــــــــــراء تــــــعــــــديــــــات 

هيكلية واقعية.

سورية: أزمة زيادة إنتاج الحمضيات
تتعالى استغاثات مزارعي الحمضيات في سورية بسبب 
السوري  الساحل  بمدن  التجار  استغلال  بأنه  يصفونه  ما 
بأسعار زهيدة،  الموسم  استجرار  بالسوق عبر  والتحكم 
واستمرار خسائرهم بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة. وقال 
تميم سعد، وهو أحد ملاك كروم الحمضيات، إن ذلك 
أشجار  لاقتلاع  أو  المحصول  جني  لعدم  كثيرين  دفع 
الجديد«  لـ»العربي  الحمضيات. وأضاف سعد، متحدثاً 
أنّ »أعلى سعر يدفعه التجار هو 200 ليرة للكيلوغرام، 
الخسائر  لتكون  البيع،  سوى  المزارعين  أمام  حلّ  ولا 
يتكبدون  الذين  المزارعين  جميع  نصيب  المحققة 

مصاريف كبيرة حتى يصل الموسم للقطاف«. 

يوم »غضب« جديد لقطاع النقل في لبنان
والاتحاد  البري  النقل  قطاع  يقوده  جديد  تحرك 
شعار  تحت  الخميس،  اليوم  لبنان  في  العام  العمالي 
تنفيذ  عن  الحكومة  تقاعس  بعد  الغضب«  »يوم 
التحليق  ظل  في  قيمتها  تفقد  بدأت  تعهّدات 
اللبنانية.  الليرة  مقابل  الدولار  صرف  لسعر  الجنوني 
البري بسام طليس، أن هذا  النقل  وأكد رئيس اتحادات 
اليوم هو يوم غضب يخص كلّ اللبنانيين والمتضررين، 
وذلك  بالتصعيد،  إعلامية،  تصريحات  في  متوعداً 
الذين  والمسؤولين  الحكومة  إلى  مباشرة  رسالة  في 
نكثوا بالاتفاق بما من شأنه أن يشلّ البلد وحركة النقل 

على أراضيه. 

بنوك الخليج تستفيد من انتعاش الاقتصاد
أظهر تقرير وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات 
طريق  على  تسير  الخليجية  البنوك  أنّ  أمس،  الائتمانية، 
الانتعاش في 2022، بفضل التحسن الاقتصادي الإقليمي 
هذا العام، وسط ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الإنفاق 
منذ  ارتفاعا  الخام  النفط  أسعار  وتشهد  الحكومي. 
أمس  جلسة  في  واقتربت  الجاري،  العام  مطلع 
قبيل  برنت  نفط  برميل  حققها  أرقام  من  الصباحية 
نوفمبر/ في  »أوميكرون«،  كورونا  متحور  اكتشاف 

تشرين الثاني الماضي، عند 85 دولاراً للبرميل. وتوقعت 
الوكالة في تقرير اليوم، ارتفاع نسبة القروض المتعثرة 

خلال الـ12-24 شهراً القادمة إلى أقل من 5 بالمائة.

لقطات

)Getty(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

باتت المنطقة العربية مرتبطة 
بعنوان كبير وعريض هو البؤس 
بمعناه الواسع سواء السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي وقبلها 

النفسي، وقلما تجد منطقة في 
العالم أكثر بؤسا من تلك البقعة 

من العالم. 
وقلما تجد كل ملايين الجوعى 

يتجمعون في منطقة واحدة مثلما 
يتجمعون داخل منطقتنا المنكوبة 
خاصة في اليمن وسورية ولبنان 

والسودان والعراق والصومال 
وغيرها.

ومن تحت كلمة البؤس البائسة 
أصلا تخرج عناوين كثيرة أكثر 

ازعاجا للمواطن منها الأزمات 
والفقر والتعثر والحرمان والقهر 
والعوز والجوع والضنك والمشقة 

والنكد والضيق والشقاء، وملامح 
أكثر خطورة تظهر على وجوه 

ملايين الفقراء الذين باتوا يعانون 
من ظروف معيشية قاسية، 

ومن غلاء وقفزات متواصلة في 
الأسعار لا ترحم حتى المنتمين 

إلى الطبقة المتوسطة الذين تآكل 
عددهم خلال السنوات الأخيرة 

وتدحرج معظم المنتمين إليها نحو 
الفقر، ومن فرص عمل نادرة 

ودخول محدودة، ومن ضغوط 
اجتماعية وحياتية.

وبسبب البؤس تخرج كل الأزمات 
التي يعاني منها المواطن، وأول 

مسببات البؤس الأسباب المالية 
والاقتصادية حيث الغلاء الفاحش، 
ففي كل دول المنطقة العربية باتت 
تتردد كثيراً كلمة التضخم سواء 

للسلع والخدمات وبلا استثناء، 
تضخم ليس قاصرا فقط على 

السلع بما فيها الغذائية والحياتية، 
بل تجد تضخما في كل شيء، 

في الضرائب والجمارك والرسوم 
الحكومية، في كلفة المحررات 

الرسمية مثل جواز السفر 
وشهادات الميلاد ورسوم المرور 
والمباني والتسجيل في الشهر 

العقاري وغيره.
تضخم أيضا في الدين العام، 

سواء الخارجي أو الداخلي، تضخم 
متواصل في عجز الموازنات العامة 

للدول رغم حديث الحكومات 
المتواصل ووعودها التي لا تتوقف 

عن كبح هذا التضخم، حتى 
التضخم امتد للإنفاق الحكومي 

حيث الإسراف الشره وشراء 
الطائرات وأساطيل السيارات 

الحديثة وإقامة المقار الحكومية 
والقصور الفخمة رغم الفقر 

ومحدودية الموارد، وعدم مراعاة 
الحالة الاقتصادية والمعيشية 

لملايين المواطنين الذين تنهشهم 
أمراض اجتماعية خطيرة منها 

الفقر والبطالة والفساد.
في المنطقة العربية تجد بؤسا 
اقتصاديا من نوع آخر حيث 

انتشار الاحتكارات، وتركز الثروة 
في يد عدد محدود سواء كان 

الطبقة الحاكمة أو رجال الأعمال 
والمستثمرين المرتبطين بالسلطة، 

وسوء توزيع للثروة تلحظه في 
كل ركن سواء في الدول الثرية 

مثل دول الخليج، أو في دول لديها 
موارد نفطية ضخمة مثل العراق 
والجزائر وليبيا، أو في دول لديها 
أزمات اقتصادية أو فقيرة الموارد.

البؤس العربي 
وتظاهرات 
كازاخستان

Thursday 13 January 2022
الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

النفطية  شــبــوة  محافظة  تتصدر 
ــة  ــهــ ــن واجــ ــمــ ــيــ ــيّ الــ ــ ــرقــ ــ ــــوب شــ ــنـ ــ جـ
الأحـــــــــداث خـــــال الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة 
ربــه منصور  اليمني عبد  الرئيس  قيام  عقب 
هـــــــادي، بــتــغــيــيــر مـــحـــافـــظ المـــحـــافـــظـــة مــحــمــد 
صالح بن عديو. وتشهد المحافظة سلسلة من 
الحكومة  مكونات  بين  والتجاذبات  الأحــداث 
الــيــمــنــيــة، نـــظـــراً لــتــركــيــز المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي المدعوم إماراتياً على هذه المحافظة 
ــــدد مــن  ــتـــي تــعــمــل فــيــهــا عـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
منشأة  وأكبر  أهــم  ومنها  المنتجة،  القطاعات 
يمنية، ميناء بلحاف، لتصدير النفط والغاز. 
وتأتي هذه التطورات في ظل الصراع المتصاعد 

أخيراً على أهم مورد لليمنيين، وهو النفط.

التمهيد لعودة التصدير
أن  الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  تؤكد مصادر 
مــســتــجــدات الأحــــداث الــعــســكــريــة الأخــيــرة في 
المحافظة النفطية التي أعقبت تغيير المحافظ 
الـــســـابـــق مــحــمــد صـــالـــح بــــن عــــديــــو، ســتــمــهــد 
الطريق لإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي 
المسال عبر موانئ شبوة النفطية خال الفترة 
الدائرة  الحرب  بداية  منذ  توقف  بعد  المقبلة، 
في اليمن منذ سبع سنوات. وحسب المصادر، 
الــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، هــنــاك مــفــاوضــات 
الفرنسية،  »تــوتــال«  جــادة ومكثفة مع شركة 
المستثمر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في 
اليمن، لإعادة تصدير الغاز من حقول صافر 

في مأرب عبر ميناء بلحاف في شبوة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الخبير فــي الهيئة 
اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط، بكيل عبد 
 هناك إمكانية لإعادة تصدير الغاز 

ّ
الفتاح، إن

الطبيعي بعدما تمّ أخيراً وضع كل الترتيبات 
الازمة لذلك، لكن الصعوبة ستكون في إعادة 
الخاصة  التحتية  الــبــنــيــة  وتــأهــيــل  الإصــــاح 

بــالــتــصــديــر الـــواقـــعـــة فـــي مــنــاطــق مــواجــهــات 
العام  بداية  منذ  متواصلة  عسكرية  ومعارك 
الـــحـــالـــي. ويــــرى أنــــه قـــد يــكــون هــنــاك تــســويــة 
والمـــصـــدرة بخصوص  المنتجة  الــشــركــات  مــع 
المتوقعة  والعائدات  والتعويضات  الخسائر 
اليمنية،  الحكومة  مع  سابقاً  المبرمة  للعقود 
إذ إن هناك إمكانية لتخصيص جزء من الدعم 
المانحين  اليمنية مــن  الــحــكــومــة  بــه  المـــوعـــودة 

لإعادة تأهيل منشآت التصدير.

خطط مستقبلية
تــعــمــل فــــي مــحــافــظــتــي شـــبـــوة وحـــضـــرمـــوت 
جنوب شرقيّ اليمن، وفق تقارير رسمية، 35 
قطاعاً نفطياً، فيما يصل إجمالي عدد الحقول 
في مناطق الامتياز في اليمن نحو 105 حقول، 
استكشافية  لأعــمــال  تخضع   

ً
حــقــا  13 منها 

 منتجة وحوالى 81 حقل قطاعات 
ً
و12 حقا

مــفــتــوحــة لــاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب، أغــلــبــهــا 
الشركات  عــدد  فيما يصل  اليمنية،  المياه  في 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الاســتــكــشــاف فـــي الــيــمــن 
حــوالــى تــســع شـــركـــات، وهــنــاك تــســع شــركــات 
إنتاجية. وعقد مجلس إدارة الشركة اليمنية 
الطبيعي المسال في مدينة دبــي مطلع  للغاز 
ديسمبر/ كانون الأول 2021، اجتماعاً دورياً 
اليمني،  النفط والمــعــادن  نـــادراً برئاسة وزيــر 
ــرأس بــحــكــم مــنــصــبــه رئـــيـــس مجلس  ــ ــــذي يـ الـ

باعبود،  الله  عبد  السام  عبد  الشركة،  إدارة 
وبــحــضــور شــركــاء المــشــروع )تــوتــال إنرجيز، 

هنت، اس كي - هيونداي - كوجاز(.
الاجتماع وفــق مصادر مطلعة، لأول  وناقش 
لــعــام 2022، وخططها  الــشــركــة  مـــوازنـــة  مـــرة 
التي  المواضيع  القادمة وعــدداً من  وبرامجها 
تتعلق بنشاط الشركة وعملها، في الجوانب 
الإدارية والفنية والأمنية، إضافة إلى الوقوف 
أمام المتطلبات الحالية لتشغيل المشروع في 

ظل الأوضاع والظروف التي تشهدها اليمن.
وتوسيع  التصدير  إعــادة  إمكانية  ونوقشت 
الاســتــثــمــار فـــي أكــبــر المـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة 
اليمنية، مع كبرى الشركات العالمية، إذ عرض 
أن  يمكن  التي  التسهيات  الحكومي  الجانب 
المستثمرة  العالمية  الشركات  لتمكين  تقدمها 
ــذا المــــشــــروع مــــن الـــعـــمـــل والاســـتـــثـــمـــار،  ــ فــــي هـ
ــا بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز  ــهـ ــامـ ــهـ وإنــــــجــــــاز مـ

الاقتصاد الوطني ودعمه.

ضغوط شديدة
ــام مــقــبــل  ــقــــول الــــبــــاحــــث الاقــــتــــصــــادي عــــصــ يــ
»العربي الجديد«، إن هناك ضغوطاً شديدة  لـ
مورست لتغيير المحافظ، منها منع الجهات 
الحكومية من أي إجراء لإعادة تصدير النفط 
والـــغـــاز فــي حــقــول الــيــمــن المــنــتــجــة مــن شبوة 
المتواصلة  بالمعارك  المشتعلة  تحديداً ومــأرب 
منذ مطلع عام 2021. ويشير إلى أن الاقتصاد 
اليمني في وضعيته المتأزمة الراهنة، يحتاج 
إلــى أهــم مــــوارده المتمثلة بالنفط والــغــاز، إذ 
إن أي جــهــود وحــتــى تقديم دعــم مــالــي دولــي 
للحكومة لن يكون له أي جدوى في حال عدم 
وجود أي عائدات للحكومة التي تعتمد على 
هذا المورد الرئيسي الوحيد منذ عقود، إضافة 
إلى أن أي دعم دولي قد يقدم من التحالف أو 
إعــادة  منها  مقابل ضــمــانــات،  غــيــره سيكون 
تــصــديــر الــنــفــط والــــغــــاز، بــحــيــث يــكــون تحت 
إشـــرافـــه بـــصـــورة تــامــة إلـــى جــانــب الــحــكــومــة 

اليمنية والشركات المنتجة والمصدرة.
ــل المـــحـــلـــل الاقـــــتـــــصـــــادي، عــمــر  ــأمــ وبــــــــــدوره يــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــيــانــي، فـــي حــديــثــه لـــ
أن تــــؤدي مــســتــجــدات الأحــــــداث الأخـــيـــرة في 
شبوة إلى استقرار الأوضاع في هذه المنطقة 
التصدير  بــإعــادة  يسمح  بما  الاستراتيجية، 
الــذي  المــســال  الطبيعي  والــغــاز  الــخــام  للنفط 
الــعــامــة بالعملة  الــخــزيــنــة  يــرفــد  بــإمــكــانــه أن 
ــــات  الــصــعــبــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا لمــواجــهــة الأزمـ

الاقتصادية والمعيشية الحادة في اليمن. 

ريان محمد

يــتــآكــل الــقــطــاع الـــعـــام فـــي ســـوريـــة يــومــا بــعــد آخــــر، فـــي ظل 
سياسات النظام الاقتصادية لأكثر من نصف قرن، ما يهدد 
بإغاق ما تبقى من معامل عامة، كمعمل سجاد السويداء، 
في محافظة السويداء جنوب سورية، المنتج للسجاد العربي 
العريق من خيوط الصوف، جراء قدم البنى التحتية والآلات 

التي أصبح ضرورياً استبدالها. 
السويداء، طلبت  وحــذرت مصادر مطلعة من معمل سجاد 
الجديد«،  »العربي  الكشف عن هويتها، في حديث مع  عــدم 
من توقف المعمل عن العمل في حال استمر الوضع في المعمل 
المعمل  وبناء  التحتية  البنية  تدهور  من  عليه،  هو  ما  على 
وخــاصــة الأســـقـــف، الــتــي تــتــســرب مــنــهــا مــيــاه الأمـــطـــار على 
الآلات، إضافة إلى كثرة أعطال الأنوال، والتي زاد عمرها في 

العمل عن 47 عاما، دون أي تجديد يذكر«. 
ولفتت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، إلى أن »ما يزيد 
ا إلى جانب قدم الآلات، هو عدم توفر الكهرباء،  الوضع سوء
ــى خــمــس ســاعــات  ــات الــتــقــنــين الـــتـــي تــصــل إلــ ــاعـ فـــي ظـــل سـ
ونصف الساعة من القطع، وساعة ونصف من الكهرباء، ما 
يعني أن غالبية ساعات العمل يجب أن تكون عبر مولدات 
الكهرباء، وهنا نواجه أزمــة عــدم توفر مــادة المـــازوت بشكل 
كاف، إضافة إلى عدم توفر مادة الغاز التي تحتاجها ورشة 
الــصــيــانــة فــي عملها، وخــاصــة أن تــســرب مــيــاه الأمــطــار من 
وأضافت  وتعطلها«.  يتسبب بضررها  الآلات  على  الأسقف 
الــغــايــات، وهــذا  أن »عـــدم تــوفــر الطاقة يمنعنا مــن تشغيل 
المطلوبة،  الرطوبة  نسبة  على  الحصول  من  الخيوط  يحرم 
وبالتالي يتسبب في تدني جودة الإنتاج، والــذي يسهم به 
الــصــنــع«. مــن جــانــبــه، قال  التبديل محلي  ســوء بعض قطع 
مــؤيــد خــيــر )45 عــامــا(، مــوظــف فــي الــســويــداء: »كـــان اقتناء 
ســجــاد مــعــمــل الـــســـويـــداء طــــوال عــقــود مــصــدر مــفــاخــرة بين 
الأهالي، وهو مطلوب في السويداء وخارجها، لأنه مصنع 
من الصوف وذو جــودة عالية، لكن في كل تلك العقود كان 

المعمل لا يطور من رسوماته وتصاميمه المحدودة جدا، في 
الأنـــواع والتصاميم، مــا جعل  الكثير مــن  حــين أصبح هناك 
المنافسة قوية في السوق«. ولفت إلى أن »الكثير من الناس 
ــرا كــان  ــيـ كــانــت تــطــلــب مـــن الإدارة تــجــديــد الــتــصــامــيــم، وأخـ
إنتاجه ضعيفا جدا، ومحددا بقياسات محددة، لذلك الناس 
أصبحت تبحث عن بدائل أخــرى«. من جانبه، تحدث مدير 
معمل سجاد السويداء، حمد الشوفي، في تصريح صحافي 
لصحيفة محلية، عن صعوبة صيانة الآلات بسبب عمرها 
الخدمي، حيث بات معظمها بحاجة إلى تبديل وتنسيق كما 
أن عمليات صيانتها أصبحت غير مجدية، مبينا عن اقتراب 
لــلأنــوال  المــتــراجــع  الفني  نــظــراً للوضع  المعمل  تــوقــف  لحظة 
وتــدنــي الإنـــتـــاج بــشــكــل مــلــحــوظ. وأشــــار إلـــى أنـــه للنهوض 
الــنــول الحديث ومتمماته  بــواقــع المعمل لا بــد مــن اســتــقــدام 

والذي يشكل شطراً أساسياً لاستمرار العمل. 
ــع الــصــالات الإنــتــاجــيــة بسبب  ــد مــعــانــاة الــعــمــال مــع واقـ وأكـ
التدفئة  إلــى  افتقارها  إلــى داخلها مــع  الأمــطــار  تسرب مياه 
خاصة أن جميع الأنوال من الحديد، الأمر الذي انعكس سلبا 
على العمال وعملية الإنتاج ومواصفات الخيوط الصوفية 
مــادة  إلــى نقص  الشوفي  لفت  كما  العالية  الــرطــوبــة  بسبب 
الغاز لــزوم ورشــات الصيانة وتعذر رفــد المعمل بــالمــادة من 
قبل المحافظة بالكميات المطلوبة رغم الطلبات المتكررة، لافتا 
الأســطــح تضمنت 1500 متر فقط من  عــزل  أن عمليات  إلــى 

مساحة الأسطح كاملة والتي تبلغ 10 آلاف متر. 
أنــه رغــم جميع الصعوبات والمعوقات،  إلــى  وأشــار الشوفي 
ألفاً و500   19 الماضي نحو  العام  في  المعمل  إنتاج  بلغ  فقد 
متر مربع من السجاد الصوفي مع وجود نحو 4 آلاف متر 
تحت التصنيع والتأكيد على وجود إقبال كبير في الطلب 

على إنتاج المعمل من السجاد بجميع قياساته. 
يشار إلى أن معمل السجاد واحد من أربعة معامل قطاع عام 
في السويداء، هي الموكيت والأحذية وعرق الريان، بالإضافة 
مــن إهمال  عــقــود  المحافظة منذ  الــســجــاد، حيث تعاني  إلــى 

النظام السوري لها.

تحديات استرداد المورد الأول 
لاقتصاد اليمن: نفط شبوة

ركود أسواق السجاد في سورية )لؤي بشارة/فرانس برس(المواطنون يرزحون تحت أزمات وقود خانقة بسبب الصراع وتعطيل ثروات النفط )الأناضول(

صناعة السجاد في السويداء مهدّدة

مع تطورات الأحداث 
في محافظة شبوة، 

تواجه الحكومة اليمنية 
تحديات وعقبات 

لاسترداد المورد 
الاقتصادي الأول للبلاد، 

وهو النفط، وسط صراع 
متصاعد بين الفرقاء

قطاع السياحة يدعم تنويع 
الاقتصاد العُماني

دفعت أزمة هبوط أسعار النفط الخام منذ 
2014، إلى بحث سلطنة عُمان عن تنويع 
مصادر الدخل عبر ضخ استثمارات في 

الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات 
أجنبية، ومن هذه القطاعات، السياحة، 

وخاصة في محافظة ظفار، وفي القلب 
منها مدينة صلالة الشهيرة. وقال عبد 

الله المشهور، عضو مجلس الشورى 
العماني، إن »للسياحة دوراً في تنويع 

مصادر الدخل حتى لا نعتمد على 
مِد 

ُ
البترول في مرحلة قادمة، وبالتالي اعت

قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة 
التي تركز عليها السلطنة في الخطط 

المستقبلية«. وتابع أن »ظفار، ستسهم في 
الناتج الوطني وفي الناتج المحلي للمحافظة، 

ثمِرَت مقوماتها بالشكل المطلوب، 
ُ
إذا است

لأن هذا يتطلب أيضاً جذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية«.

سفينة جزائرية محملة بالغاز 
تصل إلى تركيا

وصلت إلى تركيا، صباح أمس الأربعاء، 
سفينة قادمة من الجزائر، تحمل على 

متنها شحنة غاز طبيعي مسال. وعلم 
مراسل الأناضول من بيانات نظام تتبع 
 »Ougarta« السفن الدولية، أن السفينة

انطلقت من الجزائر يوم 7 يناير/ كانون 
الثاني الجاري. وصباح الأربعاء، وصلت 
السفينة الجزائرية إلى ميناء »علي آغا« 

للغاز الطبيعي المسال في ولاية إزمير 
 »Ougarta« غربي تركيا. وكانت السفينة

قد بُنيت عام 2017، وتبلغ سعتها 
الإجمالية 171 ألفاً و800 متر مكعب من 

الغاز المسال.

ارتفاع العجز التجاري في 
تونس

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع عجز 
الميزان التجاري لتونس بنسبة 27 بالمئة 

في 2021، على أساس سنوي، ليصل إلى 
16.2 مليار دينار )5.8 مليارات دولار(. 

وقال المعهد التونسي للإحصاء، في بيان، 
إن العجز كان في حدود 12.7 مليار دينار 

)4.55 مليارات دولار( بنهاية عام 2020. 
ويعود هذا الارتفاع في العجز إلى ارتفاع 

الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. ووفقاً 
للبيانات، تحسنت الصادرات بنسبة 20.5 
بالمئة في عام 2021، إلى 46.6 مليار دينار 

)16.6 مليار دولار( على أساس سنوي.

كوريا الجنوبية: زيادة 
صادرات تكنولوجيا 

المعلومات
أظهرت بيانات، أمس، أن صادرات 

كوريا الجنوبية من صناعة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات )ICT( ارتفعت 

بنسبة 24% في عام 2021 مقارنة بالعام 
الذي سبقه، لتصل إلى أعلى مستوى لها 

على الإطلاق. ويأتي الإنتاج القياسي البالغ 
227.6 مليار دولار على خلفية الطلب 
العالمي القوي على الرقائق والشاشات 

والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وفقا 
للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم 

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات بنسبة 19.9% على أساس 
سنوي لتصل إلى 135 مليار دولار، مما 

أدى إلى فائض تجاري بلغ 92.6 مليار 
دولار في العام الماضي.

الصين: نمو سريع في منح 
براءات الاختراع

قال هو ون هوي، المتحدث باسم الهيئة 
الوطنية للملكية الفكرية بالصين أمس 

الأربعاء، إن الصين شهدت نموا سريعا 
في براءات الاختراع والعلامات التجارية 

الممنوحة للأجانب في عام 2021. وتابع أن 
عدد براءات الاختراع الممنوحة للمتقدمين 
من الدول الأجنبية بلغ 110 آلاف، بزيادة 
23 في المائة عن عام 2020، وتم تسجيل 
أكثر من 194 ألف علامة تجارية من قبل 

المتقدمين الأجانب، بزيادة 5.2 في المائة 
على أساس سنوي. وارتفع عدد براءات 

الاختراع الممنوحة للمتقدمين من الولايات 
المتحدة بنسبة 32.1 في المائة، بينما زاد 
عدد العلامات التجارية المسجلة من قبل 

المتقدمين من الولايات المتحدة بنسبة 17.3 
في المائة. وقال: »إن هذا النمو المستمر 

للملكية الفكرية الأجنبية الممنوحة يظهر 
ثقة الشركات الأجنبية في حماية الملكية 

الفكرية وبيئة الأعمال في الصين«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

35
محافظتي  فــي  يــعــمــل 
جنوب  وحضرموت  شبوة 
تقارير  وفق  اليمن،  شرقي 
نفطياً،  قطاعاً   35 رسمية، 
عدد  إجمالي  يصل  فيما 
الامتياز  بمناطق  الحقول 
 105 نحو  ــى  إل اليمن  فــي 
حقلاً   13 مــنــهــا  ــول  ــق ح
تخضع لأعمال استكشافية 

و12 حقلاً منتجاً.

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

اقتصاد  نمو  الــدولــي  البنك  تــوقــع 
مــصــر بــنــســبــة 5.5 بــالمــئــة خــلال 
الــعــام المــالــي الــحــالــي المــنــتــهــي في 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، مــقــارنــة 
ــــعــــام المـــالـــي  مــــع 4.5 بـــالمـــئـــة فــــي ال
السابق. جاء ذلك، بحسب تقرير 
ــادر عــــن الـــبـــنـــك اســتــعــرضــت  ــ صــ
في  تفاصيله  المــصــريــة  الحكومة 
جلسة لها أمــس. وقــال مصطفى 
ــــوزراء  ال مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 
الدولي  البنك  تقرير  إن  بيان،  في 
حول آفاق الاقتصاد العالمي، أبرز 
عـــــدداً مـــن المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة 
وذكر  المصري.  الاقتصاد  بشأن 
المــحــلــي  ــولـــي أن الاقــــتــــصــــاد  ــدبـ مـ
شهد معدلات نمو أسرع مما كان 
متوقعا خلال العام المالي 2020/ 
الاســتــهــلاك،  قـــوة  بفضل   ،2021
ــاع تـــحـــويـــلات المـــصـــريـــين  ــ ــفــ ــ ــ وارت
ــواء  ــ ــتـ ــ ــارج، واحـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ الـــعـــامـــلـــين بـ
أن  واعتبر  التضخمية.  الضغوط 
إشادة تقرير البنك الدولي »تعتبر 
مـــــرآة واقـــعـــيـــة لــتــقــيــيــم الــخــطــوات 

والسياسات المتخذة«.

5.5% نمو 
متوقع 

لمصر
الرباط ـ مصطفى قماس

ــم انــتــعــاش الاقــتــصــاد المــغــربــي فــي الــعــام  رغـ
المـــاضـــي، بــعــد انــكــمــاش الـــعـــام قــبــل المــاضــي، 
ــر عـــن بــعــث رســـائـــل متشائمة   الأســ

ّ
لـــم تــكــف

الشرائية وتصورها  قدرتها  للحكومة حول 
لتطور البطالة وقدرتها على الادخار، هذا في 
الوقت الذي سعت الحكومة إلى دعم النشاط 
السعي لمحاصرة عجز  بــمــوازاة  الاقتصادي 

 ارتفاع المديونية.
ّ

الموازنة في ظل
بنك  عنها  التي كشف  التوقعات  آخــر  تشير 
الناتج الإجمالي   نمو 

ّ
أن إلــى  أخــيــراً،  المغرب 

ــائــــة فــــي الـــعـــام  ــــى 6.7 فــــي المــ المـــحـــلـــي قـــفـــز إلـ
ــاً بــمــحــصــول قـــيـــاســـي مــن  المــــاضــــي، مـــدفـــوعـ

الــحــبــوب، بــعــد انــكــمــاش وصـــل إلـــى 6.3 في 
المائة العام قبل الماضي. ويفترض أن يساعد 
المــغــرب، على محو  الـــذي حققه  مــعــدل النمو 
آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد المغربي، 
الذي يرتقب أن يتراوح معدل النمو في العام 
المــــائــــة. وتــذهــب  فـــي  بـــين 2.9 و3.2  الـــحـــالـــي 

مــديــريــة الـــدراســـات والــتــوقــعــات المــالــيــة، في 
 الانتعاش الاقتصادي في 

ّ
تقرير لها، إلى أن

ه 
ّ
العام الماضي تجاوز التوقعات، إذ تؤكد أن

الناتج  مــن  المــائــة  فــي   99.5 اســتــعــادة  ستتم 
الإجمالي المحلي لعام 2019.

مخاطر تتربص بالانتعاش
ــادي فــي  ــتــــصــ ويـــبـــقـــى تــحــســن الـــنـــشـــاط الاقــ
الـــبـــاد رهــيــنــاً بــحــالــة عــــدم الــيــقــين الــنــاجــمــة 
عـــن الــوضــعــيــة الــصــحــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الوطني والدولي، والتدابير التي يتخذها أو 
سيتخذها المغرب تشديداً أو تخفيفاً، حسب 

بنك المغرب )البنك المركزي(.
وتعتبر مديرية الدراسات والتوقعات المالية، 

 المخاطر 
ّ
ـــه إذا كــان الانــتــعــاش حقيقة، فـــإن

ّ
أن

المــيــزة،  هـــذه  أن تكبح  بــه يمكن  الــتــي تحيط 
حيث تتمثل تلك المخاطر في تحور الفيروس، 
وتأثير ارتباك سلسلة التوريد على الإنتاج 
الصناعي وارتفاع أسعار المواد الأولية. وقد 
أفضى ارتفاع أسعار المواد الأولية والبترول 
إلى المساهمة في اتساع العجز التجاري في 
الــعــام المــاضــي إلـــى حــوالــي 17 مــلــيــار دولار، 
رغم كونه يفسر في جزء منه عودة استيراد 
الانتعاش  يتطلبها  التي  والآليات  المدخات 

الاقتصادي.

تضخم وقلق الأسر
تغذي المخاطر المرتبطة بأسعار المواد الأولية 
التضخم الذي يتجه إلى الارتفاع ليقفز إلى 
2.2 في المائة، حسب توقعات البنك المركزي 
 الــتــضــخــم يــبــقــى في 

ّ
ــراً، والـــــذي يـــرى أن ــيـ أخـ

العلوم  في  الباحث  فيها.  مستويات متحكم 
»العربي  لـ يــؤكــد  بــوتــقــي،  طـــارق  السياسية، 
وقدرتها  للأسعار  الأســر  تمثل   

ّ
أن الجديد« 

خصوصاً  القلق،  من  نوعاً  يعكس  الشرائية 
 تأثر إيراداتها بالأزمة الصحية.

ّ
في ظل

العام  فــي  يـــأتِ  لــم  القلق   
ّ
أن بوتقي  ويسجل 

الماضي بسبب المواد الغذائية والوقود التي 
لــه عاقة كذلك بطبيعة  بــل  زادت أســعــارهــا، 
السوق التي تعرف وسطاء يتدخلون للنفخ 
أرباحها، ما  في الأسعار ما يوسع هوامش 
دفع إلى تدخل الحكومة عبر لجنة الأسعار 

بهدف تتبع وضعية السوق.
 النظر لا يجب أن يكون فقط إلى ما 

ّ
ويرى أن

الــيــومــي بــالأســعــار المتمثل  يشكل الانــشــغــال 
 
ّ
فــي تــأمــين الــغــذاء، بــل يجب الانــتــبــاه إلــى أن
الــقــدرة الشرائية لــلأســر تــأثــرت أكــثــر بسبب 
وتعليم  بالصحة  لها عاقة  نفقات  تحملها 
الأبــنــاء، ما يساهم في الضغط على قدرتها 

 تراجع الإيرادات.
ّ

الشرائية في ظل

بطالة وهشاشة فرص العمل
ولم تسلم فرص العمل في السياق الحالي من 
تأثيرات الوضعية التي خلفها الفيروس. في 
انتظار بيانات نهاية عام 2021، استقر معدل 

البطالة فــي حــدود 11.8 فــي المــائــة فــي الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي، كــي تــطــاول 1.14 
مــلــيــون شــخــص حــســب المــنــدوبــيــة الــســامــيــة 
معدل   

ّ
أن تؤكد  التي  )حكومية(،  للتخطيط 

البطالة يصل إلى مستويات جد مرتفعة بين 
 الخبير في القطاع الزراعي، 

ّ
الشباب. غير أن

 
ّ
»العربي الجديد« أن محمد الهاكش، يؤكد لـ
إلى  يقفز  أن  يمكن  كــان  العام  البطالة  معدل 
مــســتــويــات جـــد مــرتــفــعــة، لـــو لـــم تــشــر أرقــــام 
المندوبية إلى انخفاضه في الأريــاف من 6.8 
 هــذا المعدل 

ّ
إلــى 5.2 في المائة، مشيراً إلــى أن

لا يعكس حقيقة البطالة والتشغيل في تلك 
الــتــي تقدمها  الــبــيــانــات   

ّ
أن المــنــاطــق. ويــــرى 

البطالة  للتخطيط، حول  السامية  المندوبية 
في الأريــاف، لا يمكن أن تخفي حجم الشغل 
غير المؤدى عنه والشغل الناقص، الناجم عن 
ــاف أكــثــر من  هشاشة فــرص العمل فــي الأريــ
 حجم الشغل الناقص يطاول 

ّ
المــدن، علماً أن

حوالي 950 ألف شخص.

عجز وضغط جبائي 
لــلــمــيــزانــيــة  ــة  الـــعـــاديـ كـــانـــت الإيـــــــــرادات  وإذا 
ارتـــفـــعـــت فـــي ظـــل زيـــــــادات تــلــك المــتــأتــيــة من 
الإنفاق  فــي  زيـــادة  ذلــك قابلته  فــإن  الجباية، 
بنسبة 9.3 في المائة العام الماضي، خصوصاً 
 ارتفاع نفقات الدعم بنسبة 44.5 في 

ّ
في ظل

الميزانية إلى  إذ يتوقع أن يصل عجز  المائة، 
6.9 في المائة عام 2021، قبل أن ينخفض إلى 

6.3 في المائة في العام الحالي.
ويـــؤكـــد الــخــبــيــر الـــجـــبـــائـــي، مــحــمــد الـــرهـــج، 
 اللجوء إلى الاستدانة 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

أكــثــر فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، مـــردّه إلــى عدم 
توازن المساهمات بين الرأسمال والدخل عبر 
 عدم 

ّ
الجباية في دعم إيرادات الدولة، في ظل
تفعيل الإصاح الجبائي قبل الجائحة.

 ذلك يفضي في الظرفية الحالية إلى 
ّ
ويرى أن

تحمل الضغط الجبائي من قبل عدد محدود 
من الشركات والأجراء والموظفين، زيادة على 
عبر  الــشــرائــيــة  الــقــدرة  على  الضغط  تشديد 
الاستهاك،  تصيب  التي  الداخلية  الضريبة 

وهو ما يتجلى في موازنة العام الجديد.

إغلاق 90% من مصانع الزيوتالمغرب: قلق من الغلاء والبطالة رغم الانتعاش

)Getty( تتزايد شكاوى الأسر من ارتفاع أسعار السلع

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

انــضــمــت مــصــانــع إنـــتـــاج الــــزيــــوت في 
المتوقفة  المصانع  قائمة  إلــى  الــســودان 
نتيجة للسياسات الحكومية التي أدت 
إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وزيادة كبيرة 
بأسعار الكهرباء وتهدّد بتشريد أكثر 

من 45 ألف عامل.
عدد المصانع العاملة في مجال الزيوت 
تشغيلية  بــطــاقــة  مــصــنــعــا   225 يــبــلــغ 
كلية حوالي مليونين و300 ألف طن من 
الزيوت سنوياً، حسب بيانات رسمية.

المالية  إن الأوضـــاع  ويــقــول صناعيون 
ــلـــمـــصـــانـــع وضــــعــــت أصــــحــــابــــهــــا فــي  لـ
إمــا  ــيـــاران،  خـ يحكمه  حقيقي  اخــتــبــار 
العمل فــي ظــل هــذه الــظــروف مــع تكبّد 

خسائر باهظة، أو التوقف نهائيا.
وعـــدد كبير مــن المــصــانــع أغــلــق أبــوابــه 
وخــــرج مـــن الــقــطــاع نــتــيــجــة الــضــرائــب 
والــجــبــايــات وغــيــرهــا، كما قــال مشرف 
عــمــال بــمــصــنــع مــتــوقــف، فــضــل حجب 
ــربــــي الــــجــــديــــد«. ودعــــا  ــعــ »الــ ـــ اســــمــــه، لــ
المـــشـــرف الــحــكــومــة، مــمــثــلــة فـــي وزارة 
والتجارة، لمساعدة  والزراعة  الصناعة 

المصانع بدلا من كسرها.
ــــوت عـــــن تـــوقـــف  ــزيــ ــ ــ وكـــشـــفـــت غــــرفــــة ال
الــزيــوت لأكثر من ثمانية أشهر  إنتاج 
ــنــــاء بـــــورتـــــســـــودان،  ــيــ ــنــــذ تـــعـــطـــيـــل مــ مــ
ــعــــت ذلــــك إلــــى ضــعــف الــحــكــومــة  وأرجــ
وحل الاتــحــادات المهنية. وأشــار عضو 
الأنــصــاري، في تصريح  الغرفة أسامة 
صحافي، إلى توقف أكثر من 90% من 

مصانع الزيوت خال الفترة الماضية.
الزيوت  غرفة  رئيس  أكــد  ومــن جانبه، 
بـــاتـــحـــاد الــــغــــرف الــصــنــاعــيــة الــســابــق 
الأمــــين قــرشــي ارتـــفـــاع أســعــار الــزيــوت 
بنسبة تفوق 300%، مشيراً إلى أن عدد 
مصانع الزيوت 225 مصنعاً، وأضاف 
تتجاوز  لا  منها  الــعــامــلــة  المــصــانــع  أن 

نسبتها 20% من إجمالي المصانع.
و»حـــتـــى الـــعـــام 2013 كــانــت بــالمــنــاطــق 

الــصــنــاعــيــة مــصــانــع ومـــعـــاصـــر تـــدور 
مـــاكـــيـــنـــاتـــهـــا لــــتــــأمــــين زيــــــــت الـــطـــعـــام 
اليد،  مــتــنــاول  فــي  بــأســعــار  للمستهلك 
واليوم أضحى إنتاج الباد من الزيوت 
النسبة تعكس  لا يزيد عن 5%، وهــذه 
واجهتها  التي  الصعوبات  من  العديد 
هـــذه الــصــنــاعــة أخـــيـــرا«، بحسب إفـــادة 
المــهــنــدس الــــزراعــــي فــضــل الــلــه بــابــكــر، 
الــذي يعمل في تجارة البذور الزيتية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وقـــال بــابــكــر: من  لـــ
الــصــعــب أن تـــعـــود هــــذه المـــصـــانـــع لأن 
ســـيـــاســـة الــــدولــــة تــــحــــارب الاســتــثــمــار 
المحلي، وليس هناك تسهيل للإجراءات 
وهناك انعدام تام للكهرباء والجازولين 
وزيــادة في جمارك الخامات، وأضاف: 
حــالــيــا المــصــانــع الــعــامــلــة تــتــعــرض إلــى 
ــل في  ــ ــنـــاك مـــن فــقــد الأمـ الـــخـــســـارة، وهـ

تشغيل مصنعه وحوله إلى مخزن.
يدعى  للزيوت  مصنع  صاحب  ويقول 
ــكـــر إن أغــلــب  ــابـ ــم بـ ــيــ ــراهــ ــلــــه إبــ ــبـــد الــ عـ
المــصــانــع تـــم بــيــعــهــا بــعــد تــوقــفــهــا عن 
الإنــتــاج وإغاقها بــقــرارات مــن ماكها 
بسبب الإفاس أو التحول إلى أنشطة 
ــرى، وهــــنــــاك الــقــلــيــل مــنــهــا مــــا زال  ــ ــ أخـ
يجابه الظروف محافظا على الصناعة 

بنسبة ضعيفة جدا. 
ــرى مـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل، وهـــو  ــ فـــيـــمـــا يــ
صـــاحـــب مــصــنــع، أن »أغـــلـــب المــصــانــع 
ــــن قــبــل  مـــتـــوقـــفـــة بـــســـبـــب مـــطـــالـــبـــات مـ
ــا  ــهــ الــــســــلــــطــــات الأمـــــنـــــيـــــة وتــــــــم إغــــاقــ

لمخالفات قانونية وضوابط العمل«.
ويــقــول مــراقــبــون إن الــبــاد تعاني من 
وجـــود فــجــوة كــبــيــرة جـــدا فــي صناعة 
الاكتفاء  نسبة  وإن  الــغــذائــيــة،  الــزيــوت 
بينما   ،%10 تــتــجــاوز  لا  منها  الـــذاتـــي 
تبلغ نسبة المستورد 90%، موزعة بين 
الخام والتي  الزيتية والــزيــوت  الــبــذور 
يتم تكريرها في ما بعد، بالإضافة إلى 

استيراد الزيوت الجاهزة.
وبحسب التاجر الرضي محمود، وهو 
صـــاحـــب مـــعـــصـــرة لـــلـــزيـــوت، تــنــحــصــر 

مشكلة صــنــاعــة الــزيــوت الــغــذائــيــة في 
الطعام  زيــت  مــن  المنتجة  الكميات  قلة 
بــالــنــســبــة لــلــكــمــيــات المــطــلــوبــة مــنــه، إذ 
ــــن تــغــطــيــة  ــلـــي عـ ــحـ يـــعـــجـــز الإنـــــتـــــاج المـ
احــتــيــاجــات الاســتــهــاك المــحــلــي، ومــن 
ثم اتسعت الفجوة الغذائية وتدهورت 
نسبة الاكــتــفــاء الــذاتــي لــلــزيــوت بشكل 
ــاع أســــعــــار المــــتــــاح مــن  ــ ــفـ ــ أدى إلـــــى ارتـ

السلعة.
واعتبر أن مشكلة إنتاج زيوت الطعام 
ــد الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة في  تــمــثــل أحــ
القطاع الزراعي، مرجعاً استيراد الجزء 
الأكبر من الزيوت إلى تباطؤ النمو في 
الإنــتــاج المحلي بدرجة أكبر من زيــادة 
معدل الاستهاك. أما عثمان التجاني، 
وهـــو مــديــر مبيعات فــي أحـــد مصانع 
ــرز أســـبـــاب الأزمــــة  ــ ــزيــــوت، فـــأرجـــع أبـ الــ
ــتــــاج الــــزيــــوت مــحــلــيــا  ــه إنــ الـــتـــي تــــواجــ
إلــى عــدم اســتــقــرار العملة وعـــدم توفر 
الغيار  المحلية وقطع  الزيتية  الحبوب 

الخاصة بالماكينات.
ــــد إســــحــــاق إســمــاعــيــل،  مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
الزيوت  وهو مدير مصنع، أن صناعة 
تواجه مخاطر عديدة دفعت إلى زيادة 
الــراهــن، وقـــال: تأتي  الأســعــار بالشكل 
في مقدمة المشاكل التي أدت إلى توقف 
الـــعـــديـــد مـــن المـــصـــانـــع تـــقـــادم الــتــقــنــيــة 
المستخدمة في كثير من المصانع، حيث 
في  المستخدمة  المــعــدات  معظم  تعتبر 
لتقنيات  مواكبة  غير  الــزيــوت  صناعة 
أكثر  إن  إذ  الحديثة،  العالمية  الصناعة 
التقنيات استجلبت منذ عهود مبكرة 
نتيجة  وتطويرها  تحديثها  يتم  ولــم 
كــلــفــتــهــا المــرتــفــعــة وضــريــبــة الــجــمــارك 

المفروضة عليها.
ــــاف إســمــاعــيــل: مـــن المــعــيــقــات في  وأضـ
القطاع ضعف القدرات الإدارية، إضافة 
ــــرة. ويـــذكـــر  ــاهـ ــ ــــى هـــجـــرة الـــعـــمـــالـــة المـ إلـ
ــه فــــي ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي  ــ أنــ
كــان الــســودان مــن أكــبــر الـــدول المنتجة 

والمصدرة للحبوب الزيتية في العالم.
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لندن ـ موسى مهدي

كــــشــــفــــت مــــــــؤشــــــــرات أخـــــــيـــــــرة عـــن 
ــــرض الاقــــــتــــــصــــــاد الــــيــــابــــانــــي  ــعــ ــ تــ
ــغـــوط شــــديــــدة أبـــــرزهـــــا أزمــــة  لـــضـ
ــائـــع  ــبـــضـ ــون الــــســــيــــاديــــة وانـــــتـــــشـــــار الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ
الــصــيــنــيــة الــرخــيــصــة فـــي الأســــــواق، والــتــوتــر 
الجيوسياسي مع الصين، وتراجع الين مقابل 
ــال  ــقـــود، وقـ ــي مــســتــوى فـــي 5 عـ ــ الـــــــدولار لأدنـ
محللو مــصــرف »جــيــه بــي مــورغــان تشيس« 
الــين اتجاهه الهابط  الأميركي إنــه إذا واصــل 
فـــي 2022، فــــإن ذلــــك قـــد يــتــســبــب فـــي هـــروب 

رؤوس أموال الأسر اليابانية. 
ووفــق توقعات فــإن الــين قد يواجه مــزيــدًا من 
ــــدولار فــي الأســابــيــع المقبلة،  الــتــراجــع أمـــام الـ
بعدما سجل أدنى مستوى في 50 عامًا مقابل 

عـــمـــات الـــشـــركـــاء الـــتـــجـــاريـــين الأكـــثـــر أهــمــيــة 
لليابان. هذه المؤشرات وغيرها تثير المخاوف 
أنه  الــذي يصنف على  اليابان  اقتصاد  حــول 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحجم يفوق 5 
تريليونات دولار فيما عدد سكان يقدر بنحو 

التي  الـــدول  126 مليون نسمة، والــيــابــان مــن 
كــانــت تــقــود نــمــو الـــصـــادرات فــي الــعــالــم قبل 
أزمــة  بعد  الكبير  الاقــتــصــادي  الصين  صعود 
ــال الــعــالمــيــة فــي الــعــام 2008. ومــنــذ صعود  المـ
الصين في المسرح العالمي باتت اليابان تواجه 

مصاعب حقيقية في أسواقها العالمية. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي 
الجديد فوميو كاشيدا الذي تولى الحكم في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي يواجه مجموعة 
تحديات رئيسية لإنعاش الاقتصاد، يلخصها 
ــاع حـــجـــم الــــديــــن الـــســـيـــادي،  ــفــ خــــبــــراء فــــي ارتــ
وتـــــراجـــــع ســـعـــر صــــــرف الــــــين بـــنـــســـبـــة %30، 
والسيطرة على المتحور »أوميكرون«، وإعادة 
تـــوزيـــع الـــثـــروة، وتــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 

والتوتر الجيوسياسي مع الصين. 
نظرية  تنفيذ  عــلــى  كيشيدا  حــكــومــة  وتــعــمــل 
تعتمد  نظرية  وهــي  الــجــديــدة«،  »الرأسمالية 
ــــروة ورفــــــع دخــــــول الــطــبــقــة  ــثـ ــ ــع الـ ــوزيــ عـــلـــى تــ
الــوســطــى عــبــر تحفيز الــشــركــات عــلــى زيـــادة 
ــابــــل مـــنـــحـــهـــا مـــــزايـــــا ضـــريـــبـــيـــة  ــقــ الأجــــــــــور مــ
وتشجيعها على مشاركة العمال في الأرباح 
أن تتمكن  المتحققة. وتتوقع حكومة كيشيدا 
ــة الــــجــــديــــدة« مــن  ــيـ ــالـ ــمـ عـــبـــر ســـيـــاســـة »الـــرأسـ
المالي  الــعــام  الاقــتــصــادي خــال  النمو  تعزيز 
2022 ـ 2023 ورفــع معدل النمو بنسبة %3.2 
والخروج من مسار الانكماش الذي كان عليه 

الاقتصاد في العام الماضي. 
ــوزراء  لــكــن، وبــحــســب مــراقــبــين، فـــإن رئــيــس الــ
السيادي  الدين  أزمــة  يواجه  كيشيدا  الحالي 
ــائـــب وزيــــر  ــــرى نـ ــذا الــــشــــأن، يـ ــ المـــرتـــفـــع. فــــي هـ

متاعب 
الاقتصاد الياباني

توقعات بهروب 
أموال الأسر 

اليابانية مع تراجع 
)Getty( الين

من  مجموعة  كيشيدا  فوميو  الجديد  الياباني  الوزراء  رئيس  يواجه 
التحديات الاقتصادية، أكبرها صداع الدين السيادي المتفاقم، والتراجع 
الكبير في سعر صرف الين، والتوتر الجيوسياسي مع الصين حول جزر 
سيناكاكو، وتمدد البضائع الصينية الرخيصة في أسواق اليابان التقليدية

الين يفقد %30 
من قيمته ويتراجع لأدنى 

مستوى في 50 عاماً

مخاوف من أزمة تعثر 
مع حلول موعد سداد 

ديون لـ»إيفرغراند«

العملة المشفرة 
تفقد 30% من قيمتها 

منذ شهر نوفمبر

تراجع الين والديون 
السيادية والبضائع 

الصينية أبرز التحديات

)Getty( يخت فاخر تملكه مجموعة »إيفرغراند« يرسو بشواطئ هونغ كونغ)Getty( تحذير من تقلبات البيتكوين خلال العام الجاري

بكين ــ العربي الجديد

مجموعة  الصيني  الاقــتــصــاد  يــواجــه  بينما 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فــــي ســاســل 
البرّ الصيني وفــي هونغ كونغ،  الإمـــداد في 
إضافة إلــى أزمــة التعثر والــقــروض الخاصة 
مصرف  ض 

ّ
خف العقاري،  التطوير  بشركات 

لنمو  توقعاته  الشهير  ســاكــس«  »غــولــدمــان 
اقتصاد الصين هذا العام، مع توقعه لزيادة 
الــقــيــود عــلــى أنــشــطــة الأعـــمـــال وســـط جــهــود 

الدولة للسيطرة على متغير »أوميكرون«. 
الشأن:  بهذا  تقرير  فــي  البنك  محللو  وكتب 
ــرة المــرتــبــطــة  ــ ــيـ ــ ــورات الأخـ ــطــ ــتــ »فـــــي ضـــــوء الــ
بفيروس كورونا، خصوصاً المستوى المرتفع 
المحتمل لمتوسط القيود التي سيتم فرضها 
ــة، لاحـــتـــواء  ــاديـ ــتـــصـ وبـــالـــتـــالـــي الــتــكــلــفــة الاقـ
ــكــــرون، الأكـــثـــر عــــــدوى، نــعــدل  ــيــ مــتــحــور أومــ
توقعاتنا للنمو الاقتصادي في الصين هذا 

العام من 4.8% في السابق إلى %4.3«.
ــمــــاري  ــثــ ــتــ ــــرف الاســ ــــصــ ــلـــو المــ ــلـ ويــــتــــوقــــع مـــحـ
ــتــــهــــاك ســـيـــكـــون الأكـــثـــر  الأمــــيــــركــــي، أن الاســ
ــادرات بــدرجــة  تـــضـــرراً، بينما قــد تــتــأثــر الـــصـ
أقل، مع افتراض حدوث اضطرابات محدودة 
فــي ســاســل الــتــوريــد، كــمــا يـــرون أن تخفيف 
الــســيــاســة الــحــكــومــيــة ســــوف يــعــوض نصف 
الـــعـــبء الـــنـــاتـــج عـــن فــــرض الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة 
بالوباء، ويتوقعون أن التأثير السلبي سوف 

لندن ـ العربي الجديد

توقع مسؤول في القطاع المصرفي السويسري 
ارتـــفـــاع قــيــمــة عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن الــرقــمــيــة إلــى 
مستوى 75 ألف دولار في العام الجاري، في 
 زيــــادة عـــدد المــســتــثــمــريــن مــن المــؤســســات 

ّ
ظـــل

الذين يتبنون العملة المشفرة. 
وأعــــــرب آرجــــــون كــــاربــــال، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
إيــــه«  بــــي  إي  الـــســـويـــســـري »إس  لــلــمــصــرف 
SEBA Bank في حديث لشبكة »ســي إن بي 
سي« عن ثقته في إمكانية ارتفاع البيتكوين 
خــال الــعــام الــجــاري، مــشــيــرًا إلــى أن نماذج 
تشير  بالبنك  الخاصة  الداخلية  التقييمات 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي إلـــــى أن ســـعـــر الــعــمــلــة 
يتراوح ما بين 50 ألف دولار و75 ألف دولار.  
وأضــــاف: »أثـــق فــي أن العملة ســوف تختبر 
 البيتكوين سوف 

ّ
هذا المستوى« إذ يعتقد أن

المسجلة في  القياسية  المستويات  إلى  تصل 
ألــف دولار. وفي   69 إلــى  زادت  2021 حينما 
الوقت نفسه، حذر كاربال من أن تقلبات العملة 

 مرتفعة في العام الجاري. ودخل 
ّ

سوف تظل
المشفرة  العمات  ســوق  الــجــدد  المستثمرون 
بفعل إغراء المكاسب السريعة التي روج لها 
أنصار العمات المشفرة، وكذلك الأمل في أن 
توفر البيتكوين حماية من التضخم المرتفع. 
 تنظيم هذه العمات ما زال متبايناً، 

ّ
غير أن

الأمر الذي لا يوفر حماية كافية للمستثمرين 
مــن الــجــريــمــة. وحــســب »رويـــتـــرز« بــلــغ حجم 
العمات  انــطــوت عليها جــرائــم  الــتــي  المبالغ 
المشفرة )الرقمية( مستوى غير مسبوق العام 
الماضي بلغ 14 مليار دولار، حسبما أعلنت 
شركة »تشيناليسيس« المتخصصة في أبحاث 

ساسل الكتل، فيما تطالب الهيئات التنظيمية 
بــمــزيــد مــن الــرقــابــة عــلــى هـــذا الــقــطــاع سريع 
 
ّ
النمو.  وقالت »تشيناليسيس« في تقرير، إن

حجم العمات المشفرة التي استقبلتها عناوين 
المحافظ الرقمية المرتبطة بنشاط غير مشروع، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــحـــاولات الاحـــتـــيـــال وأســــواق 
الإنترنت المظلم وبرمجيات طلب الفدية، قفز 
 
ّ
بنسبة 80% عما كان عليه قبل عام. يذكر أن
الــعــمــات المــشــفــرة تــواصــل الــتــأرجــح الخطر 
العمات  انخفضت  حيث  الجديد،  العام  في 
الافــتــراضــيــة خــال تــعــامــات أمــس الأربــعــاء، 
لــتــتــداول الــبــيــتــكــويــن بــأعــلــى مـــن  42.5 ألــف 
دولار. وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.46% إلى 
ا لبيانات »كوين باس«. 

ً
42592.6 دولارا، وفق

 3227.30 عند   %0.41 الإيثريوم  وانخفضت 
سنتا.   75.98 إلـــى   %0.78 والــريــبــل  دولارا، 
وتعرضت العمات الافتراضية لضغط شديد 
خال الأسابيع الأخيرة، مع تراجع البيتكوين 
بأكثر من 30% منذ وصولها إلى حوالي 69 
ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني. إلى ذلك، 
حذر صندوق النقد الدولي من وجود ترابط 
متزايد بين العمات المشفرة والأسواق المالية، 
مما يشكل مخاطر على النظام المالي. وأوضح 
 الأصول الرقمية لم تعد 

ّ
الصندوق في تقرير أن

ه نظراً لتقلبها 
ّ
على هامش النظام المالي، وأن

العمات  المتزايد بين  الارتــبــاط   
ّ
فــإن الشديد، 

المشفرة والأسهم قد يشكل قريباً مخاطر على 
التي  البلدان  في  المالي خصوصاً  الاستقرار 
التقرير:  وأضــاف  الرقمية.  العمات  اعتمدت 
»لقد زاد ارتباط الأصول المشفرة بالحيازات 
التقليدية مثل الأسهم بشكل كبير، مما يحد 
من فوائد تنويع المخاطر، ويزيد من مخاطر 

العدوى عبر الأسواق المالية«. 
 الأصول المشفرة مثل البيتكوين 

ّ
وأشار إلى أن

نضجت من فئة أصول غامضة مع عدد قليل 
من المستخدمين، إلى جزء لا يتجزأ من ثورة 
الأصـــــول الــرقــمــيــة، مــمــا أثــــار مـــخـــاوف بــشــأن 

الاستقرار المالي.

يــتــركــز فــي الــربــع الأول فــقــط مــن الــعــام. وكــان 
محللو »غــولــدمــان ســـاكـــس«، يــفــتــرضــون أنــه 
بسهولة  المـــرض  تفشي  على  السيطرة  يمكن 
على  الحصول  ومــع  الشتاء،  أشهر  بعد  أكبر 
الــجــرعــات المـــعـــززة مــن الــلــقــاحــات عــلــى نطاق 
ــك لــــم يــــحــــدث، حـــيـــث عــانــت  ــ ــن ذلـ ــكـ واســـــــع، ولـ
ــغ كــونــغ  ــونـ الـــشـــركـــات فـــي الـــبـــر الــصــيــنــي وهـ
مــزدوجــة نتيجة تفشي الإصابات  من ضربة 
بسالة »أومــيــكــرون«.  ولــم تقتصر تداعيات 
قواعد التباعد الجديدة على تقليص عائدات 
بل  كونغ،  في هونغ  والمطاعم  التجزئة  تجار 
بسبب  والتضخم  التكلفة  ارتفاع  إلــى  امتدت 
ــة الـــتـــي يــعــتــمــدون  ــويـ ــجـ ــــرحـــــات الـ خـــفـــض الـ
عليها لاستيراد كل شيء من الكرز الأسترالي 
إلـــى لــحــوم أبــقــار »واغـــيـــو« إلـــى المــركــز المــالــي. 
كــمــا ألــغــت شــركــة »كـــاثـــي بــاســيــفــيــك«، شــركــة 
الطيران الأكثر انتشاراً في هونغ كونغ مئات 
الرحات الجوية، ما دفع إلى انخفاض سعة 
ــمــس مــســتــويــات مـــا قبل 

ُ
الــشــحــن لأقــــل مـــن خ

بنسبة  النقل  تكاليف  ترتفع  وقــد  الــجــائــحــة. 
إلــى  فـــي غـــضـــون 3 أســـابـــيـــع، مــمــا أدى   %40
المــســتــورديــن لارتــفــاع سعر الفاكهة  تــوقــعــات 
في  التجارية  الأعــمــال  وتعاني   .%10 بنسبة 
هــونــغ كــونــغ الــتــي تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الـــواردات من تلك الاضــطــرابــات، حيث يتوقع 
دون نقصاً فــي كــل شــيء مــن الباذنجان  المــــورِّ

إلى المأكولات البحرية. 
وقـــد يمتد الــنــقــص إلـــى الأزهــــار الــقــادمــة من 
أوروبــــــــا بــمــنــاســبــة الــــعــــام الـــقـــمـــري الــجــديــد 

إضــافــة إلـــى الــفــواكــه والـــخـــضـــروات الــقــادمــة 
وتواجه  وهولندا.  بريطانيا  مثل  أماكن  من 

العديد من الشركات كوابيس لوجستية. 
وأشار ريتشارد بون العضو المنتدب لشركة، 
وان كي دراي سيفود، إلى أن طلبات مأكولات 
الــبــحــر والمـــحـــار المــعــلــبــة عــالــقــة فــي أســتــرالــيــا، 
وأن فريقه يعتمد حالياً على الشحن الجوي 
لأكـــثـــر مـــن 30% مـــن إمـــداداتـــهـــم، وأن المــتــجــر 
بــالــطــائــرة  يــتــم تسليمها  الــتــي  الــطــلــبــات  زاد 
استعداداً  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  فــي 
ــال: »ســيــكــون الــعــرض  ــ لــقــضــاء الـــعـــطـــات. وقــ
نفاد  احــتــمــال  مــن  بالقلق  أكــثــر شحاً ونشعر 
بعض السلع لبيعها للعماء«. من جانبه، قال 
إلموند تشيونغ نائب رئيس سلسلة مجموعة 
مــتــاجــر، سيتي ســوبــر، فــي بــيــان عبر البريد 
الإلكتروني، إن تكاليف الشحن ستكون »أكثر 
 
ّ
تــقــلــبــاً« بــعــد تــشــديــد ســيــاســات الــطــيــران لأن

الــطــلــب عــلــى الــشــحــن الــجــوي مــا زال مرتفعاً. 
وفي البر الصيني يستعد المستثمرون لموجة 
تقلبات جديدة في سوق الائتمان في الصين 
إذ تقترب  الــجــاري والمقبل،  خــال الأسبوعين 
مــواعــيــد ســــداد مــدفــوعــات ديــــون لـــدى بعض 
ا لما ذكرته وكالة 

ً
شركات قطاع العقارات. ووفق

»بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، تــســعــى »تــشــيــنــا إيــفــرغــرانــد« 
عــمــاق الــعــقــارات الــصــيــنــي المــتــعــثــر، لتجنب 
أول حــالــة تخلف عــن ســـداد مــدفــوعــات ديــون 
داخلية، إذ يصوت حاملو سندات بقيمة 4.5 
مــايــين دولار( خــاصــة   710( يــــوان  مــلــيــارات 
»هينغدا ريل إستيت« التابعة لها على قرار  بـ
إلى  السداد ستة أشهر  للشركة تأجيل  يتيح 
الــثــامــن مـــن يــولــيــو.  كــمــا ســـوف يــتــعــين على 
»شيماو جروب هولدنغز« وإحــدى وحداتها 
الــتــابــعــة ســــداد مــدفــوعــات ســنــدات مستحقة 
الأســـبـــوع  ــي  فــ دولار  مـــلـــيـــون   376 بـــحـــوالـــي 
الجاري. ومن ضمن المدفوعات المستحقة على 
الشركة مبلغ 6.9 مايين دولار واجب السداد 
اليوم الخميس، وذلــك على  في موعد أقصاه 

سندات لأجل 2030.

البيتكوين إلى 75 الف دولار؟»غولدمان ساكس« يخفض نمو الاقتصاد الصيني

المالية السابق والبروفيسور الحالي بجامعة 
ــتـــو، أن  كــولــومــبــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، تــكــاتــوشــي إيـ
ــادي قـــد يـــهـــدد مستقبل  ــيـ تـــراكـــم الـــديـــن الـــسـ
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــيــابــانــي عــلــى الــرغــم من 
أن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة تــعــامــلــت مــعــه حتى 
فــي  إيـــتـــو  ــقــــول  ويــ ــر.  تــــذكــ مـــخـــاطـــر  الآن دون 
تــحــلــيــل بــمــوقــع »بــروجــيــكــت ســيــنــدكــت«، إن 
منذ  التراكم  واصــل  الياباني  السيادي  الدين 
أزمة المال العالمية في 2008، ليبلغ 250% من 

عــلــى تــلــبــيــة تــســديــد ســـنـــدات الـــديـــن مــقــارنــة 
باليابان بسبب جاذبية الدولار الذي يسيطر 
على النظام المالي العالمي، وتدفق المستثمرين 
من أنحاء العالم على السوق الأميركي مقارنة 

بمحدودية السوق الياباني.
ويـــقـــول فـــي تــحــلــيــلــه إن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
ــد تـــصـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة تـــجـــد فــيــهــا صــعــوبــة  قــ
فـــي تــســديــد هــــذا الـــديـــن أو خـــدمـــة أقــســاطــه. 
ــدولار ســيــظــل لــعــقــود  ــ ووفــــق مــحــلــلــين، فــــإن الــ

بأكثر  المقدر  الياباني  المحلي  الناتج  إجمالي 
 من 5 تريليونات دولار، وهو ما يعني 

ً
قليا

أن حجم هذا الدين يقدر بنحو 12.5 تريليون 
دولار. ويفوق الدين الياباني بقياسه كنسبة 
من الناتج المحلي، الدين الأميركي الذي يقدر 
بنحو 160% من الناتج المحلي الأميركي وبلغ 
تريليون   31.5 نحو   2021 الــعــام  نهاية  حتى 
إلــى أن  دولار.  لكن الخبير المالي إيتو يشير 
هنالك فارقاً كبيراً بين قدرة الولايات المتحدة 

مــهــيــمــنــاً عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وبــالــتــالــي 
فإن الجاذبية الاستثمارية في الأدوات المالية 
المقومة بالدولار ستتواصل بغض النظر عن 
فيرى  لليابان،  بالنسبة  أما  الاستدانة.  حجم 
إيــتــو أن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة ربــمــا ستضطر 
ــدات ديـــــن جـــديـــدة  ــنــ لــلــتــوقــف عــــن إصـــــــدار ســ
بفائدة أعلى من التضخم البالغ 2.0% حاليا، 
قــد يقود  مــا  بــيــانــات بلومبيرغ، وهــو  حسب 
إلى ركود اقتصادي باليابان. ويقول المسؤول 

لدى  المتاحة  الــخــيــارات  إن  السابق،  الياباني 
طوكيو فــي حــال التوقف عــن إصـــدار سندات 
ــة الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــلـ ــديــــدة هــــي مـــواصـ ديـــــن جــ
الياباني »بنك اليابان« شراء المزيد من أدوات 
الدين السيادي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع 

معدل التضخم في الباد. 
عــلــى صــعــيــد تـــراجـــع ســعــر صـــرف الـــين الـــذي 
بـــات يــهــدد مــدخــرات المــواطــن الــيــابــانــي، يــرى 
الخبير الأميركي وليام بيزيك صاحب كتاب 
العالم  أن يتعلمه  الــذي يمكن  اليابانية: ما   «
مـــن الــعــقــود الــضــائــعــة بــالــيــابــان«، أن رئــيــس 
آبــي ضغط  الياباني الأسبق شينزو  الـــوزراء 
عـــل الــبــنــك المــــركــــزي الــيــابــانــي لــخــفــض سعر 
الـــدولار على  الــين بنسبة 30% مقابل  صــرف 
أمل دعم سوق البضائع اليابانية في الخارج. 
لكن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، 
الخفض  لهذا  السلبية  التداعيات  أن  أكتشف 
الكبير في سعر صرف الين تفوق الإيجابيات. 
ــادة الأعـــمـــال  ــ ــلـــغ كــــــورودا مــجــمــوعــة مـــن قـ وأبـ
التجارية في طوكيو الأسبوع الماضي، أن هذا 
التراجع الكبير في سعر العملة اليابانية بات 
عبر  اليابانية  للأسر  الشرائية  الــقــدرة  يهدد 
ارتــفــاع أســعــار الــســلــع، كــذلــك يسبب مخاطر 

هروب الأموال من أدوات الين إلى الدولار. 
أن سعر  النظرية يبدو صحيحاً  الناحية  من 
ــرفـــع مــــن تــنــافــســيــة  ــــين المــنــخــفــض يـ ــــرف الـ صـ
البضائع اليابانية في الخارج، كما أنه يزيد 
مــن ربــحــيــة الــشــركــات الــيــابــانــيــة الــتــي تعتمد 
على المبيعات في الأســواق الخارجية، ولكنه 
من الناحية السلبية، فإنه يرفع من كلف المواد 
المستوردة في الصناعة ويدمر القوة الشرائية 
 %50 بنسبة  يعتمد  اقتصاد  في  للمستهلك، 
من ناتجه المحلي على مشتريات المستهلكين. 
كـــمـــا أن الـــــين المـــنـــخـــفـــض يــــزيــــد مــــن خــســائــر 
مــتــاجــر الــقــطــع فــي الــيــابــان. أمـــا عــلــى صعيد 
فالشركات  الصين،  مع  الجيوسياسي  التوتر 
اليابانية تتهم الصين بسرقة الملكية الفكرية 
لمــنــتــجــاتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تــعــمــل عــلــى تــحــويــل 
صناعاتها خارج الأراضي الصينية إلى دول 
مــثــل الــهــنــد ودول الــنــمــور الآســيــويــة. كــمــا أن 
اليابان تدخل في نزاع حدود مع الصين حول 
الصين  أن  محللون  ويـــرى  جــزيــرة سينكاكو. 
واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الــعــقــبــات الـــتـــي تــقــف أمـــام 
انتعاش الاقتصاد الياباني، حيث إنها باتت 
كانت  التي  المصنعة  السلع  من  العديد  تنتج 
وبأسعار  اليابانية  الــشــركــات  أعــمــال  تنعش 
رخيصة وتصدرها لأوروبا والمنطقة العربية 

ودول أميركا الاتينية.

تدرسان  المتحدة  والولايات  اليابان  إن  تايمز«  جابان  »ذا  صحيفة  قالت 
وحسب  للخارج.  المتقدمة  التقنية  تصدير  لحظر  جديدة  هيكلية 
الصحيفة، فإن الدولتين تدرسان ضم 
الهيكلية  هذه  إلى  الأوروبية  الدول 
بعض  وصول  عدم  تستهدف  التي 
وتتهم  للصين.  المتقدمة  التقنيات 
كل من طوكيو وواشنطن الشركات 
الصينية باستخدام التقنيات المتقدمة 
كما  الصيني.  الجيش  لصالح  الغربية 
الشركات  اليابانية  الحكومة  تتهم 
الفكرية  الملكية  بسرقة  الصينية 

لشركاتها العاملة في الصين.

تعاون تقني ضد الصين

مال وسياسة

الكلف الاقتصادية 
لـ»أوميكرون« على 

الاقتصاد الصيني وجزيرة 
هونغ كونغ كانت أكبر 

من التوقعات، حسب 
»غولدمان ساكس«
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رؤية

جواد العناني

حدث تطوران سريعان في العالم خلال الفترة الأخيرة، سيكون 
التغير  العقاري. ولربما ما يزال هذا  لهما أثر كبير على المنتج 
غــيــر واضـــح المــعــالــم حــتــى الآن، ولــكــنــه عملياً حــاصــل. وهـــذان 
فــيــروس كــورونــا ومــتــحــوراتــه المختلفة  الــتــطــوران، هما تفشي 
عن  الناجمة  الطبيعية  والــكــوارث  أومــيــكــرون،  المتحور  وأحدثها 
ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة على بــر الــكــرة الأرضــيــة ومــيــاهــهــا، وما 

يجلبه ذلك من حرائق وزلازل وأعاصير وغيرها.
وكذلك، المدن الكبيرة التي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين 
نسمة قد بلغت 37 مدينة حول العالم. وحسب مصادر أخرى 
المتروبوليتان  الكبيرة  المدينة  لمفهوم  مختلفاً  تصنيفاً  تتبنى 
عــدد  فـــإن   ،)Metroplex( »المــيــتــروبــلــكــس«  أو  )مــتــروبــولــيــس(، 
المدن وفقا لذلك سوف يصل إلى 55 مدينة إذا أخذنا بتعريف 
التي يسكن فيها ثمانية ملايين نسمة.  أنها تلك  »ليجاسيتي« 
وهؤلاء يشكلون نسبة عالية من سكان العالم لا تقل عن %7. 
فيشكلون   ،)urbanites( أو  المطلق،  بتعريفها  المــدن  أما سكان 

54% من سكان العالم حسب إحصاءات العام 2018.
وهكذا تغير نمط الهجرة السكانية من الضواحي إلى المدن. 

العمل عن بعد في زمن كورونا
ــام المــــدن، واكــتــظــاظ الــســيــر فــيــهــا، وتكلفة  ومـــن هــنــا، فـــإن ازدحــ
إدامتها، سوف تملي تغييرات تمهد لها دوافع الكلفة وتطورات 
وما  الصحية  أزمــة كورونا  ثبت من تجربة  ولقد  التكنولوجيا. 
تــلاهــا مــن مــتــحــورات آخــرهــا أومــيــكــرون أن بــإمــكــان شــركــات 
ومــؤســســات مالية واقــتــصــاديــة وبــنــوك كثيرة وكــبــرى أن تدع 
ــك، تــقــتــضــي متطلبات  ــذلـ مــوظــفــيــهــا يــعــمــلــون مـــن الـــبـــيـــوت. وكـ
من  المنبعثة  الــســامــة  الــغــازات  كمية  تقليل  البيئة  على  الــحــفــاظ 
أو  المسال،  الطبيعي  الغاز  أو  النفط،  الطاقة مثل  حــرق منتجات 
الكهرباء في وسائل النقل. واكتظاظ الطرق وازدحامها له تأثير 
مباشر على السلوك العدواني الذي يظهره كثيرون من سائقي 
العالم.  وقــد بــدأت دراســات قبل سنوات، نشرت  السيارات في 
تــقــول إن ساعات  الــدولــيــة«  ليبور ريفيو   

َ
»ذ فــي مجلة  إحــداهــا 

حسب ساعات دوام. وأطلقوا 
ُ
الانتقال من العمل وإليه يجب أن ت

نقابات  وصـــارت   ،)shadow labor( الــظــل«  »عمل  اســم  عليها 
العمال تطالب إما بتقليص عدد أيام العمل، أو بزيادة الأجور، أو 

بتقليل ساعات العمل اليومية.

تقلص الأسواق ومكاتب الشركات
ولذلك، سنرى أن مكاتب الشركات، والأسواق الكبيرة مثل المولات 
التقلص.  في  تدريجياً  ستبدأ  غيرها،  أو  والمجمعات  التجارية 
الإنترنت.  عبر  اللوجيستي  الشراء  العملية  هذه  في  وسيسرع 
والذي صارت له شركات تجارة إلكترونية عملاقة، مثل شركتي 
أمازون الأميركية وعلي بابا الصينية وغيرها من الشركات التي 

انتشرت خاصة في فترة ما بعد انتشار أزمة كورونا.
ومن هنا، فإن الأسواق الكبيرة، والمولات التجارية، سوف تتغير 
تدريجياً، وتصغر حتى يُكتب لها أن تختفي، ويستعاض عنها 
بمناطق تخزينية كبيرة، وكذلك سيختفي كثيرون من الوسطاء، 

والتجار، ويصبح الشراء لمعظم المستهلكين مباشراً.
 فقط، 

ً
ومن هنا، سيرى ناس كثيرون أن منازلها لم تعد موئلا

ولكنها مكان لإنجاز العمل. ولكن كلفة بنائها سترتفع، إذا ما 
اريد أن تتوفر فيها وسائل الراحة، والدفء الرخيص، والتهوية 
التواصل  وسائل  لاستيعاب   

ً
قابلة  

ً
ذكية تكون  وأن  الرخيصة، 

البناء، فإن  ارتفاع أسعار الأراضــي وتكاليف  الحديثة. وبسبب 
حة للنمو كثيراً.

ّ
الأبنية ذات المئات من الشقق الصغيرة مرش

وسيتطلب ذلك تغييراً في مكونات هذه الأبنية، فهي تحتاج إلى 
الجماعي، وتنظيم  الترفيه  إدارة من نوع مختلف توفر وسائل 
أوقاته ليتسنى للقاطنين استخدام مرافقها بانتظام، ليس فقط 

للقاطنين في العمارة، وإنما لضيوفهم أيضا. 
وكذلك لا بد من أن تتوفر في هذه الأبنية مراكز صيانة دورية 
إدارة  وصيانة طارئة لحل المشكلات المستجدة. وســوف تضع 
الــعــمــارة شــروطــا لاســتــخــدامــات المــصــاعــد، ومــواعــيــد استخدام 

الحمامات وغيرها. 
وسيكون في الإدارة أشخاص متخصّصون في تأمين طلبات 
في  لهم  لتسلم  يطلبونها  التي  والخدمات  السلع  من  الساكنين 
منازلهم. وسوف توضع قوائم دورية بالحاجات المتكرّرة، لتوفر 

الشركات المزودة هذه القوائم دوريا.

منازل أقل للأثرياء
قد  المرتفعة، فسوف يعيشون في منازل  الدخول  أما أصحاب 
السكن  أدنــى، ومساحات  الأبنية  أقــل، وارتفاعات  يكون عددها 
ربما  ولذلك  ترفيهية.  إضافية  مرافق  لهم  تتوفر  ولربما  أكبر. 
يرتفع الطلب على المنازل التي تصمّم بطريقة تعطي خصوصية 

أكثر للساكنين من أصحاب الدخول المرتفعة.
راً 

ّ
وتأخ المواليد،  ذلك هبوطاً في معدلات  مع  بالتوازي  وسنرى 

في سن الزواج، وتغييراً واضحاً في تصميم الوحدات السكنية، 
مثل إلغاء غرف الضيوف، وتصغير مساحات المطابخ والاكتفاء 
بحمام واحد، وتصميم أثاث يطوى بطرق ذكية ويستخدم لأكثر 
من غــرض. وهــذه الأمــور موجودة الآن، وبــدأت تظهر ملامحها 
ر حتى يصل إلينا في المنطقة 

ّ
في بعض الدول. ولكن هذا سيتأخ

العربية، ولكن ليس كثيراً.
وسيتغير كذلك مفهوم اللباس الذي نرتديه، فاللباس الرسمي، 
الفصول  الشراء، وتباين الملابس بين  الجلدية، وكثرة  والأحذية 
ملابس  البيت خزائن  في  يكون  لن  منحنيات جديدة.  ستأخذ 
واسعة، ولا ثلاجات كبيرة، ولا مقاعد كبيرة، ولا ثريات فخمة، 
بل سيكون هنالك تغير في قوائم الطعام، ونوع الملابس وعددها، 

خزن فيها.
ُ
وفي الأماكن التي ت

الجامعات  والتجاري، وأبنية  الخدمي  العقاري  المنتج  أن  لا شك 
والمباني  والفنادق  التجارية  والمـــولات  والمصانع  والمستشفيات 
الطابقية والفلل وغيرها ستشهد تغييرات  السكنية  والوحدات 
بعضها  وأن  ووظائفها،  ومساحاتها  تصاميمها  على  واسعة 
لغرف  بحاجة  تكون  لن  العلم  فــدور  والتبدّل،  للاختفاء  ح 

ّ
مرش

صفية كثيرة، ولا لمكتبة ولا إلى مكاتب للمعلمين كما كان الحال 
 
ً
ووظيفة وتصميماً   

ً
العقاري شكلا المكون  في  التغير  سابقاً.  
سيكون سمة التغيير المقبلة في هذا القرن.

كورونا وتغيير جذري في 
السكن والمنتج العقاري



أحمد مفرح

 حالة إفراج عن معتقل من ضحايا 
ّ

تمثل كل
السوداء في مصر، على  العشرية  سجون 
ــم مـــقـــارنـــة بـــقـــوائـــم تــتــجــاوز  ــددهـ ضـــآلـــة عـ
ــل وإرهــــاصــــات  ــ ــاب أمـ ــ ــــف مــعــتــقــل، بـ 60 ألـ
بـــشـــرى، وتــوقــعــات خــجــولــة مـــن المــراقــبــين 
والـــحـــقـــوقـــيـــين، وتــــســــاؤلات مـــتـــكـــرّرة: هل 
واختراق  مناورة  أم  انفراجة حقيقية  هي 
ــلـــف؟ نــاهــيــك عـــن شــعــور  مـــحـــدود لـــهـــذا المـ

عائاتهم، الذي لا يمكن وصفه.
المـــنـــصـــرم الإفـــــــراج عن  وشـــهـــد عــــام 2021 
الــعــلــوم  ــاذ  ــتـ الــصــحــافــي خــالــد داود، وأسـ
ــازم حــســنــي، والــصــحــافــيــة  ــ الــســيــاســيــة حـ
الصحافي حسام  سافة مجدي وزوجها 
وماهينور  الفتاح،  عبد  وإســـراء  الصياد، 
المصري وغيرهم. وأخيراً رامي شعث الذي 
ــران وعــائــلــتــه  ــوبـ أعــلــنــت زوجـــتـــه ســيــلــين لـ
»إطاق سراحه بعد أكثر من 900 يوم من 
الاعتقال التعسفي والفصل القسري«. ومع 
ســعــادتــهــم لاســتــجــابــة الــســلــطــات لندائهم 
من أجــل حريته، عبروا عن استيائهم من 
إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية 
شــرطــاً لـــلإفـــراج عــنــه. واعــتــبــروا فــي بيان 
ــه كــان يجب أن يكون ذلــك غير 

ّ
أصــدروه أن

مــشــروط بــعــد سنتين ونــصــف الــســنــة من 
ه لا يجب أن يختار 

ّ
الحبس، على أساس أن

 
ّ
وأن بــين حريته وبــين جنسيته،  الإنــســان 
رامــــي ولــــد ونــشــأ مــصــريــاً، وكـــانـــت مصر 
وســتــبــقــى وطـــنـــه، ولـــن يــغــيــر الــتــنــازل عن 

جنسيته ذلك أبداً.
ولم يكن حصول رامي شعث على حريته 

فارس الخطاب

ــة، ذكـــر  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الأمــــــة الأمـ
الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق، جــورج دبليو 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  بـــــوش، عــشــيــة دخـــــول الــ
نا ذاهبون 

ّ
العراق في مارس/ آذار 2003، »أن

إلى العراق لنجعل منه واحة الديمقراطية 
به  الأوســط، ونموذجاً سيحتذي  بالشرق 
ــــدول، والأنــظــمــة الــعــربــيــة«... تأتي  بــاقــي الـ
ــارة، وأنــــــت تــشــاهــد  ــبــ ــعــ ــال تـــلـــك الــ ــبــ ــى الــ ــ إلـ
ــــى لمــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي  الــجــلــســة الأولـ
الـــجـــديـــد، فــــي الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر يــنــايــر/ 
ــاري. مــشــاهــد غــريــبــة  ــجــ ــانـــون الـــثـــانـــي الــ كـ
ــراج جـــديـــد، ومـــشـــاحـــنـــات تــصــل إلــى  ــإخــ بــ
بــالأيــدي، وطعون  والاشتباك  الضرب  حد 
بـــأولـــى خـــيـــارات المــجــلــس؛ اخــتــيــار رئــيــس 
ارتــدت  الصدرية  الكتلة  ونائبيه،  المجلس 
الأكفان، بما أوحى أيضاً بأنهم مستعدون 
للموت من دون أن يتنازلوا عن أنهم الكتلة 
الفائزة الأكبر، وغير ذلك من مشاهد أثبتت 
يكون  لــن  الــقــادم   

ّ
أن والمــراقــبــين  للعراقيين 

بــالــتــأكــيــد أفــضــل مـــن الــــــدورات الــبــرلمــانــيــة 
بعضهم  ق 

ّ
صف الذين  العراقيون  السابقة. 

ــام 2003، حــالمــين  ــ عـ الأمـــيـــركـــي  لـــاحـــتـــال 
أفــضــل وبــحــكــم ديــمــقــراطــي يتم  بمستقبل 
السلطة بشكل سلمي وسلس،  تــداول  فيه 
وأن يـــحـــكـــم بــــادهــــم مــــن يـــخـــتـــارونـــه فــي 
الانــتــخــابــات الـــحـــرّة، أصــيــبــوا بخيبة أمــل 
 أميركا أسّست نظام المحاصصة 

ّ
كبرى، لأن

الطائفية الذي قتل بسببه عشرات الآلاف، 
ــه مـــئـــات الــتــنــظــيــمــات  ــامـــت عــلــى أســـاسـ وقـ
والمــلــيــشــيــا المــســلــحــة. أصــيــبــوا بــالــصــدمــة 
أن  الأمـــل، عندما شــاهــدوا وعلموا  وخيبة 
بلدهم  في  الديمقراطية  ليؤسس  جــاء  من 
وسائل  فضحته  دكتاتورية  أنــقــاض  على 
إعــام بــاده، عندما كشفت هــذه الوسائل 

دلال البزري

ــهــا فـــي إحـــدى 
ُ
إعــامــيــة مــمــانــعــة، الــتــقــيــت

حانات بيروت قبل سبع سنوات تقريباً. 
 

ّ
 اسمها أميرة. امرأة ناجحة بكل

ّ
لنقل إن

المــقــايــيــس. ومــبــتــهــجــة بــحــظــهــا فـــي هــذه 
الدنيا. تحتسي كأس البيرة، وتتكلم عن 
حياتها بفرحة من تحققت أمامه السبل. 
 هـــذه حــالــة نـــادرة 

ّ
وأنــــا أقــــول لنفسي إن

جداً، أن ألتقي ممانعة غير مكفهرة، غير 
عبوس. 

 نــظــريــاتــي عــن عـــدم حــبّ 
ّ

هــي تنقض كـــل
ن  الممانعين الحياة. بل أذهب أبعد، وأخمِّ
 »يــســاريــتــهــا« الــســابــقــة والــراهــنــة هي 

ّ
أن

الــحــب. وتمضي  الــتــي تسبغ عليها هــذا 
بضع دقائق على هذه الحال من البرَكَة، 
حتى يحصل مــا كــنــتُ فــي غــنــىً عنه في 

تلك السهرة. 
يــمــرّ بــالــقــرب مــنــا صــديــق قــديــم، كـــان قد 
اختفى منذ سنوات، وعلِمنا من أصدقاء 
ه هاجر إلى أفريقيا، ومن ثم 

ّ
مشتركين أن

إلى الولايات المتحدة. سام وكام، ثم ما 
يشبه المتفجّرة، يطلقها الصديق متنهّداً: 
»آه! ما أجمل لبنان... طلعت...«. لا تتركه 
ــرُخ غــاضــبــة:  ــيـــرة يــنــهــي جــمــلــتــه. تـــصـ أمـ
»لـــبـــنـــان؟! مـــا أجــمــل لــبــنــان!؟ كــيــف تــقــول 
ـــك؟! ولــبــنــان ســايــكــس بــيــكــو؟ ولــبــنــان  ذلــ
ــــخ«. تــنــســى أمــيــرة  الــكــبــيــر الــفــرنــســي... إلـ
بلبنان...  التشنيع  فــي  وتمضي  الــكــأس، 
ر،  المتعكِّ بتغيير مزاجها  يفيد شــيء  ولا 

 الانصراف. 
ّ

إلا
كــيــف تـــكـــره أمـــيـــرة لـــبـــنـــان، تــعــيــش فــيــه، 
 أسباب 

ّ
تتنعّم بخيراته وتتمتع فيه بكل

ــرة فـــي تلك  ــيـ ــن أمـ نــجــاحــهــا؟ تــعــجــبــتُ مـ
ــهــا 

ّ
 صـــحـــيـــح. لــكــن

ٌ
ــي مـــمـــانـــعـــة الـــلـــيـــلـــة. هــ

الحياة.  على  بلة 
ْ
ومق يسارية،  علمانية، 

 دهشتي لا تطول. 
ّ
كيف تكره لبنان؟ لكن

د 
َ
ن أتذكّر لحظتها »السَّ كان حريّاً بي أن 

الــنــظــري« لأمـــيـــرة. وهـــو صــاحــب أضخم 
ينشر  الممانع.  لليسار  »إنتاج« صحافي 
الأولى  اللبنانية  الصحيفة  في  بانتظام 
 »

َ
الــنــاطــقــة بــاســم حـــزب الــلــه. وقـــد »أصّــــل

 طرق بها 
ٌ
لثابتة ترنو إلى الأبدية. لازِمة

رؤوسنا طوال كتاباته، حتى صارت من 
لة.  بديهياته، ماركته المسجَّ

لبنان لا يساوي شيئاً   
ّ
إن الــازِمــة  تقول 

ـــه »الــوطــن المــســخ«. وبــعــد فترة، 
ّ
يُــذكــر. إن

لبه، فيكون »مسخ الوطن«. وما حجّته؟ 
ْ
يق

 .
ً
 لــبــنــان لـــم يــعــرف يــومــاً زمــنــاً جــمــيــا

ّ
إن

ــة، كـــقـــاعـــدة »مــفــهــومــيــة«  ــدايــ والـــدلـــيـــل، بــ
لفكرته: تقسيم المنطقة. سايكس - بيكو. 

لبنان الكبير. 
عـــلـــى يــــد الاســـتـــعـــمـــار. الــلــبــنــانــيــون فــيــه 
أغـــــراب عـــن بــعــضــهــم. وهــــو لــيــس واحــــداً 
رمــز  الأرز،  جـــبـــال  أرزة  »أرزهـــــــم«  مــنــهــم. 
لــبــنــان، رمــــزه الــوطــنــي ... »أرزهــــــم« هــذه 
»لا تستحق غير الاندثار«. حتى الشجر 

عنده لا يستحق الحياة. 
 هــــذا الــحــقــد عــلــى شجر 

ّ
لمــــــاذا؟ لمـــــاذا كــــل

 
ّ
أيضاً حجره؟ لأن لبنان وبــشــره؟ وربما 

كانت  اللبنانيون  عرفها  الــتــي  العصور 
 لــبــنــان 

ّ
ــنـــده أن ـــم: عـ

ّ
ـــم بـــجـــهـــن

ّ
كــلــهــا جـــهـــن

« فــقــط بالنسبة إلـــى أنـــاسٍ 
ً
»كـــان جــمــيــا

البرجوازي  المجتمع  معينين، هم »نخبة 
لبنان هو   حــبّ 

ّ
لــبــنــان«، وأن فــي  السمج 

سمير حمدي

فــي مثل هــذا الشهر، يناير/ كــانــون الثاني 
التونسية في  الثورة  من سنة 2011، كانت 
أوجها. ومــع تسارع الأحــداث وتطور نسق 
الاحتجاجات لم يجد الرئيس زين العابدين 
بــن عــلــي غــيــر الـــفـــرار، بــعــد خــطــابــات ثــاثــة، 
أولــهــا للتهديد والــوعــيــد والــثــانــي للتهدئة 
 هــــذا كــلــه لم 

ّ
والـــثـــالـــث لـــلـــتـــنـــازلات، غــيــر أن

يشفع له، لينتهي طريداً في أيام قليلة. وفي 
العالم، وخافا لتوقعات منجّمي  غفلة من 
العابدين  زيــن  انتهى نظام حكم  السياسة، 
الــذي استمر 23 سنة، وطويت صفحته في 
ــورة الــتــونــســيــة  ــثـ أســـبـــوعـــين. تـــوالـــت بــعــد الـ
ثــــــــورات عـــربـــيـــة أخـــــــرى فــــي مـــصـــر ولــيــبــيــا 
وسورية واليمن. وعلى الرغم من النجاحات 
المــتــســارعــة الــتــي حققتها هــذه الــثــورات في 
ــهــا ســـرعـــان مـــا ذوت وخــفــت 

ّ
بــدايــاتــهــا، فــإن

بــريــقــهــا، إمـــا بفعل انــقــاب عــســكــري مثلما 
حصل في مصر، أو بإشعال نيران الحروب 
الأهلية داخل هذه البلدان، مع تدخل دولي 
 
ً
ــاراً شاما معلن أنــهــى مــســارهــا، مخلفاً دمـ
ودمــــاء ومجتمعات مــمــزقــة مــا زالـــت تجترّ 
 وصفة جرّ الثورات 

ّ
أزماتها. كان واضحاً أن

ــة نـــاجـــعـــة فــي  ــيـ ــلـ ــــروب الأهـ ــــحـ إلـــــى مـــربـــع الـ
الاستنجاد  إليها  أضفنا  وإذا  إجــهــاضــهــا. 
قمع  في  للمساهمة  وإقليمية  دولية  بقوى 
ـــات الـــحـــديـــث عن  ــثــــورات بــشــكــل مــعــلــن، بـ الــ
غاضباً   شعبياً 

ً
فعا كونه  يتجاوز  الــثــورة 

في مواجهة نظام استبدادي مغلق، ليصبح 
ــبـــداديـــة تضم  ــتـ مـــواجـــهـــة مــــع مــنــظــومــة اسـ
للحدود،  مــتــجــاوزة  قمعية  وأجــهــزة  أنظمة 
وهو ما تؤكّده الأحــداث الجارية حالياً في 
هناك  النظام  يتأخر  لــم  حيث  كازاخستان، 
فــي طلب الاســتــغــاثــة مــن الأنــظــمــة الشبيهة 
ــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، من  ــل قـــمـــع الـ ــ مــــن أجـ
دون أن يكلف نفسه عناء النظر في أسباب 
أو الإعــان  انـــدلاع الاحــتــجــاجــات الشعبية، 
عن إصاحات باتت ضرورية للحفاظ على 

تماسك الدولة والمجتمع.
ــثـــورة الــتــونــســيــة نــمــوذجــاً لانــتــقــال  ظــلــت الـ
ديــمــقــراطــي مــمــكــن، وكــــان لــســرعــة حسمها 
الصراع مع رأس النظام القائم حينها دور 
مهم في عــدم تدويلها أو استعانة السلطة 
القائمة وقتها بقوى دولية، وهو سيناريو 
كان وارداً لو استطاع النظام حينها الحفاظ 

على بقائه، إلى حين استعادة أنفاسه على 
الــنــحــو الـــــذي جــــرى فـــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، 
 هـــذا لــم يمنع اســتــمــرار الــرغــبــة في 

ّ
غــيــر أن

 
ّ

إطــاحــة الــنــمــوذج الــتــونــســي وإفــشــالــه بكل
ــان لــخــصــوصــيــة  ــ ــا كــ ــقـــة مـــمـــكـــنـــة. ربــــمــ طـــريـ
الوصفة  تغيير  فــي  دور  التونسية  الــثــورة 
الضرورية لإجهاضها، إذ لم تشهد تونس 
حـــربـــاً أهــلــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــيــمــنــيــة، ولــم 
تعرف نزاعاً طائفياً يمكن الاتكاء عليه، كما 
جرى في سورية، ولا خافاً مناطقياً كما في 
الليبية أو انقاباً عسكرياً دموياً،  التجربة 
كما هــو الــحــال فــي مــصــر. ومـــن هــنــا، كانت 
الوصفة لإفشال التجربة التونسية تنطلق 
مــن خصوصيتها، أعــنــي مــن كــونــهــا ثــورة 
سلمية، صاحبها انتقال ديمقراطي بآليات 
دســتــوريــة. ولــهــذا لــم يــكــن غــريــبــاً أن يكون 
الانقاب عليها من خال الأدوات القانونية 
والدستورية، بغض النظر عن التعسّف في 
سنوات  منذ  الأولـــى  للمرّة  ربما  توظيفها. 
ــر، يـــصـــبـــح ســــــــؤال المـــصـــيـــر مـــطـــروحـــاً  ــشــ عــ
بـــشـــدة، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الــتــحــوّل 
الــديــمــقــراطــي الــتــونــســي، وتــصــبــح فرضية 
العودة إلى مربع المنع والتعتيم والتضييق 
على الحقوق والحريات أمراً ممكناً، وتؤيده 
التي  المتتابعة  والإجـــــراءات  الــواقــع  حقائق 
خذها السلطة القائمة حالياً. وعلى الرغم 

ّ
تت

مــن وجـــود مــقــاومــة فعلية لــدى جــانــب مهم 
 
ّ
من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، فإن
هــذا لا يمنع مــن التعبير عــن المــخــاوف من 
الــتــي تتربص بالثورة  الــجــدّيــة  الــتــهــديــدات 
التونسية، وما تبعها من تحول ديمقراطي. 
ــقـــوداً قبل  ظــلــت فـــكـــرة الــــثــــورة الــشــعــبــيــة، عـ
الفكر  في  فرضيةٍ  مجرّد  التونسية،  الثورة 
 تطور أدوات المراقبة 

ّ
السياسي، باعتبار أن

والمعاقبة أسهمت جدّياً في إيجاد مجتمعات 
ها لا تقدر على تغيير 

ّ
انضباطية تحتج، لكن

القدر  مــا يشبه  إلــى  التي تحوّلت  أنظمتها 
 هــذه الــقــراءة التي تبالغ في 

ّ
المحتوم. ولعل

نــفــي إمــكــانــيــة حــصــول تـــحـــولات سياسية 
بنمط ثوري ساعدت الثورة التونسية على 
 ما 

ّ
الــنــجــاح فــي إطــاحــة الــنــظــام الــقــائــم، لــكــن

والــقــوى  السياسية  الطبقة   
ّ
أن جــرى لاحــقــاً 

الاجتماعية التي تنازعت النفوذ، وانشغلت 
بــحــرب المـــواقـــع فــشــلــت فـــي تــحــصــين المــســار 

الديمقراطي وحمايته.
)كاتب تونسي(

جديداً،  أمــراً  جنسيته  عــن  التخلي  مقابل 
ــــن أصـــحـــاب  فـــــــــرج عـــنـــهـــم مـ

ُ
ــن أ ــ فـــمـــعـــظـــم مـ

الـــجـــنـــســـيـــتـــين، سُـــلـــبـــت مـــنـــهـــم الــجــنــســيــة 
المــصــريــة مــجــبــريــن لــكــي يــنــالــوا حريتهم، 
ها أصبحت معادلة التحرّر الصفرية، 

ّ
وكأن

ـــى مــحــمــد صـــــاح ســـلـــطـــان عــن 
ّ
فـــقـــد تـــخـــل

الجزيرة  قناة  صحافي  وكــذلــك  جنسيته، 
ــــذي رُحّـــــل إلــى  الـــســـابـــق، مــحــمــد فــهــمــي، الـ
كندا في 2015. وأيضاً طالب الطب محمد 
عماشة، الذي أفرج عنه فى يوليو/ تموز 
يــــوم،   500 مــــن  ــر  ــثـ أكـ ســجــنــه  بـــعـــد   ،2020
ومــنــهــم أيــضــاً ريـــم الــدســوقــي الــتــي تعمل 
الأمــيــركــيــة،  بنسلفانيا  ولايــــة  فــي  معلمة 

ونجاء مختار يونس.
وبـــيـــنـــمـــا يــــظــــل وضـــــــع عـــــا الــــقــــرضــــاوي 
غامضاً، توفي مصطفى قاسم في زنزانته 
وهو يحلم بالفكاك من جنسيته المصرية 
تكن  لم  الأميركية   جنسيته 

ّ
لكن وسجنه، 

كافية، في ما يبدو، لإنقاذ حياته. وكانت 
قد  الرسمية،  الأوســط  الشرق  أنباء  وكالة 
الماضي )ديسمبر/  الشهر  يــوم 31  نشرت 
كانون الأول( خبراً مقتضباً بإخاء سبيل 
عـــا الـــقـــرضـــاوي، الـــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأميركية، على ذمة التحقيقات بقرار من 
 مــوقــع »مـــدى مصر« 

ّ
النيابة الــعــامــة، لــكــن

ـــهـــا 
ّ
ــادر حـــكـــومـــيـــة أن ــن ثـــاثـــة مــــصــ نـــقـــل عــ

وصلت إلى بيتها في 12 ديسمبر/ كانون 
الأول، أي قــبــل 19 يــومــاً مــن الإعــــان! وقــد 
أصـــاب خـــروج عــا الــقــرضــاوي إلـــى داخــل 
مصريين  مثل  السفر،  مــن  ومنعها  مصر، 
ــة رامــــي شعث  كــثــيــريــن أفــــرج عــنــهــم، زوجــ
بــالــفــزع مــن أن يــخــرج زوجــهــا إلـــى سجن 

واشنطن.  مــشــارف  على  الجوية  أنـــدروز 
 باتريك جــورج 

ّ
فــإن وعلى ذمــة بعضهم، 

ــــرج فـــجـــأة مــــن مــحــبــســه فــــي 8 الــشــهــر  خـ
كـــانـــون الأول( بعد  )ديــســمــبــر/  المـــاضـــي 

تفاهمات إيطالية مصرية.
وبـــخـــاف الــضــغــوط الـــدولـــيـــة عـــن حــــالاتٍ 
بــعــيــنــهــا، والــتــفــاهــمــات الــخــارجــيــة، نقطة 
أخرى تقحم نفسها في هذا السياق، وهي 
)أفــرج  الــشــريــف  الــلــه  اليوتيوبر عبد  قــول 
عــن والــــده بــعــد ســاعــات مــن اعــتــقــالــه، رداً 
عــلــى عـــرض تـــقـــدّم بـــه بــالــتــوقــف عـــن نشر 

الــرئــيــس(  تــســريــبــات تتعلق بــمــســتــشــاري 
بأجهزة  اتصالات ومقايضات  ــه يجري 

ّ
إن

لــلإفــراج عن  أمنية، وجــاء على مساومات 
تتعلق  تسريباتٍ  تجاهل  مقابل  معتقلين 
بــفــضــائــح جــنــســيــة وســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة! 
لــم يــتــم التحقق   

ْ
الـــكـــام، وإن ــذا  ويــمــثــل هـ

العيار  مــن  مــدى مصداقيته، فضيحة  مــن 
ــراداً،  الــثــقــيــل، فمنذ مــتــى تــســاوم الــــدول أفــ
وتضع حرية مواطنيها المعتقلين فى كفة 
مـــيـــزان مــقــابــل الــتــغــطــيــة عــلــى الــفــضــائــح؟ 
الجريمة  عالم  فــى  السياقات  هــذه  تحدث 
وأشـــبـــاه الـــدويـــات الــفــوضــويــة، لا الـــدول 
صاحبة التاريخ والوزن الإقليمي، ولديها 

أدوات ووسائل.
لـــعـــشـــرات الآلاف من  مَــــن  الــــســــؤال:  يــبــقــى 
المعتقلين فى السجون من ذوي الجنسية 
ــون، وقــــد  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــة، وكـــــيـــــف سـ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
الجنسية  عن  التخلي  معادلة  تجاوزتهم 
مقابل الحرية، وليس لدى معظمهم مانع 
ــة، حــال  ــادلـ ــعـ فـــي أن يـــكـــونـــوا طـــرفـــاً فـــي المـ
أتيحت فرصة لذلك؟ ربما نحاول أن نخدع 
ــة، ونـــحـــن نظهر  ــاذبــ أنــفــســنــا بــأمــنــيــات كــ
مــزيــداً مــن الــفــرح بــخــروج معتقل أو اثنين 
الآلاف رهن  بينما يظل عشرات  أو ثاثة، 
الاعــتــقــال الــســيــاســي والمــكــايــدات، كــأســرى 
ــرب أو كــتــل بــشــريــة لــلــضــغــط عــلــى من  حــ
واقــع  بقاء  السجون، لاستمرار  هــم خــارج 

سياسي استبدادي بشكل دائم.
لم ينكر أنور السادات، شديد البراغماتية، 
الداخلية وغيرها  أجهزة  المقايضة مع   

ّ
أن

ــهــا ربــمــا تراجعت 
ّ
شــديــدة الــصــعــوبــة، وأن

مــــــراراً عـــن الإفـــــــراج الــفــعــلــي عـــن أعـــــــدادٍ لا 

تــتــجــاوز أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، أو أجلت 
ه 

ّ
ذلك لأشهر، بعد التوصل إلى قرارات. لكن

 الإفراجات الأخيرة عن بعض 
ّ
قال أيضاً إن

سجناء الرأي تأتي ضمن إطار ما وصفه 
لــلــدولــة. وأضــاف:  الجديد  الــعــام  بالتوجه 
كبير، وإصاحات  انفتاح  »سيكون هناك 
خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة فـــي مــلــف الــحــقــوق 
 هذا سيحدث 

ّ
 أن

ّ
السياسية والحريات، إلا

قوله،  بالتدرّج وبشكل مرحلي« على حد 
وهذا لم يحدُث، فزياد العليمي، وعاء عبد 
الفتاح، ومحمد الباقر، وغيرهم، دينوا في 
ويكاد  مــشــدّدة،  بعقوبات  طـــوارئ  محاكم 
التصديق على الأحكام يستبق صدورها!

انــــســــداد الأفــــــق، جــعــل مــنــظــمــة »كــومــيــتــي 
فـــور جــســتــس« تــســتــغــل اجــتــيــاح كــورونــا 
الـــســـجـــون، لــتــوصــي الــســلــطــات المــصــريــة 
ــل الــســجــون  بــوضــع ســيــاســة صــحّــيــة داخــ
ذوي  أعـــداد  تحديد  فيها  يتم  وتنفيذها، 
الأمـــــراض المــزمــنــة وكـــبـــار الــســن وتطبيق 
ــيــــات الإفــــــــراج المــــؤقــــت والمـــبـــكـــر والــعــفــو  آلــ
بحقهم، وكذلك التوسّع في قــرارات إخاء 
الــســبــيــل بــحــق المــحــتــجــزيــن قــيــد الــحــبــس 
ــــدال هــــــذا الــحــبــس  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاطــــي، واسـ ــيــ ــتــ الاحــ

بتدابير احترازية بديلة.
ــام وتــتــاحــق الـــســـنـــوات، وقــريــبــاً  ــ تــمــرّ الأيـ
ــامـــل،  ــقـــد كـ ــكــــون الــــحــــديــــث عــــن ســـجـــن عـ يــ
لوطن وشعب كبير، بكيفية غير مسبوقة، 
فــيــمــا تــتــضــاءل الإفــــراجــــات والانـــفـــراجـــات 
ــرى  ــ والــحــلــحــلــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، ويـــفـــقـــد الأسـ

وأسرهم الأمل.
)مدير تنفيذي »كوميتي فور جستس« 
في جنيف(

فــضــيــحــة جـــريـــمـــة مــعــامــلــة الـــســـجـــنـــاء فــي 
سجن أبو غريب، ثم تطورت الديمقراطية 
العراق لمنح جنودها  إلى  أميركياً  المــوردة 
والـــشـــركـــات الأمـــنـــيـــة الــعــامــلــة مـــع قــواتــهــا 
رخصة قتل العراقيين، حتى وإن كانوا في 
وضــع دفــاع عن النفس من دون محاسبة. 
)أو  بالتغيير  الــفــرح  تــراجــع  النهاية،  وفــي 
خيبة  إلــى  بعضهم  يسميه  كما  السقوط( 
السياسي  النظام  بكل  الثقة  وفــقــدان  أمــل، 
الــجــديــد الــــذي أســـس بــتــرتــيــبــات أمــيــركــيــة 
مسبقة، واستشرى فيه الفساد بكل أركانه.

ــتـــــال  ــ إحـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــاً  ــ ــامــ ــ عــ  18 ــد  ــ ــعــ ــ وبــ الآن 
الـــعـــراق وبــحــســب، أنــتــونــي كــوردســمــان، 
ــز الـــعـــالمـــي لـــلـــدراســـات  الـــبـــاحـــث فـــي المـــركـ
 
ّ
أن واشــنــطــن  فــي   )CSIS( الاستراتيجية 
»النتيجة النهائية قد تكون خروجاً آخر 
العراق، إما بسبب  للولايات المتحدة من 
الضغط العراقي أو بسبب قرارات رفيعة 
ــات المـــتـــحـــدة بقطع  ــن الــــولايــ المـــســـتـــوى مـ
ــهــا لم 

ّ
وجــودهــا فــي الــعــراق إلــى درجـــة أن

 :
ً
تــعــد لاعـــبـــاً رئــيــســيــاً«. ويــضــيــف مــعــلــا

أبــداً أهدافاً  الــولايــات المتحدة  »لــم تحدد 
أو  للتطبيق،  قابلة  كــبــرى  استراتيجية 
بذلت جهوداً فعالة لإنشاء عراق مستقر 
بعد الصراع، أو أظهرت للشعب العراقي 
أن وجودها يخدم مصالحهم في الواقع«. 
ــوهـــة الـــتـــي حـــاولـــت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــشـ
واشــنــطــن تكريسها فــي الــعــراق أوجـــدت 
 ما اعترى المشهد العراقي من ويات 

ّ
كل

ودمـــار وتــشــرذم وفــســاد وضــيــاع مفهوم 
الدولة والمواطنة. 

وفــــي حــصــيــلــة أصــــدرهــــا الــبــنــك الـــدولـــي 
عـــام 2018، كـــان نــصــيــب الـــفـــرد الــعــراقــي 
لــبــاده 5.834  دولاراً  المحلي  الناتج  مــن 
)تــذهــب إلــى الــحــكــومــة(، فيما ذكــر البنك 
 حــصــة المـــواطـــن فــي الــبــحــريــن الــتــي لا 

ّ
أن

 الــرئــيــس فــؤاد 
ّ
»قــومــيــة شــوفــيــنــيــة«، وأن

شهاب )1958 - 1964( كان على »تحالفٍ 
 الــتــدخــل 

ّ
غــيــر مــعــلــن مــع إســـرائـــيـــل«، وأن

 
ّ

 كل
ّ
الأجنبي وقتها كان على غاربه، وأن

تعتريها  كانت  السياسية  الشخصيات 
ــه لو كــان هــذا الزمن 

ّ
شــرور جوهرية، وأن

ـــا لــحــقــتــه حـــرب أهــلــيــة مـــدمّـــرة، 
َ
 لم

ً
جــمــيــا

عقيدة حزب  »اعتنق  الطائف  اتفاق   
ّ
وأن

ولا حاجة  بــالــكــامــل«...  الــنــازيــة  الكتائب 
ــاج مـــــعـــــروف: هـــذا  ــتــ ــنــ ــتــ لـــلـــمـــزيـــد، والاســ
الــلــبــنــان الـــــذي تــتــعــلــقــون بـــه لا يــســاوي 
شيئاً. لا في ماضيه القريب، ولا البعيد. 
وعـــصـــره »الـــذهـــبـــي« الــــذي تــفــخــرون بــه، 

.
ً
وجد أصا

ْ
ون إليه... لم ين

ّ
وتحن

قديمة.  الــيــســاري  المــمــانــع  هــذا  تنظيرات 
في   

ً
مبثوثة كانت  عمرها عشر ســنــوات. 

العقول الخلفية لأصدقائه وأشباهه. غير 
متينة.  ها 

ّ
لكن غير شائعة.  كثيراً.  معلنة 

العلني،  العقل  واثقة نحو  تسير بخطى 
الـــصـــغـــيـــرة  الــــشــــاشــــة  بـــلـــغـــت الآن  ــتـــى  حـ
ــي الــبــيــئــة  ــ ــر تـــــــــــداولًا فـ ــ ــثـ ــ والمــــــقــــــالات الأكـ
المـــمـــانِـــعـــة. تـــلـــفـــزيـــونـــيـــون، صــحــافــيــون، 
ــقــون عــلــى المــــواقــــع... يــتــغــنــون بتلك 

ّ
مــعــل

 تاريخه 
ّ

 لبنان لم يعرف في كل
ّ
الفكرة: إن

 الكام عن مظاهر هذا 
ّ

عصراً ذهبياً، وكل
العصر كاذبة، ملفقة؛ »تزوير للتاريخ«... 
ــه 

ّ
ويــتــوقــفــون عــنــد هـــذا الـــحـــدّ. عــنــدهــم أن

قيمته،  انعدام  لبنان.  تكرار هجاء  يكفي 
وتاريخه، وضع عصوره كلها في الخانة 
الممْقوتة. شعور عارم بالكراهية تجاهه، 
والتخلي عنه، بالاستهزاء بكلمة »وطن« 
 

ّ
نــفــســهــا إلـــى مـــا هــنــالــك مـــن عـــبـــارات؛ كــل

»إضعاف  بـ باتهامه  كفيلة  منها  واحـــدةٍ 
روح الأمــة« في أيّ بلدٍ طبيعي، أو حتى 

عادي.
ــة مــن  ــئـ ــفـ ــذه الـ ــدفــــع هــــ ــا الـــــــذي يــ ــ لمـــــــــاذا؟ مـ
ريها إلى المبالغة 

ّ
إعاميي الممانعة ومنظ

في شتيمتهم لبنان؟ ما الذي يحيي هذه 
بين  الــذيــوع  أجنحة  ويمنحها  المــبــالــغــة، 
ثقافية  أو  إعامية  »نخبة«  عبر  الــنــاس، 
 
ّ
ــة أن ــدايـ ــبـ أو تــلــفــزيــونــيــة؟ فــــكــــرتُ فــــي الـ

هؤلاء ولدوا بعد انتهاء العصر الذهبي 
 

ّ
ـــهـــم ربــمــا لا يــعــرفــونــه، إلا

ّ
الــلــبــنــانــي، وأن

وقصص  والوثائقيات  الكتب  تقول  بما 
ــهــا »مـــصـــادر« يسهل عليهم 

ّ
أهــلــهــم. وكــل

تكذيبها بساح القوة الصرْفة. هذه فكرة 
 
ّ
. لأن

ً
ضعيفة، وإن كانت قد دعمتهم قليا

الذين نقلوا بندقيتهم  الكهلة من بينهم 
ــل مــرئــيــة،  ــم الأقــ إلـــى الــكــتــف الــثــانــيــة، وهـ
عرفوا ذاك العصر، ويستمدّون منه شيئاً 
يستطيعون  ولا  وهــيــبــتــهــم،  عمقهم  مــن 
الاســتــرســال كــثــيــراً فــي هــجــائــه مــن دون 

الوقوع في الإحراج والمغالطات.
ــر أيــضــاً: أن يــكــون أولــئــك  ربــمــا شـــيء آخـ
ــاري المــنــشــأ  ــ ــــسـ ـــــرون، وأغـــلـــبـــهـــم يـ

ّ
المـــــنـــــظ

ـــب عــلــيــهــم 
ّ
ــه، قــــد تـــغـــل ــتـــوجـ »عـــلـــمـــانـــي« الـ

الزمن. وبقوا، مثل كثيرين من نظرائهم، 
متوقفين عند لحظةٍ معينةٍ من يساريتهم، 
وقت مراهقتهم الأولــى، تلك التي تسبق 
 شيءٍ 

ّ
التزامهم، عندما كانوا يرشقون كل

إصــرارهــم   
ّ
لكن المطلق.  الــرفــض  بحجارة 

أبـــداً مع  مــراهــقــتــهــم لا يتناغم  الآن عــلــى 
مواقفهم  بها  تنضح  الــتــي  سينيكيتهم 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
الـــرديـــفـــة الأخــــــــرى، الـــقـــائـــمـــة كـــل

الاستقواء  الــقــوى، وعلى  مــوازيــن  قياس 

كبير، ويمُنع من السفر، بحسب تعبيرها.
ــيـــس حــزب  وكـــالـــعـــادة، حــمــل الـــنـــائـــب ورئـ
الإصــــــاح والــتــنــمــيــة، ورئـــيـــس مــجــمــوعــة 
ــور الـــســـادات،  ــ الـــحـــوار الــــدولــــي، مــحــمــد أنـ
الــبــشــرى بـــالإفـــراج عـــن رامــــي شــعــث، قبل 
خــروجــه فعلياً بــعــدة أيـــام! وشــكــر النيابة 
ــي الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة  ــ ــ الــعــامــة ووزارتـ
وأجهزتها، والسفارة الفرنسية بالقاهرة، 
الفلسطينية، ورئيسة مجموعة  والسلطة 
الصداقة الفرنسية المصرية! والسؤال هنا، 
ما شأن هؤلاء بأمرٍ من المفترض أن يكون 
 

ّ
ــا مــــدى مــســاهــمــة كــل قــضــائــيــاً بــحــتــاً؟ ومــ

منهم في الإفراج عن شعث؟
وكــان الــســادات قــد أعــاد التأكيد مــن قبل 
مـــــراتٍ عــلــى وجــــود نــظــام قـــوي مستمر، 
يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع أجـــهـــزتـــه، لمــســاعــدة 
السجناء ومن خلفهم أسرهم التي تعاني، 
بــاســتــثــنــاء الإســــامــــيــــين، طـــبـــعـــاً، الـــذيـــن 
يــمــثــلــون الـــســـواد الأعـــظـــم فـــي الــســجــون. 
 سحب الــســادات التهنئة، هــذه المــرّة، 

ّ
لكن

 
ّ
عــلــى أطــــــراف خـــارجـــيـــة، يـــكـــاد يـــجـــزم أن

الإفراجات باتت تتجاوز الأجهزة الأمنية 
والسيادية. كما حدث في الإفراج عن آية 
حجازي التي أطلق سراحها في إبريل/ 
الــرئــيــس  نــيــســان 2017 بــتــعــلــيــمــات مـــن 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، بعد 
احـــتـــجـــاز دام ثــــاث ســــنــــوات، ورافــقــتــهــا 
ــفــــور طــــائــــرة عــســكــريــة أمــيــركــيــة  عـــلـــى الــ
ــات المـــتـــحـــدة بــصــحــبــة ديــنــا  ــ ــــولايـ ــى الـ ــ إلـ
الــقــومــي في  بـــاول نائبة مستشار الأمـــن 
الاستراتيجية،  للشؤون  الأبيض  البيت 
واســتــقــبــلــهــا دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي قــاعــدة 

تصدر نفطاً بحجم تصدير العراق نحو 
24 ألف  دولار، والكويتي 34.244 دولاراً، 

والقطري 69.027 دولاراً.
... وُصفت الجلسة الأولى لمجلس النواب 
الــعــراقــي الــجــديــد بــأنــهــا »مـــهـــزلـــة«، بـــدءاً 
مــن لــبــس الأكــفــان وإنــتــهــاءً بنقل رئيس 
الــســن فــي المــجــلــس، مــحــمــود المــشــهــدانــي، 
إلــى المستشفى بعد ضربه، بسبب رفعه 
الجلسة من أجل التداول بشأن اعتراض 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي عــلــى عــــدم احــتــســابــه 
الكتلة الأكبر، بعدما جمع 88 صوتاً على 
حـــســـاب الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة الـــتـــي جمعت 
76 صـــوتـــاً. كــانــت الــجــلــســة شــكــلــيــة على 
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــا، والـــغـــايـــة الــرئــيــســة 
الحلبوسي  محمد  انتخاب  إعـــادة  فيها 
لــرئــاســة مــجــلــس الـــنـــواب مــع مــســاعــديــه، 
لتطوى، بشكل شبه كامل، الرهانات التي 
راهن عليها الإطار التنسيقي للعب على 

موضوعة الكتلة الأكبر.
)كاتب عراقي في لندن(

»بـــراءة«  تقترن  فكيف  »انتصاراتهم«،  بـ
خدمة  ــهــا 

ّ
أن أم  الاستكْبار؟  بإثم  المراهقة 

الــلــه؟ عهد  »نظرية« لمصلحة عهد حــزب 
ــداً على  ــديـ يـــريـــد أن يـــكـــون تــأســيــســيــاً جـ
 مــا سبقه مــن الــتــاريــخ، 

ّ
لــبــنــان، يلغي كــل

 التاريخ يبدأ عنده، وقبله 
ّ
على أساس أن

لــم يكن هــنــاك ســوى تــوحّــش واستغال 
ــــوان، واســتــعــمــار وإمــبــريــالــيــة... وفــي  وهـ
عقل حزب الله الخلفي، وفي مشاعر أبناء 
ــنـــاء الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة الــتــي  بــيــئــتــه، وأبـ
يهيمن عليها هيمنة الآلهة، هذا العصر 
ــان أبــــنــــاء الــطــائــفــة  ــ المـــســـمّـــى »ذهـــبـــيـــاً« كـ
على  مــحــرومــين،  مستضعفين،  الشيعية 
ه 

ّ
هامش القرار »كناسين، حمّالين...!« وأن

لا يمكن أن يكون ذهبياً ذاك العصر الذي 
ــه لم 

ّ
بة وملفوظة، وأن الطائفة مغيَّ كانت 

 البلدان. وفي 
ّ

يكن وطناً، ولا بلداً مثل كل
أســـاســـه خــطــيــئــة أصــلــيــة، الــبــريــطــانــيــون 

والفرنسيون، إلخ.
 هــذا 

ّ
وتـــكـــون خـــاصـــة المـــعـــادلـــة هــــذه أن

الـــذي ينهار  العصر  العصر وحـــده، هــذا 
فيه لبنان، هو العصر الذهبي بعينه. لا 
قبله، ولا غيره. ولتعبئة الفراغات، يختم 
 لبنان عاش طوال 

ّ
 الدليل على ذلك: أن

ّ
بأن

عمره با قضية. وها هو الآن يقدّم نفسه 
لــلــقــضــيــة. طــبــعــاً هـــذا كـــام الــبــروبــاغــنــدا 
الــحــزبــيــة، الــلــصــيــقــة والــحــلــيــفــة، لا فـــرق. 
ما دامــت الحليفة تقدّم »خدمات« كهذه، 
فيكون هدم لبنان شيئاً لا يذكر، بعدما 

هدمت فكرته. 
هـــل مـــن »انـــتـــصـــار« أوضــــح مـــن هــــذا؟ أن 
ـــــه لـــم يكن 

ّ
تــقــضــي عــلــى بــلــد بــعــيــنــه، لأن

ــــــرَدّ، اسمها 
ُ
بـــالأصـــل بـــلـــداً، وبــحــجّــة لا ت

ــدة »نـــظـــريـــة«  ــ ــاعـ ــ ــلــــى قـ ــة«؟ وعــ ــيــ »الــــقــــضــ
صبيانيون،  نــوابــغ  اتها  نتوء فــي  يحفر 
ــل. وهـــذا مــن أنــواع  مــن بقايا الــيــســار الآفـ

غتفر.
ُ
المواريث التي لا ت

 هــذه المطارق على رأس 
ّ

طرَق كــل
ُ
ومتى ت

اللبنانيين؟ عندما صار أي عصرٍ سابق 
ــارت  ــاً. عـــنـــدمـــا صــ ــيـ ــبـ عـــلـــى الانـــهـــيـــار ذهـ
الــتــي لا يتوقف  الــحــرب الأهــلــيــة نفسها، 
ــة 

ّ
المـــمـــانـــع عـــن ابـــتـــزازنـــا بـــهـــا، هـــي الــجــن

اليومي  القتل  هــذا  إلــى  قياساً  الخالصة 
ــران »قــضــيــتــهــم«  ــ ــيـ ــ لـــلـــبـــنـــانـــيـــين، عـــلـــى نـ
بعدما  اللبنانيين  قيمة  مــا  إذ  البطيئة، 

يكون لبنان جديراً بأن يموت؟
)كاتبة لبنانية(

تخلَّ عن جنسيتك تكن حراًّ

أميركا والعراق 
والديمقراطية المشوّهة

يسار صبياني في خدمة 
أصولية حزب الله »الناضجة«

وصفات 
لإجهاض الثورات

ليس حصول رامي 
شعث على حريته 
مقابل التخلي عن 

جنسيته أمراً جديداً، 
فمعظم من أفُرج 
عنهم من أصحاب 

الجنسيتين سُلبت 
منهم المصرية

من جاء ليؤسّس 
الديمقراطية في 

بلدهم على أنقاض 
دكتاتورية فضحته 

وسائل إعلام بلاده

تقول اللازِمة إنّ 
لبنان لا يساوي شيئاً 

يذُكر. إنهّ »الوطن 
المسخ«. وبعد فترة، 

يقْلبه، فيكون 
»مسخ الوطن«

آراء

ياسر أبو هلالة

منذ تأسيس إمارة شرق الأردن قبل مائة عام، اعتمد الهاشميون في علاقتهم مع 
مجتمعٍ، نصفه في ذلك الوقت بدوي والآخر فلاحي، على منح الناس »المكانة«، في 
غياب القوة الباطشة أو الثروات المغرية. ويرصد صاحب موسوعة »الأعــلام«، خير 
الدين الزركلي، في كتابه »عامان في عمّان« ذلك، من خلال التوسع في منح الألقاب، 
نالوه  الذين  لكنّ  العثمانية،  »الباشا« وهو لقب مــوروث عن الإمبرطورية  خصوصاً 
في تاريخها وامتدادها أقل ممن نالوه في الأردن، ما دفع الزركلي إلى نظم قصيدة 
لغي لقب الباشا 

ُ
ي صرت باشا؟«. أ

ّ
عن أشعث أغبر يخبره في نهايتها »ألم يبلغك أن

ه ما زال يُورّث، ويُمنح لمن يحمل رتبة لواء فما فوق، ولرؤساء الوزراء 
ّ
 أن

ّ
رسمياً، إلا

وغيرهم. في حقبة الملك حسين ومن بعدها الملك عبد الله الثاني، ظلت »المكانة« أهم 
موجودات النظام في التعامل مع مجتمع تقليدي قبلي. وتمنح تلك المكانة »عطوفة« 
للمدير العام، و»معالي« للوزير و»دولة« لرئيس الوزراء. ولا توضع أمام صانع القرار 
خريطة للقوى المدنية والحزبية لتوزيع الحقائب والمناصب، فالخريطة قبلية مناطقية 
إلــى استرضاء أوســع شريحة ممكنة. في  الوصول  )شمال وجــنــوب(، يراعي فيها 
الخصاونة، يسأله رئيس  ــي، بشر  الأردنـ ــوزراء  الـ مــع رئيس  »عــمّــون«  مقابلة موقع 
تحرير الموقع، سمير الحياري، والذي يحمل أيضاً لقب باشا: »ألا تخشى أن تنهي 
ولايتك كما انتهت حقبة والــدك... حراك يطيح بها؟«. وكان والــده، هاني الخصاونة، 
وزير الإعلام في حكومة زيد الرفاعي التي سقطت في الاحتجاجات التي شهدتها 
ى أن أختم حياتي الوظيفية بذات 

ّ
مدينة معان عام 1989. يجيب الخصاونة الابن: »أتمن

السمعة الطيبة التي تميز بها والدي في العمل العام، والتي تتسم بالشرف ونظافة اليد 
والأمانة«... هنا الحديث عن »مكانة« تشريف لا أكثر، لا عن منصب سياسي. والواقع 
أنّ المسألة أكثر تعقيداً من ذلك، فالخصاونة الأب بعثي قديم، كان رفيق صدّام حسين 
 على علاقة به إلى سقوط النظام في العراق. في الأثناء، 

ّ
في سكنه في القاهرة، وظل

البعث، وشغل موقع رئيس التشريفات الملكية  احتواه الملك حسين بعيداً عن حزب 
أن دخل  إلى  الديبلوماسية  المواقع  ب في 

ّ
أيلول )1970(، وبعدها تقل أحــداث  في عز 

في حكومة زيد الرفاعي وزيرا للإعلام )1988(. سقطت تلك الحكومة بعد تسببها 
في تفجير الأحداث في نيسان عام 1989، عندما رفعت أسعار المحروقات ولم ترفع 
ل 

ّ
النقل. احتجّ السائقون في محافظة معان بالإضراب، فلم يعبأ أحد بتعط أسعار 

النقل في المدينة الجنوبية القصيّة، فتحرّكوا في الشارع وانضم لهم طلاب المدارس، 
وانتهى الأمر بإحراق مؤسسات الدولة، بما فيها سيارات الإسعاف في مستشفى 
ى الأمر ولي العهد آنذاك الأمير الحسن بن طلال. وفي 

ّ
معان. كان الملك مسافراً، ويتول

اجتماع مع مراسلي وكالات الأنباء والإذاعات العالمية، سألهم: »لماذا لا تنقلون وجهة 
نظر الحكومة« فقالوا إنّ وزير الإعلام لا يتجاوب، فطلب منه أن يجيب عن أسئلتهم، 
الفرنسية،  لــي مــراســلــة »مــونــتــي كــارلــو« ووكــالــة الصحافة  الــلــقــاء. وكــمــا روت  بعد 
رنــدا حبيب، اتصلت بوزير الإعــلام هاني الخصاونة، وبثت المقابلة. كانت الأحــداث 
 على مدينة معان والجنوب، بعدها انضمّت السلط عاصمة البلقاء، بعد أن 

ً
مقتصرة

 من شأن معان التي تحرّكت. تسببت تلك التصريحات 
ً
أشاد بعدم تحرّكها، مقللا

في اتساع رقعة الاحتجاجات. وقطع الملك زيارته واشنطن، وأقال الحكومة، وأطلق 
مسار تحوّل ديمقراطي. زار صدّام حسين )رفيق الخصاونة( الملك حسين تضامناً 
عقب الأحــداث. وعلى هامش الاجتماع، سأل مرافق صــدّام مرافق الملك: »كم واحدا 
ألفا«. ردّ  تل في معان؟« أجــاب: »12«. سأله: »كم عدد سكان معان؟« أجــاب: »40 

ُ
ق

عليه بإعجاب: »زين... هم الثلث يؤدبون الثلثين«! لم يتخيّل مرافق صدّام حسين أنّ 
البلاد يتغير مسارها السياسي ويقطع الملك زيارته واشنطن، ويغادر صدّام العراق 
 من 

ً
لأجل 12، ولم يدرِ أنّ نصفهم من الأمن. اعتاد الملك التضحية بالحكومات بدلا

التضحية بالناس. وكان الخصاونة ضحية بهذا المعنى.

عبد الحكيم حيدر

الشركة في وضع صعب، فهل هي بركة يناير، أم أن الشركة نفسها تعبت من الإنفاق 
أمــام معادلة  بلد؟ نحن  كــل  فــي  الــشــعــوب، وزادت تضحياتهم  أنــفــاس  بعدما طالت 
صعبة وشهور مقبلة صعب التكهن فيها بالنتائج، فالشعوب، رغم فقرها، صابرة، 
التي  الشرطة  وســيــارات  القضاء  ودفــاتــر  القتل  وبـــارود  أسلحتها  رغــم  والسلطات، 
فاقت سيارات الناس عدداً وعدة، تعبت هي الأخرى، بعد تراكم العجز في الميزانيات 
ت أيام الرغد ومليارات السعودية والإمارات، بعدما دخلوا 

ّ
وكورونا وشحّ السياحة. وول

في حرب اليمن، وطالت الأزمة أيضاً، كل الأمور متشابهة إلى حد ما، ومتشابكة، ولا 
أنفاسها وصولجاناتها. ودخل  السلطات  يوجد أي ملمحٍ لأمل قريب تستعيد فيه 
علينا يناير كعادته بأحداث السودان الدامية، واستعباطات قيس سعيّد ومحاولاته 
الصبيانية لوضع القضاء خلف ستائر قصر قرطاج. وأخيراً أحداث كازاخستان، 
التي تشبهنا إلى حد كبير كما قيل، وإن بعدت المسافات وتشابهت العلل بعد 30 
سنة من الحكم السابق قريب الشبه جداً من ثلاثين حسني مبارك وعلي عبد الله 
صالح وأربعينية عائلة الأسد وأربعينية القذافي وطمع ابنه سيف الإسلام في عشريةٍ 
له على الأقل، أو ظله خليفة حفتر. نحن أمام زحام سلطاتٍ تحاول أن تلتقط أنفاسها 
بعد حوالى 11 سنة من المناكفات الانقلابية والشراكة مع الإعلام والقضاء ومليارات 
ودولية.  أممية  وجعلها  المتحدة،  العربية  الشركة  تلك  لإنجاح  ــارات،  والإمـ السعودية 
ويا حبذا لو استعان الغرب أيضاً بمهندسيها، وليت ترامب استمع إلى نصائحهم 
الأمنية في احتلال الكونغرس وترك لهم التخطيط، فهي شركة عربية خالصة الدماء 
والأرومــة ورأس المــال، وتحت أمر أي طاغية يريد أن يمدّ في فترة حكمه، بعيداً عن 
هوس الصناديق وألاعيب الديمقراطية التي لم تعد نافعة مع الشعوب التي لم تنضج 
بعد، إلا أن الشركة في وضع صعب، حتى وإن حكموا جمعياً بمعزل عن الدساتير، 
الــذي يراقب  المــصــري، بيير جــرجــس،  الأعـــراف، وجديدها المخبر  وبعيداً حتى عــن 
المعارضين المصريين في أميركا وفقاً لتقرير وزارة العدل الأميركية، وكأنه يتصوّر 
نفسه في ميدان التحرير بعد 30/ 6 أو ميدان رمسيس بسماحية من مباحث قسم 

الأزبكية وتليفوناتها الشرطية. 
حقيقة الشركة العربية المتحدة لصباغة الانقلابات واليافطات وتلوينهما في وضع 
ت عليهم بركات يناير، أم أن كل الخيوط صــارت معقدة مع 

ّ
حــرج، فهل يا ترى حل

البرهان في  الفتاح  الجميع كما تعقدت مع ترامب نفسه؟ فها هي »صواميل« عبد 
 على ربط الشباب والناس في الخرطوم أو حتى بورتسودان 

ً
السودان لم تعد قادرة

البغال،  القبائل على ظهور  إلــى عمداء  كــان يصل  الــذي  المــدد  انتهى  نفسها، بعدما 
وضربت المجاعات مناطق الفاشر، فأفرغوا مخازن الغلال والبضائع، ولم تسعفهم 
الله حمدوك بجلده خوفاً  أكثر، وهــرب عبد  ــارات بعد، واشــتــدّت الأزمــة  الإمـ ملايين 
البرادعي جيداً وفهم  الآتية وعواقبها، وكأنه قرأ كتالوج محمد  الدماء  من مصائر 
لــه، تخلى  التي صنعت  المعجنة  فــي  أكثر  أخــيــراً. وقيس سعيّد بعدما داس  الـــدرس 
كلية عن بلاغة »ابن جني وعسران الأقطش«، وما زال ينادي القضاة، كي يعملوا له 
»اللقم« يا حاج قيس صناعة مصرية  أن  القاضي«، إلا  الفلاحة نظير »لقمة  عجين 
أصيلة، لا يقدر قيس على تكلفتها بالمكسّرات كما يحدث في مصر، حتى من قبل 
العز بن عبد السلام بدهور، وهذا ما لا يعرفه جيداً عن »سمنة الانقلابات وزبيبها 
ومكسّراتها«، وكيفية طحن المكسّرات مع الزبدة البلدي، لأن هذه صناعة عريقة، لها 
أصولها ومطابخها الليلية أيضاً، فصارت تونس أقرب إلى أن تكون هي تونس التي 
 من 

ً
وقعت ليلة هــروب بن علي بساعات، حتى مصر نفسها ليست بأحسن حــالا

ليبيا وتونس والسودان، فها هي أصوات آلاف الإعلاميين الذين كانوا هم أصحاب 
بكفنها  مباشرة  الهواء  على  مذيعة  المصرية، وخرجت  الثورة  على  الأولــى  الطلقات 
بالمكافآت  تنادي  الهتافات  أيــام محمد مرسي، قد خرجت من حناجرهم  آخــر  في 
يناير، وبسرعة  إلــى ما سيتنامى في  المــســؤول سريعاً  والــبــدلات، ففطن  والحوافز 

رت وزارة المالية المطلوب، فسكتوا. 
ّ
البرق وف

محمد أحمد بنيّس

تكشف الأحــداث الجارية أخيرا في كازاخستان المأزق الذي باتت تواجهه الشعوب 
نجاح  الرغم من  الاجتماعية. وعلى  والعدالة  والديمقراطية  الحرية  نحو  تطلعها  في 
بعض الانتفاضات الشعبية في إحداث تعديلٍ نسبي في ميزان القوى في مواجهة 
أن شعوبا  إلا  والفساد )تشيلي مثلا(،  السلطة  الجديدة وتحالف  الرأسمالية  ل  تغوُّ
الأدنى  الحد  تحقيق  دون  تحول  معقدة،  ودوليةٍ  إقليميةٍ  بمعادلاتٍ  تصطدم  كثيرة 
من تطلعاتها. وينطبق ذلك، إلى حد كبير، على كازاخستان، التي شهدت، الأسبوع 
الفائت، اندلاع انتفاضة شعبية احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز. وبقدر ما فاجأت 
خصوصا  الجيوسياسية،  الحسابات  أربــكــت  بشراستها،  الــعــالــمَ  الانتفاضة  هــذه 
بالنسبة لروسيا التي وجدت نفسها أمام تحدٍّ جديدٍ لم يكن ضمن حساباتها، ما دام 
ل، بالأساس، من الجمهوريات السوفييتية 

ّ
الأمر يتعلق بمجالها الحيوي الذي يتشك

السابقة. وجاء تدخلها بإرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان، في إطار منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، ليخلط الأوراق في اختبارٍ لتوازنات القوة والنفوذ في آسيا 
درك موسكو جيدا أن تكرار السيناريو الأوكراني في حدودها الجنوبية 

ُ
الوسطى. وت

سيكون خنجرا في خاصرتها، بحيث ستكون له ارتدادات إقليمية، وسيُفضي إلى 
انكماش في نفوذها، في مقابل تمدّدٍ وارد لحلف الناتو نحو هذه المنطقة. ولا يبدو 
نة‹‹ أخرى في جوارهم، على غرار ما جرى في  أن الروس سيسمحون بـ ›‹ثورات ملوَّ

جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا وروسيا البيضاء.
ى على التوتر الروسي الغربي المتنامي على 

ّ
يتعلق الأمر بحربٍ بــاردةٍ جديدةٍ تتغذ

كازاخستان على رسائل  في  الروسي  التدخل  ينطوي  هنا،  ومــن  واجهة.  أكثر من 
ة إلى الولايات المتحدة والغرب عموما، أبرزها أن موسكو لن تتساهل مع من يريد 

ّ
دال

المسّ بمجالها الحيوي الذي تعد كازاخستان رقما أساسيا في معادلته، فإضافة إلى 
أهميتها الاقتصادية، وما تزخر به من ثروات طبيعية مختلفة، توجد أقلية روسية 
مهمة فيها، هذا فضلا عن تعاون اقتصادي وعسكري ما فتئت وتيرته تتزايد بين 

البلدين، وهو ما يمثل عمقا استراتيجيا بالنسبة لروسيا.
على الأغلب، ستدفع أزمة كازاخستان دول آسيا الوسطى إلى إعادة بناء أولوياتها 
وفق حسابات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الحساسية الجيوسياسية المفرطة للإقليم، 
بانتهاج سياسة تتوخى التوازن والحياد في مواجهة القوى الدولية المؤثرة )روسيا 
والصين والولايات المتحدة(، ما يعني تجنب السيناريوهات التي قد تدفع بها نحو 
أخفقت، طوال  الحاكمة فيها  الأنظمة  أن معظم  الداخلي، خاصة  التفكك والاحــتــراب 
وتنموية  اقتصادية  نماذج  بناء  في  السوفييتي،  الاتحاد  تفكك  أعقبت  التي  العقود 
نذر بتعويم تطلعات الشعوب 

ُ
تستجيب لمطامح شعوبها. هناك حرب باردة جديدة ت

أقطاب  مــن خــلال  الرئيسة  تتشكل ملامحها  ودولــيــة؛ حــرب  إقليمية  تقاطبات  فــي 
للحدود.  العابرة  يخدم مصالحها  بما  الدولية  السياسة  في  للتأثير  تسعى  جديدة 
الناتو  وحلف  المتحدة  للولايات  بالنسبة  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  وتمثل 
واجهة استراتيجية لتضييق الخناق على روسيا واستنزافها في أزماتٍ وبؤر توترٍ 
عند حدودها، بما يؤدّي إلى إنهاكها على المدى البعيد، هذا في وقتٍ يؤشر مآل الأزمة 
في كازاخستان إلى مرحلة جديدة في علاقة روسيا بجيرانها، فبتدخلها العسكري 
د أنها لن تسمح بوجود حكومة موالية للغرب هناك. وبذلك يتحوّل هذا 

ّ
في الأزمة تؤك

التدخل إلى ورقة مساومة توظفها موسكو في المجال السوفييتي السابق، ودفع دوله 
إلى الخروج من حيادها حيال صراعها مع الغرب، هذا إضافة إلى تعزيز موقعها 
التفاوضي في الملف الأوكراني بكل تعقيداته الجيوسياسية، في ظل مطالبة الغرب 
الغرب  يــدرك  المقابل،  وفــي  أوكرانيا.  مع  من حدودها  العسكرية  بسحب حشودها 
ما ينطوي عليه إرسال قوات روسية إلى كازاخستان من مخاطر بالنسبة لشبكة 
الجمهوريات  إلى بؤر توتر في  أن أرسلتها موسكو  التي سبق  مصالحه، فالقوات 
العسكري  نفوذها  تعزيز  مــن  ذلــك  يعنيه  بما  هــنــاك،  تــزال  لا  السابقة  السوفييتية 

والأمني في الإقليم، وتوسيع هامش الحركة أمامها في الملف الأوكراني وغيره.

في فهم السياسة الأردنية... 
الخصاونة الأب والابن

شركة الانقلابات العربية 
المتحدة ووجه يناير

الحرب الباردة الجديدة
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بيروت ـ انتصار الدنان

خــال توليه منصب سفير دولــة فلسطين 
اتفق  عــامــي 2006 و2009،  بــين  لــبــنــان  فــي 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى  ــدولــ ــــي مــــع الــ عـــبـــاس زكـ
الفلسطينيين  لــاجــئــين  تــعــريــف  بــطــاقــات  إصـــــدار 
الذين أتوا إلى لبنان بعد النكبة الثانية عام 1967، 
والذين لا يملكون أوراقــاً ثبوتية. لكن أي تطور لم 
يحدث منذ ذلك الوقت في شأنهم، ما عنى استمرار 
حــرمــانــهــم مـــن أي حــقــوق إنــســانــيــة، وفـــي مقدمها 

الاعتراف بوجودهم. 
يــقــول مــحــمــد عــطــيــة، الــــذي يــتــحــدر والــــده مــن غــزة، 
وولد في لبنان عام 1983 من دون أن تمنحه الدولة 
الــلــبــنــانــيــة وثـــائـــق رســمــيــة، ويــعــمــل حــالــيــاً ســائــق 
سيارة أجرة ويقيم في مخيم عين الحلوة لاجئين 
»العربي  الفلسطينيين في مدينة صيدا )جنوب(، لـ
المــدرســة بقوة نفوذ منظمة  الــجــديــد«: »تعلمت فــي 
إلــيــهــا.  والــــدي  انــتــمــى  الــتــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
فــا يملك أولادي وثــائــق رسمية تسمح  الــيــوم  أمــا 
ــمــــدارس، ولا أنــتــســب شــخــصــيــاً إلــى  بــالــتــحــاقــهــم بــ
لكنني  نـــفـــوذه،  مـــن  لـــلإفـــادة  فلسطيني  فــصــيــل  أي 
أدخل  أن  الإنسانية  الرحمة  استطعت تحت ضغط 
أولادي لمـــدرســـة حــكــومــيــة فـــي لــبــنــان، حــيــث جــرى 
الـــدرس لأنــنــا لا  تسجيلهم فــي خــانــة التاميذ قيد 

نملك أوراقاً تثبت جنسيتنا«.
يضيف: »أحمل فقط ورقة تعريف أصدرتها سفارة 

دولـــة فلسطين فــي لبنان ســابــقــاً، وأيــضــاً ورقـــة من 
الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي تــؤكــد هــويــتــنــا، والــتــي كنت 
أســتــفــيــد مــنــهــا ســابــقــاً بــاعــتــبــارهــا بــطــاقــة تعريف 
شخصية لــي، لكن أحــداً لم يعد يعترف بها اليوم، 
لــدى  الــلــبــنــانــي يضحكون  الــجــيــش  أن جــنــود  علماً 
ــرازي لها. وهــي لا تخولني شــراء خــط تلفون أو  إبـ

استصدار دفتر قيادة ووثيقة للسفر«.
ويــخــبــر محمد عـــادل مــهــنــا، الـــذي ولـــد فــي مدينة 
في مخيم  ويقيم   1953 عــام  الفلسطينية  طولكرم 
عين الحلوة، »العربي الجديد«: »أرضى أن أحصل 
رقماً  أن يحمل  على جــواز سفر فلسطيني شــرط 
ــدي فــي الـــعـــراق، في  وطــنــيــاً«، يــضــيــف: »عـــاش والــ
حــين عــشــت مــع أمـــي فــي فــلــســطــين، قــبــل أن تنتقل 
فـــي الأردن، فــبــقــيــت وحـــدي  لــلــعــيــش مـــع والــــــدي 
فلسطين  تـــركـــت   ،1965 عــــام  وفــــي  فــلــســطــين.  فـــي 
إلى باكستان عام 1975  إلى الأردن، ثم  وتوجهت 
لدراسة العلوم السياسية. وحين أردت العودة إلى 
فلسطين جرى منعي فانتقلت إلى الأردن، ثم جئت 
إلى لبنان بطلب من منظمة التحرير الفلسطينية 
الــحــرب الأهلية، لكن صاحية  انـــدلاع  خــال فترة 
جــواز سفري الأردنـــي انتهت عــام 1980، ولــم أعد 
عام  بعد  وتــحــديــداً  الأردن،  إلــى  الــعــودة  أستطيع 
1993، حين جرى فصل الضفتين. ومنذ ذلك الوقت 
أعيش في لبنان من دون أوراق تثبت هويتي، وأنا 
أطالب السفارة الفلسطينية بالتحرك فوراً للعمل 
على إصدار وثائق تثبت هويتنا«. ويتحدث عاء 

الدين الجابري، الذي ولد في قطاع غزة عام 1976 
»العربي الجديد«،  ويقيم في مخيم عين الحلوة، لـ
عــن أن جـــده تـــرك فلسطين عـــام 1969 حــين توجه 
إلــى الأردن الــذي تركه مــع عائلته بعد عــام واحــد 
ــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــم لــبــنــان مـ ــة ثـ وقـــصـــد ســـوريـ
الاجتياح  قبل  ســوريــة  إلــى  عــاد  ثــم  الفلسطينية، 
عـــام 1982، ويـــقـــول: »تكفلت  لــلــبــنــان  الإســرائــيــلــي 
منظمة التحرير الفلسطينية بكل احتياجاتنا من 
طبابة وتعليم وغيرهما، فوالدي عمل في جهازها 
للأمن الموحد. واهتمت المنظمة بتأمين جواز سفر 
لوالدي، في حين لم تكن عائلتنا تعطي أي اهتمام 
لبطاقات الهوية والإقامة وبقية الأوراق لأننا كنا 
نعيش في ظل المنظمة التي امتلكت نفوذاً حينها، 
واستطاعت فــرض شروطها. ثــم وصــل الأمــر إلى 
عـــدم الاعـــتـــراف بــنــا وعــــدم تسجيلنا فــي الــدوائــر 
الحكومية اللبنانية، وأنا لا أملك أي قيد في سراي 

مدينة صيدا«.
ــتــــي مــســجــلــة حـــتـــى الـــيـــوم  يـــضـــيـــف: »لا تــــــزال زوجــ
اللبنانية  الدولة  على قيود أهلها بأنها عزباء لأن 
رفضت تسجيل الــزواج بحجة أن فلسطينيي نكبة 
عـــام 1967 لا يــحــق لــهــم ذلـــك مـــن دون الـــعـــودة إلــى 
وزارة الخارجية الفلسطينية التي تملك حق إعطاء 
مــرات،  ذلــك  أوراق تثبت هويتنا. وقــد حاولنا فعل 
لكننا لم نستطع الوصول إلى أي شــيء، فالسفارة 
فــي هذا  لخدمتنا  تعمل  لــم  لبنان  فــي  الفلسطينية 
السفير عباس زكــي بتأمين  اكتفى  الشأن، في حين 

بطاقة تعريف لنا بعدما كنا نحمل بطاقات هوية 
مزورة لأننا لا نملك غيرها«.

ويوضح أن »حمل فلسطينيي عام 1967 وثائق سفر 
صادرة عن الجمهورية المصرية أو المملكة الأردنية 
الهاشمية أمر صحيح كونهما كانا البلدين اللذين 
أهــالــي قطاع  عـــام 1967 حــين تهجر  إليهما  لــجــأنــا 
غــزة إلــى الأردن ومــصــر. والأشــخــاص الــذيــن مكثوا 

في أحد البلدين حصلوا على جنسيته«.
ــة فلسطين في  ويــخــتــم: »نــريــد أن تــحــل ســفــارة دولـ
اللبنانية  الـــدولـــة  مــع  بالتنسيق  المـــوضـــوع  لــبــنــان 
كي نحصل على وثائق تثبت جنسيتنا، علماً أننا 

نملك وثائق تفيد بأن أصولنا من غزة«.

مجتمع
قضى 10 أشخاص على الأقل في فيضانات أعقبت هطول أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس 
جنوب شرقي البرازيل، فيما حذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات قاتلة جديدة بالولاية 
التي شهدت السبت الماضي انهيار كتل صخرية قتلت 10 أشخاص أيضاً بينهم 5 من عائلة واحدة 
تواجدوا على متن قارب في بحيرة سياحية. ومنذ أن بدأ هطول الأمطار في الولاية مطلع أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، قتل 19 شخصاً بسبب الفيضانات، بينما اضطر أكثر من 17,200 شخص 
)فرانس برس( إلى النزوح من منازلهم، بعدما أعلنت 145 من 853 بلدة حال الطوارئ. 

أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس(، أول من أمس الثاثاء، أن حوالى 
200 ألف مهاجر سرّي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، في حصيلة تعتبر الأكبر منذ 
عام 2017. وأوضحت أن عددهم ارتفع بنسبة 36 في المائة عن عام 2019، وبنسبة 57 في المائة عن 
عام 2020، حين قلصت قيود جائحة كورونا عددهم. وقالت: »إلــى جانب تأثر تدفق المهاجرين 
برفع القيود على التنقل العالمي، أضيف عام 2021 عامل قدوم كُثر عبر بياروسيا، وآخرين عبر 
)فرانس برس( البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وقبرص تحديداً«. 

عدد المهاجرين إلى أوروبا مثل ما قبل كوروناضحايا بفيضانات جنوب شرقي البرازيل

بل فقط حل  أريد مالاً،  »لا  يقول محمد عطية: 
تثبت  أوراق  على  والحصول  بنا،  الاعتراف  أزمــة 
هويتي. لم أستطع تسجيل أولادي، ووكالة الأمم 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
لذا  خدمات،  لنا  توفر  ولا  بنا  تعترف  لا  )أونـــروا(، 
يجب أن تتعامل أونروا والدولة اللبنانية والسفارة 

الفلسطينية في لبنان بجدية مع قضيتنا«.

»أونروا« لا تعترف بنا

ــات الـــحـــرارة الــتــي تـــجـــاوزت 40 درجــة  حــولــت درجــ
مئوية، الأرجنتين إلى المكان الأكثر حرّاً على سطح 
الــيــوم، ما تسبب  الأرض خــلال فترات من ساعات 
في ضغط شديد على شبكات توزيع الكهرباء التي 
بينهم في  الــســكــان  مــن  مــئــات الآلاف  انقطعت عــن 
البحث  على  أجــبــرهــم  مــا  آيـــرس،  بوينس  العاصمة 
عن الظل بأية وسيلة. وقال خوسيه كاسابال )42 

عاماً( الذي اصطحب أطفاله إلى مكان أكثر برودة: 
الأولاد  فــرن بلا كهرباء فنقلت  إلــى  »تحوّل منزلي 
إلى منزل جدتهم الذي يضم حوض سباحة«. كذلك، 
ألحق الطقس الحار والجاف في الأرجنتين الناتج من 
التي تترافق مع انخفاض واســع في  النينيا  ظاهرة 
درجات حرارة سطح محيط وسط وشرقي المحيط 
الجوي،  الــغــلاف  دوران  فــي  تغيّرات  الــهــادئ بسبب 

أضــــــراراً بــالمــحــاصــيــل. وقــــال غــوســتــافــو بــاريــوس 
)34 عاماً( خــلال جلوسه في ظل أشجار بمنطقة 
تيغري: »لأ أملك مكيف هــواء في المنزل، بل مجرد 
مروحة تحرك الهواء الساخن. إنه أمر لا يطاق«. ونبّه 
تفادي  إلــى ضـــرورة  السكان  المحليون  المــســؤولــون 
ــداء مــلابــس خفيفة مــع إبــقــاء  ــ أشــعــة الــشــمــس، وارتـ
أجسامهم رطبة، فيما تساءل البعض عن التغيّرات 

إلى سلسلة حرائق في  أدت  التي  المتطرفة  المناخية 
غابات دلتا نهر بارانا في الأرجنتين خلال الأعوام 
الأخيرة، وانخفاض مستوى النهر إلى أقل منسوب 
خــلال نحو 80 عــامــاً. وقــالــت مــارتــا لــوروســو )59 
 دائماً، ثم رأيت 

ً
عاماً(: »ولدت هنا، وكان المناخ معتدلا

كيف تغيّرت درجة الحرارة بمرور الأعوام«.
)رويترز(
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فــي خــطــابٍ يشكل مرحلة جــديــدة مــن مسار 
ــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة، اســـتـــقـــال رئــيــس  ــة ال ــ أزمــ
الــوزراء عبد الله حمدوك، بعد شهر ونصف 
الشهر من الاتفاق السياسي مع قائد الجيش، 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي وقعه 
ــة الـــدمـــاء، والــحــفــاظ  ــ الأول بــهــدف وقـــف إراقـ
لصد  محاولة  وفــي  الــثــورة،  مكتسبات  على 
الــســيــطــرة المــطــلــقــة لــلــحــلــف الــعــســكــري على 
الــســلــطــة، بــعــد انـــقـــاب 25 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2021 لكن ذلك لم يكن ممكنا في غياب 
ــا تــفــهــم الـــجـــيـــش لــخــطــورة  ــ ــــرزهـ شـــــــــروطٍ، أبـ
الوضع، وحدة القوى السياسية خلف رؤية 
حمدوك، وجــود كتل محلية وإقليمية تدعم 
أمام  اليوم  والــســودان  الديمقراطي.  الانتقال 
ــبـــادرات  حـــالـــةٍ مـــن الــســيــولــة تــتــعــدّد فــيــهــا المـ
أساسين  مشروعين  هناك  لكن  والخطابات، 
متعارضين، مشروع القوى الثورية من أجل 
ديمقراطي  ومــشــروع  ونــظــام  جـــذري  تغيير 
ــا،  ــارهـ يــنــهــي حــقــبــة عــمــر الــبــشــيــر وإزالـــــــة آثـ
ومــشــروع الــجــيــش وحــلــفــائــه، فــي الــبــقــاء في 
الــســلــطــة مــع تــمــثــيــاتٍ شكلية ومــحــاصــصــةٍ 
تعيدان إنتاج النزعات الجهوية وأشكال من 
الــحــكــم المــحــلــى ضــمــن ســيــاق مــركــزي عرفها 
بجانب  الأهلية،  الإدارة  كما  قديما  السودان 
والاستقواء  البشير،  نظام  رديــف  استيعاب 
ــهــــذا، ينتج  بـــقـــوى اجــتــمــاعــيــة تــقــلــيــديــة. وبــ
ــع لــلــحــكــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، لم  حــلــف واســ
تــكــن تــقــويــة يــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وإطــاقــهــا 
ــر الــــطــــوارئ  ــ فــــي مـــواجـــهـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن وأمــ
الذي أصدره البرهان يوم 26 الشهر الماضي 
به سلطات  وأعــاد  الأول(،  كانون  )ديسمبر/ 
والــرقــابــة  والتفتيش  القبض  فــى  المــخــابــرات 
ومـــصـــادرة المــمــتــلــكــات، ســـوى تــقــويــة لحلف 
الجيش. ويتضح قدر الصعوبة فى التوفيق 
بنود  تنفيذ  تجاهل  وأثبت  المشروعين،  بين 
فــى ممارسة  السياسى، والانــســيــاق  الاتــفــاق 
ــزاب  ــ ــ ــة الــــتــــفــــاهــــم مـــــع أحـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــنــــف، ومـ ــعــ الــ
الجيش   

ّ
أن المــيــثــاق،  قــوى  بجانب  سياسية، 

ــاضٍ فــــى مــــســــاره ومــــشــــروعــــه فــــى الــحــكــم  ــ ــ مـ
وإدارة الباد مع تحالفه الاجتماعي وأدواته 

وأجهزته الأمنية.
وفيما تدعم كتلة »الميثاق الوطني« الجيش، 
ــن تـــحـــالـــف قـــــوى الــحــريــة  بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــ
على  منقسمة  المكوّنات  باقي  فإن  والتغيير، 
نفسها. وهــنــاك تــبــايــنــات فــي مــواقــف »قــوى 

أبو القاسم علي الربو

لا يمكن الحديث عن الإجراءات والتدابير التي 
بمعناها  الديمقراطية،  نحو  الــدول  تتخذها 
الواسع، من دون الحديث عن ضرورة وجود 
جهاز قضائي مستقل يكون في مأمنٍ من أيّ 
السلطات  مــن  مباشر  غير  أو  مباشر  تــدخــل 
 بـــوجـــود نــظــام 

ّ
ــى ذلــــك إلا

ّ
الأخــــــرى. ولا يــتــأت

الاســتــقــال،  هــذا  تعزيز  فــي  يساهم  سياسي 
من خال اتباع عدة إجراءات مهمة، تتضمن 
اختيار قضاة مشهود لهم بالنزاهة والقدرة 
والخبرة، ومن تم الاهتمام بتدريبهم والرفع 
مــن مــســتــواهــم، كــمــا تــتــضــمّــن ضــــرورة تمتع 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة بــالــصــاحــيــات نفسها 
 مــــن الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة 

ّ
ــل ــكـ المـــمـــنـــوحـــة لـ

ــا المــالــيــة الــتــي  ــزايـ والــتــنــفــيــذيــة، بــمــا فــيــهــا المـ
الــقــاضــي غير خــاضــع لــابــتــزاز المالي  تجعل 
أو الرشوة أو استغال الحاجة للتأثير على 
عــدالــة قـــراراتـــه. وقـــد شــهــد الــنــظــام القضائي 
فــي ليبيا تقلباتٍ عــديــدة، حــالــه كــحــال باقي 
القطاعات  العامة الأخرى، فتغير تبعاً لتغير 
إلى  الجمهورية  إلــى  المملكة  الحكم من  نظام 
الــجــمــاهــيــريــة وصــــــولًا إلــــى وضـــعـــه الــحــالــي 
المــصــاحــب لــنــجــاح انــتــفــاضــة فــبــرايــر /شــبــاط 
المأمول  بالاستقرار  يتمتع  لم  وضــع   ،2011/
بـــعـــد، تــقــلــبــات كـــانـــت نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــعــدم 
بالإضافة  المستمر،  وتغيرها  القوانين  ثبات 
إلـــى عـــدم وجــــود دســـتـــور، طــــوال حــكــم معمر 
الــقــذافــي، يــرســم الــعــاقــات بــين كــل مؤسسات 
مها بما فيها الجهاز القضائي، 

ّ
الدولة وينظ

الــذي جعله ينال نصيبه مــن الفوضى  الأمــر 
والتخبط وعدم الاستقرار. 

وقد ساهم دستور سنة 1951، وقد نصّ على 
القضائي،  النظام  واتــحــاد  القضاء  استقال 
في وضع اللبنة الأساسية التي اعتمد عليها  
القانون رقم 10 لسنة 1958، الصادر بموجب 
مرسوم ملكي، والذي يعتبر  بمثابة الأساس 
الــــذي نــظــم الــجــهــاز الــقــضــائــي فــي لــيــبــيــا، إذ 
والــقــضــاة،  للمحاكم  ملحوظاً  مــجــالًا  أعــطــى 
وشكّل بداية الاستغناء عن المحاكم العرفية 
الاستقال.  قبل  سائدة  كانت  التي  والقبلية 
للحروب  ونتيجة  ـــه، 

ّ
أن بالذكر  الجدير  ومــن 

الاستعمار  وفــتــرة  ليبيا،  منها  عــانــت  الــتــي 
منعتهم  بــل  الليبيين،  بتعليم  تهتم  لــم  التي 
من ذلك إلا بشروطها وبفرض لغتها، وجدت 
الــســلــطــات الــرســمــيــة، فــي اثــنــاء المــمــلــكــة ومــع 

بشأن  المــركــزيــة(  )اللجنة  والتغيير«  الحرية 
المسار السياسي المفترض تنفيذه، فريق يرى 
إمــكــانــيــة مــشــاركــة قـــيـــادات الــجــيــش السلطة 
الانتقالية،  المرحلة  انتهاء  المدنيين حتى  مع 
ــالـــي يــرفــع  ــكـ ــريـــق راديـ ، وفـ

ً
ــا مــســتــقــبــا ــمـ وربـ

شعارات لا مشاركة ولا تفاوض ولا شرعية، 
ويــضــع إســقــاط المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، بقيادة 
الـــبـــرهـــان، هـــدفـــاً وشـــرطـــاً لانــتــصــار الـــثـــورة. 
وبالتالي، يرفض الوساطات الدولية، ومنها 
بعثة الأمم المتحدة للحوار مع البرهان. وفي 
 دعم يتلقاه الأخير دوليا وإقليميا، وإن 

ّ
ظل

كــان مــحــدوداً، مــع ارتــبــاك وانــقــســام سياسي 
أصــابــا »قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« أصبحت 

سعة.
ّ
مساحة المناورة من جانبه مت

والتي  استقالة حمدوك،  أسباب  ومــن ضمن 
الــســيــادة رســمــيــاً 10 يــنــايــر/  قبلها مــجــلــس 
الحوار  جــولات  فشل  الحالي،  الثاني  كانون 
مــع الــقــوى السياسية مــن أجــل تــوافــق يمثل 
ليس  الحكومة،  لرئيس  وجبهة  أدنـــى،  حـــدّا 
 تنفيذ مهامه 

ّ
في اختيار وزرائه وحسب، لكن

ضــمــن المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة حــســب الــوثــيــقــة 
ــذا، لــــم يــســتــطــع حــــمــــدوك أن  ــ ــ الـــدســـتـــوريـــة. ل
الــســيــادة، بوصفه  أعــضــاء مجلس  يــفــاوض 
السياسية، ولم يجد من سبل  للقوى   

ً
ممثا

قوة تجبر قيادات الجيش على تنفيذ بنود 
الـــذي وقــع فــي 21 نوفمبر/ تشرين  الاتــفــاق 

الثاني الماضي.
عــمــومــا يــمــكــن قــــراءة مــوقــف حـــمـــدوك، وقـــرار 
ــــين أســـاســـيـــين  ــأزقـ ــ ــــي ضــــــوء مـ ــة، فـ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
ــان تحقيق المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، موقف 

ّ
يــعــط

ــذي يـــريـــد الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم  ــ الــجــيــش الـ
بــشــراكــة شــكــلــيــة، يــفــرضــهــا بــالــقــوة والــعــنــف، 
ــواقـــف المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الـــغـــارقـــة في  ومـ
تصوّر  على وضــع  الــقــادرة  وغير  خافاتها، 
مشترك كان يطمح حمدوك إلى تمثيله، كما 
كتبت حالة استمرار العنف ضد المتظاهرين 
أن يفتح  ــمـــدوك  رأى حـ ــذا  لــ ــاً صــــادمــــاً.  ــادثـ حـ
ــواب لــخــيــارات أخــــرى عــبــر الاســتــقــالــة أو  ــ الأبـ
ــانـــة، وســتــنــعــكــس هــذه  مــا ســمــاه تسليم الأمـ
من  الشعبي  الــحــراك  فعاليات  على  الــخــطــوة 
تــظــاهــرات وغــيــرهــا مــن أشــكــال احــتــجــاجــيــة، 
السياسية  والتفاعات  الــحــراك  على  وأيــضــاً 
حمدوك  كشف  بعدما  والخارجية،  الداخلية 
ــيـــات الـــتـــوافـــق بــــين مـــشـــروعـــين،  ــانـ ــكـ فـــشـــل إمـ
ــراد بــالــســلــطــة  ــ ــفـ ــ ــد الانـ ــريـ ــقــــاب عـــســـكـــري يـ انــ
ومـــشـــروع لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي تــطــمــح له 
قــوى الــثــورة وتــحــاول إيــجــاد نــظــام سياسي 

بداية الاستقال، نفسها مضطرّة لاستعانة 
بــقــضــاة عــــرب وأجــــانــــب، وكـــــان اغــلــبــهــم من 
مصر وإيطاليا وبريطانيا، حين تكونت أول 
في  الليبية  العليا  للمحكمة  قضائية  هيئة 
برئاسة  مستشارين  ثمانية  من   1954 العام 
مصري، ولم يكن من ضمنهم أي ليبي، وبعد 
ــنـــوات قــلــيــلــة، أصـــبـــح جــمــيــع الــقــضــاة من  سـ

الجنسية الليبية.
ومع استياء القذافي على الحكم في 1969، 
ــتــــحــــداث مــحــكــمــة الـــشـــعـــب، المــحــكــمــة  ثــــم اســ
 المسؤولين 

ّ
العسكرية التي أنشئت لمحاكمة كل

الذين تولوا مناصب كبيرة في عهد المملكة، 
ــابــاً 

ّ
كــمــا شــمــلــت المــحــاكــمــات صــحــافــيــين وكــت

الشعب«،  »تضليل  تهم  لهم  وجهت  كثيرين 
الملكي«، حسب  العهد  و»المساهمة في فساد 
آنـــذاك، عمر  ما جــاء على لسان المدعي العام 
المحيشي، أحد قادة الانقاب في تلك الفترة، 
ــقــــاب على  والــــــذي فــشــل فــيــمــا بــعــد فـــي الانــ
ــغـــرب الـــتـــي سلمته  ــى المـ ــرب إلــ ــ ــقـــذافـــي، وهـ الـ
بــعــد صــفــقــة مـــع الــنــظــام الــلــيــبــي لــيــتــم قــتــلــه. 
المحكمة  تلك  أصدرتها  التي  للأحكام  وكــان 
فعلها، في البداية، في تسييس القضاء وزج 
أدّت،  سياسية،  أهــداف  لتحقيق  استقاليته 
ــرأي الآخـــر،  فيما أدّت إلــيــه، إلـــى مـــصـــادرة الــ
الصحف  ألغيت  حيث  الــصــحــافــة،  وتصفية 
الخاصة والعامة التي كانت تصدر في عهد 
الخناق  ــيــق 

ُ
وض قضائية،  وبــأحــكــام  المملكة 

تبق سوى  ولــم  ــاب، 
ّ
والــكــت الصحافيين  على 

أجسام وهيئات كانت  تدور في فلك مجلس 
ــثـــورة الــــذي كـــان يــتــزعــمــه الــقــذافــي،  قـــيـــادة الـ
وينوب عنه عبد السام جلود في تلك الفترة.
اســتــمــر الــقــذافــي فــي الاعــتــمــاد عــلــى القضاء 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، مــتــمــثــا فـــي عــــدة مــحــاكــم تم 
ومحكمة  الشعب  محكمة  مثل  استحداثها، 
أمـــن الــثــورة والمــحــكــمــة الــثــوريــة وغــيــرهــا من 
محاكم كانت تحت سيطرة النظام بالكامل، 
فيها  بما  مسيسة  كثيرة  أحكاما  وأصـــدرت 
أحــكــام الإعـــدام، سيئة الصيت، والــتــي نفذت 
فــي كثيرين، فــي  شهر رمــضــان الــعــام 1984، 
أو  بتهم الانتماء لجماعة الإخــوان المسلمين 
يكون  أن  دون  من  الحكم،  نظام  لقلب  التآمر 
لــهــم الــحــق فــي مــحــاكــمــات عــادلــة ومستقلة، 
كــمــا نــصــت كــل الــقــوانــين والمــواثــيــق الــدولــيــة 
التي شــدّدت على هذا المطلب باعتباره حقا 
أساسيا من حقوق المواطنة. ونقلت الإعدامات 
عــلــى الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، واخــتــيــرت لبثها 

جديد. خال خطاب الاستقالة، قدّم حمدوك 
كـــشـــف حـــســـاب عــــن الأهــــــــداف والآمــــــــال الــتــي 
حاول تحقيقها، وجهوده في ملفات السام 
ر من 

ّ
وتــفــكــيــك الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، كــمــا حــــذ

مــخــاطــر الــفــوضــى والانـــقـــســـام والـــصـــراعـــات 
ــورة وشــبــابــهــا  ــ ــثـ ــ الـــعـــدمـــيـــة، وحــــيّــــا قـــــوى الـ
 طــريــق الــثــورة 

ّ
ونــســاءهــا، فــي إشـــارة إلــى أن

ــربـــوط بــعــزم مــكــونــاتــهــا. كــمــا لا  مــســتــمــر ومـ
يــمــكــن فــصــل خــطــاب الاســتــقــالــة عـــن خــطــاب 
الـــبـــرهـــان أيـــضـــاً بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــال 
السودان، والذى بدا يتجاهل الأزمة، ويفرض 

الأمر الواقع على قوى الثورة. 
نتائج رئيسية، بوصف  وبالاستقالة، هناك 
لـــيـــس وحـــســـب شــخــصــيــة ذات  ــمــــدوك   حــ

ّ
أن

قــبــول أو مــوظــفــا أمــمــيــا وخــبــيــراً اقــتــصــاديــاً، 
لكن بوصفه يمثل مشروعاً للتغيير تحلقت 
حوله قوى سياسية لعبت دوراً أساسياً في 
داخلياً  النتائج  أهم  للثورة. ومن  التحضير 
الوثيقة  وانتهاء  السياسي،  الاتــفــاق  إسقاط 
ــتــــي تــــشــــارك الـــجـــيـــش فــيــهــا  ــتــــوريــــة الــ الــــدســ
فقدان  وبالتالي  المدنية،  الــقــوى  مــع  السلطة 
السيادة  الــدســتــوري لحكم مجلس  الأســـاس 
الذي ينفرد بالسلطة الآن، ويفتقد الشرعية، 
أو بمعنى أدق يحكم بشرعية التغلب والقوة، 
وبالساح والدوشكا المضادّة للطائرات التى 
رؤوسهم  وتفجّر  المتظاهرين،  تصيب  كانت 
وصدورهم، وبالخوف والترهيب، وبحوادث 
بالشابات  والــتــحــرّش  النساء  على  الاعــتــداء 
وحـــــوادث الاغــتــصــاب الــدنــئــيــة. وفـــي مشهدٍ 
النظم  انــحــطــاط  يستدعي وقــائــع دالـــة عــلــى 
ثـــورات  مــواجــهــة  فــي  وهمجيتها  العسكرية 

الشعوب.
تفاوض  النتائج غياب جبهة  إلــى  ويــضــاف 
بــاســم الـــثـــورة، وذلـــك يفتح المــجــال لــخــيــارات 
متعدّدة، منها بروز أقطاب سياسية تفاوض 
 مع الجيش. ويمكن هنا، على سبيل 

ً
منفردة

ة لــقــاء حــــزب الأمــــة مـــع الــجــيــش  ــال، قـــــراء ــثـ المـ
المــــاضــــي.  الأول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ نـــهـــايـــة 
ــاً ســيــمــنــح هـــــذا المـــشـــهـــد مــســاحــة  ــيــ ــارجــ وخــ
لــلــتــدخــل الإقــلــيــمــي والــــدولــــي فـــي الـــســـودان، 
وربما تدويل أزمته في ظل مخاطر محتملة، 
إذا استمر الوضع على ما هو عليه من حالة 
عدم الحسم والصراع بين الشارع والسلطة، 
والــذي قد يــؤدّي إلــى سيناريو من الفوضى 
واتساع أزمات السودانين معيشياً، ومحاولة 
جرجرة الحراك إلى العنف لعسكرته، وإيجاد 
ــتـــخـــدام الـــقـــوة.  ــرّر لمـــزيـــد مـــن الــعــنــف واسـ ــبـ مـ

ساعات الإفطار، لإرسال رسالة واضحة إلى 
الــجــمــيــع، إن هـــذا هــو مــصــيــر كــل مــن يــتــجــرّأ 
على معارضة النظام أو انتقاده أو المطالبة 
الانتماء  أو  السلطة  على  السلمي  بــالــتــداول 
أشاد  نفسه  القذافي   

ّ
أن لأيّ حــزب. ومؤسف 

بهذه الإعــدامــات، إذ صــرّح، في إحــدى خطبه 
: »شفتوا الإعدامات 

ً
إلى الشعب الليبي، قائا

في شهر رمضان زي السام عليكم، مافيش 
حــرام، هذه عبادة، هذا هو الصح، مؤتمرات 
كــلــب ضــال  أيّ  مــحــاكــمــة،  بــا  شعبية تشنق 

ه في المشنقة«. 
ّ
حط

مع تصاعد حدّة الانتقادات لحقوق الإنسان 
الــتــي مارسته  الــدولــي  ليبيا، والــضــغــط  فــي 
ــدول عــلــى الـــنـــظـــام والـــعـــزلـــة الـــتـــي فــرضــت  ــ الــ
نوعاً  يبدي  أن  النظام  على  لزاماً  كــان  عليه، 
من الإصاحات، مكرهاً لا راغباً، ففي محاولة 
لــلــتــهــرب مـــن الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة، وإعـــــادة 
الانــدمــاج مع الــغــرب، أصــدر »مؤتمر الشعب 
الـــعـــام« الــوثــيــقــة الــخــضــراء الــكــبــرى لحقوق 
الإنـــســـان، والمــقــتــبــســة، فــي أغــلــب مــوادهــا من 
ــــان، والـــتـــي  ــــسـ ــــان الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـ ــ الإعـ
نــصّــت عــلــى ضــــرورة ضــمــان حــق التقاضي، 
واســتــقــال الــقــضــاء، والــحــق فــي حــصــول كل 
ــة ونـــزيـــهـــة. وفــي  ــادلـ مــتــهــم عــلــى مــحــاكــمــة عـ
خــطــوة لاحــقــة، وبــعــد صـــدور تــقــريــر منظمة 
ــذي أعــقــب زيــارتــهــا ليبيا  الــعــفــو الــدولــيــة الــ
في العام 2004، وطالبت فيه بضرورة إلغاء 
محكمة الشعب، واعتبرتها محكمة مبتدعة 
لإضــفــاء الــشــرعــيــة الــقــضــائــيــة عــلــى مــطــاردة 
المــعــارضــين، رضــخ الــنــظــام، مــكــرهــا، لطلبات 
المنظمة، إذ أصدر »مؤتمر الشعب العام« قراراً 
الوقت  وفــي  ـــه، 

ّ
أن  

ّ
إلا الشعب،  بإلغاء محكمة 

نفسه، وبــدلًا من إحالة القضايا إلى محاكم 
عادية، استحدثت محكمة أمن الثورة، نوعاً 
من التحوير، وأصبحت هذه المحكمة، والتي 
تــغــيــر اســمــهــا فـــي مـــا بــعــد إلـــى مــحــكــمــة أمــن 
الدولة، تنظر في القضايا نفسها التي كانت 
نظر أمام محكمة الشعب، ليستمر القضاء 

ُ
ت

في ممارسة عمله تحت السيطرة الكاملة من 
 هذه المحكمة كانت 

ّ
الحكومة. ومما تواتر أن

قبل صــدورهــا، خصوصاً  أحكامها  تــعــرض 
الحكومة  موافقة  لأخــد  الهامة،  القضايا  في 

والقيادة قبل صدورها. 
نــجــحــت انــتــفــاضــة فــبــرايــر فـــي الـــعـــام 2011، 
وكــانــت الــحــاجــة مــلــحّــة لــبــنــاء نــظــام قضائي 
مستقل، تجلى في الإعان الدستوري الصادر 

وبالتأكيد، تقلق دول الجوار من هذا الوضع 
غير المستقر لسلطةٍ قادرةٍ على إدارة شؤون 
السودان، والذي يتشابك مع ملفات إقليمية 

ودولية، أمنية واقتصادية.
وأمام هذا المشهد، هناك عدة سيناريوهات، 
يرتبط تحققها بعوامل عدة، منها تفاعات 
ــارج، ومـــــدى اســتــجــابــة  ــ ــخـ ــ ــل والـ ــداخــ قــــوى الــ
قيادات الجيش وتحالفاتهم وإدراكهم المأزق 
بالسلطة،  التشبث  عــن  وتراجعهم  الــحــالــي، 
وأن يعي هذا الحلف أن تاريخ السودان، بما 
الــســودان  فــتــرات استبعاد مــكــونــات  فيه مــن 
وعسف  ومظالم  تهميش  وحالة  الحكم،  من 

في 2011/8/30، ونصّ صراحة على استقال 
القضاء وحظر المحاكم الاستثنائية، وكفالة 
حق التقاضي أمام الجميع، وتم إلغاء رئاسة 
ــر الـــعـــدل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء كما  ــ وزيـ
كان في السابق، وتم إعادة تشكيله برئاسة 
 الأمر لا يحتاج 

ّ
 أن

ّ
رئيس المحكمة العليا، إلا

فقط إلى مجرد قوانين، خصوصاً في مرحلة 
النزاع، بل يحتاج إلى إشاعة ثقافة قضائية 
 ذلك 

ّ
أن التي ســادت عقداً. وبما  مختلفة عن 

لم يكن بالأمر اليسير، فقد سُجّلت انتهاكات 
الانتقالي  المجلس  ممارسة  بداية  في  كثيرة 
لــســلــطــاتــه، ولــوحــظــت حــــالات تــدخــل عــديــدة 

ــة، أدّت  ــاديـ ــتـــصـ بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة والاقـ
ــــن صـــــراعـــــات خــــــال فـــتـــرات  إلــــــى ســـلـــســـلـــة مـ
الأمنية  والأجهزة  بالجيش  المدعومة  الحكم 
دوّامــة  كارثية،  النتائج  وكانت  والمليشيات، 
الــصــراعــات المسلحة والــحــرب وتبعاتها  مــن 
المـــؤلمـــة. ويــتــوقــف تــطــور الـــوضـــع أيـــضـــا، في 
جــانــب مــنــه، عــلــى إدراك الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــفـــاق على  أهــمــيــة الـــحـــوار فــيــمــا بــيــنــهــا، والاتـ
الــديــمــقــراطــي وتحقيق  مــتــطــلــبــات الانــتــقــال 
ــة، واخـــتـــيـــار ســبــل مــمــكــنــة، يــمــكــن أن  ــدالـ ــعـ الـ
تــفــرضــهــا تــحــالــفــات ومــكــونــات الـــثـــورة بعد 
الفرز  الانــقــاب واســتــقــالــة حــمــدوك، وعملية 
الدستورية. وعلى  الوثيقة  التي تلت توقيع 
جانب آخر، تفتح الاستقالة الباب أمام تشكّل 
تحالفاتٍ تحمل قدراً من الوضوح، وتجاوز 

المواقف الملتبسة ظلت قائمة قبل الانقاب.
الحاضنة  بفقدانه  حــمــدوك  ــعُــف 

َ
إجــمــالًا، ض

والتغيير  الحرية  قوى  وخسرت  السياسية، 
والتفاوض  الــحــوار  في  ليس  أبــرز ممثليها، 
القوى  مــع  أيــضــاً  لكن  الجيش وحلفائه،  مــع 
الـــدولـــيـــة. والــــيــــوم، وإن كــــان مــهــمــاً الـــحـــراك 
الـــــذي يـــرفـــض الـــشـــراكـــة مـــع ســلــطــةٍ انــقــلــبــت 
 مـــن الــــضــــروري أن يــكــون 

ّ
ــإن ــ ــثــــورة، فـ عــلــى الــ

ح 
ّ

والمرش المبهر  الــثــورة، في صمودها  لقوى 
خريطة  على  المتفقون  ممثلوها  لاستمرار، 
ــلــــول مــمــكــنــة فــــي ظــــل مـــعـــادلات  ــريــــق، وحــ طــ
للمستقبل،  الحالية، ووضع تصوّرات  القوة 
تــكــون محل قــبــول مــن أوســـع طيف سياسي 
وشــعــبــي مــمــكــن، وأن تــمــتــلــك تــكــتــيــكــاتٍ في 
حــركــاتــهــا، مــن دون الــســقــوط فــي فــخ العنف 
والاكتفاء بالشعارات من دون رؤية للوصول 
إلى أهدافها الجزئية ضمن سياقٍ أكبر، هو 
الانــتــصــار لأهــــداف الـــثـــورة. أمـــا عــن حــمــدوك 
الأخير،  فربما يكون خطاب الاستقالة ليس 
لــلــوزراء في  فالرجل اخــتــار أن يــكــون رئيساً 
ــلــــب الـــظـــن،  ــة فــــي الـــصـــعـــوبـــة. وأغــ ــايـ ــــرف غـ ظـ
وبــحــكــم تــجــارب تــاريــخــيــة ســابــقــة، لا يغيب 
أشـــخـــاص، كــمــا حـــمـــدوك، عـــن المــشــهــد بــقــرار 
الاســتــقــالــة. وأخــــيــــراً، أثــبــت حـــمـــدوك لنفسه 
 تــوقــيــعــه اتــفــاقــاً مع 

ّ
ولــلــقــوى الــســيــاســيــة أن

الثورة،  للدفاع عن  البرهان محاولة صادقة 
وليس كما تمت قراءته في إطار من التخوين 
الانقاب،  إلى حد وصفه شريكاً فى  للرجل، 
وتـــصـــويـــر مــوقــفــه فـــى اســتــنــســاخ لــلــتــاريــخ 
بموقف حسن الترابي مع عمر البشير خال 

انقاب 1989.
)كاتب وباحث مصري(

في أعمال القضاء، خصوصاً في تعامله مع 
المنشق، عبد  العسكري  اللواء  اغتيال  قضية 
الفتاح يــونــس، بــالإضــافــة إلــى تــدخــل بعض 
المحلية في اختيار رؤســاء  المجالس  رؤســاء 
المحاكم الابتدائية، وكثرة مجالس الاحتجاز، 
وعدم القدرة على تنفيذ أحكام كثيرة، نظراً 
إلى الافتقار إلى آليات لتفعيل تنفيذ الأحكام 
تقدّم  التي  الفترة  كانت  وأخــيــراً،  القضائية. 
فــيــهــا المـــرشـــحـــون لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
القضاء.  استقالية  فــي  الحقيقي  الاخــتــبــار 
ينأى  أن  استطاع  القضاء   

ّ
أن الرغم من  على 

بنفسه عن الدخول في أتون الصراعات التي 
إلــى قلب  السياسيون جــرّه  حدثت، استطاع 
النزاع، ليصبح من أطرافه، إذ حاول الجميع 
ــحــين لــلــســبــاق 

ّ
اســتــغــالــه فـــي أحــقــيــة المــتــرش

الرئاسي وقبول الطعون وغيرها من الأمور 
القضائي في  التي جعلت الجهاز  القانونية 
فوهة الــنــزاع، الأمــر الــذي أدّى إلــى عــدم قدرة 
فحُوصرت  أعمالهم،  ممارسة  على  القضاة 
مــحــاكــم ابــتــدائــيــة كــثــيــرة ومُــنــع الــقــضــاة من 
ــام كـــثـــيـــرة تــحــت  ــكــ صــــــــــدرت أحــ

ُ
ــور وأ الـــحـــضـ

مــن جديد  الــنــواب  التهديد، وتــدخــل مجلس 
فـــي أعـــمـــال الــجــهــاز الــقــضــائــي، واتـــخـــد، في 
النظام  قــراراً بإعادة هيكلة  توقيت حساس، 
ــرى تــغــيــيــراً عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــ الـــقـــضـــائـــي. وأجـ
المجلس الأعلى للقضاء، وقرارات أثارت لغطاً 
 فـــي عــمــل الــقــضــاء 

ً
كــثــيــراً، واعـــتـــبـــرت تـــدخـــا

ها 
ّ
وتعدّياً على استقاليته. والخشية من أن

تــؤدّي إلى انقسام المؤسسات القضائية،  قد 
ودخولها، كغيرها من المؤسسات الحكومية، 

 منها. 
ّ

في جدل حول قانونية كل
في  القضائي  النظام  تعافي  من  الرغم  على 
لــيــبــيــا خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ومــزاولــتــه 
عــمــلــه بـــعـــيـــداً عــــن الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة، 
البقاء موحداً في وقت شهدت  وقدرته على 
فـــيـــه أغــــلــــب المــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة انــقــســامــاً 
 الــطــريــق ما 

ّ
بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب، يــبــدو أن

 أمـــــام اســتــقــالــيــتــه وحــيــاديــتــه، 
ً
ــا ــويـ زال طـ

خــصــوصــاً فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الـــســـاح وعـــدم 
القضاة،  حماية  على  قـــادرة  حكومة  وجـــود 
وجــعــلــهــم يـــمـــارســـون أعــمــالــهــم ويـــصـــدرون 
أو تهديد... ومطالبة  بــدون خــوف  أحكامهم 
في  تحيّز،  دون  من  عادلة،  بأحكام  القاضي 
هــذه الــظــروف، الأشــبــه بمن »ألــقــوه فــي اليم 

 بالماء«. 
ّ

وقالوا له/ إيّاك إيّاك أن تبتل
)كاتب ليبي(

توقعات المشهد السوداني بعد استقالة حمدوك

في استقلالية القضاء الليبي

أثبت حمدوك لنفسه 
وللقوى السياسية 
أنّ توقيعه اتفاقاً 

مع البرهان محاولة 
صادقة للدفاع عن 

الثورة، وليس كما 
تمت قراءته في إطار 

من التخوين

يتوقف تطور الوضع، 
في جانب منه، على 

إدراك القوى السياسية 
أهمية الحوار في ما 
بينها، والاتفاق على 

متطلبات الانتقال 
الديمقراطي

حاول الجميع استغلال 
القضاء في أحقية 
المترشّحين للسباق 

الرئاسي وقبول 
الطعون وغيرها من 
أمور قانونية جعلت 

الجهاز القضائي في 
فوهة النزاع

نص الإعلان 
الدستوري الصادر في 

2011/8/30، صراحة، 
على استقلال القضاء 

وحظر المحاكم 
الاستثنائية
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أفــراد  أو شـــراب. وبحث  دون منحه أي طعام 
أســرتــه عنه فــي ظــل انــقــطــاع خــدمــة الإنترنت 
والاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة، قــبــل أن تــعــثــر عليه 
الشرطة، حيث  التالي في مركز  اليوم  صباح 
حصلت بصعوبة على إذن لزيارته، ثم نجحت 
فــي إطـــاق ســراحــه لتكتشف مــقــدار التعذيب 
والإهانات التي تعرض لها با مراعاة لسنه«. 
 »الأســـــر تـــحـــاول مــنــع مــشــاركــة 

ّ
ويـــوضـــح أن

الــتــظــاهــرات مــن أجــل تجنيبهم  فــي  أطفالها 
أية مخاطر أمنية، لكنها تستغرب في الوقت 
الذين  ذاتــه طريقة تعامل الشرطة مع أولئك 
تعتقلهم. وقد قدمت عائلتنا شكوى رسمية 
استناداً إلى التقرير الطبي لحالة مصطفى، 
فـــي مــحــاولــة لــتــوجــيــه رســـالـــة عـــن رفـــض أي 

أسلوب تعامل عنيف مع أطفال محتجين«.
ــار الــتــعــذيــب الــــذي تــعــرض لــه الطفل  ــد أثــ وقـ
ــي الأوســـــــــاط  ــ ــاً فــ ــ ــعــ ــ ــفـــى غـــضـــبـــاً واســ مـــصـــطـ
ــة، ودفــــــع مــجــمــوعــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الــســيــاســيــة والـ
مــحــامــين إلـــى الــتــحــرك ورفـــع دعـــوى جنائية 
استناداً إلى المادتين 142 و157 ضد المجموعة 
ــتــــهــــاكــــات الــــتــــي ارتـــكـــبـــت  ــة فــــي الانــ ــتــــورطــ المــ
ضـــده. يــقــول أحـــد هـــؤلاء المــحــامــين، الــصــادق 
ــرّر  ــكـ ــربـــي الــــجــــديــــد«: »تـ ــعـ »الـ ـــ ــن، لـ عـــلـــي حـــسـ
تصرفات منفذي الانقاب الأخير مع الأطفال 
وممارساتهم التي تنتهك حقوق الإنسان من 

خال الاعتقال واستخدام التعذيب والضرب 
المبرح والتهديد، تلك لنظام الرئيس السابق 
عمر البشير. وهي تخالف القانون وتتنافى 
مع قيم وأخاق المجتمع، علماً أن هناك أدلة 
 أفراداً ارتدوا الزي العسكري وآخرين 

ّ
على أن

ــوا فـــي الانــتــهــاكــات ضد  الــــزي المـــدنـــي تـــورطـ
الطفل مصطفى، ونحن نبدي أسفنا لارتباط 
ــذه الأفــــعــــال بـــجـــهـــات يـــفـــتـــرض أن تــحــمــي  ــ هـ
الأطـــفـــال ولــيــس انــتــهــاك حــقــوقــهــم، ونــطــالــب 
الــرأي العام بهذه الجرائم  بضرورة أن يعلم 

لتحديد الجناة وماحقتهم«.

مسؤولية المخاطر
يــطــالــب الــنــاشــط فــي مــجــال حــمــايــة الطفولة 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ عـــثـــمـــان الــــعــــاقــــب، فـ
الــجــديــد«، بــأن »يــراجــع الجميع أنفسهم في 
التي يتعرض لها الأطفال،  شأن الانتهاكات 
أتون  تــزج الأطفال في  التي  وكذلك مواقفهم 
المــواجــهــات الــحــالــيــة«. ويــعــتــرف بــأنــه أخطأ 
اعتصام محيط  أطفال في  تأييد وجــود  في 
القيادة العامة للجيش السوداني عام 2019 
ضـــد نـــظـــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر. 
كـــمـــا يــســتــنــكــر اســـتـــغـــال الـــســـلـــطـــات طـــاب 
الــقــرآن لانضمام  لتعليم  الــخــاوي  مــدرســة 
إلـــى اعــتــصــام الــقــصــر الــجــمــهــوري الــــذي أيــد 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــصّــر يشاركون 
ُ
وق أطــفــال  يتعرض 

ــــي تـــحـــتـــج ضــد  ــتـ ــ ــــي المــــــواكــــــب الـ فــ
الانـــقـــاب الــعــســكــري الأخــيــر الــذي 
شـــهـــده الـــــســـــودان فــــي 25 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
واســعــاً  قلقاً  تثير  لانــتــهــاكــات  المــاضــي،  الأول 
فــي المجتمع، ولـــدى الأســـر خــصــوصــاً. وفيما 
يــتــحــدى هــــؤلاء الأطـــفـــال والــقــصّــر عــلــى غـــرار 
المحتجين البالغين القمع الذي يواجهونه من 
أجــهــزة الأمـــن، انتشرت على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع فــيــديــو أظـــهـــرت تــصــدي 
أطـــفـــال لــعــبــوات الـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع عبر 
انتشالها من موقع سقوطها على الأرض والرد 
بقذفها على مواقع انتشار رجال الشرطة. كما 
نقلت مقاطع أخرى قذف الأطفال رجال الأمن 
بــالــحــجــارة وإغــاقــهــم طــرقــاً بــكــتــل الــحــجــارة 
ــان لافــتــاً مــشــاركــة أطـــفـــال في  والإســـمـــنـــت. وكــ
لانقاب  مــؤيــدة  مجموعات  نظمته  اعــتــصــام 
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
فــي محيط الــقــصــر الــرئــاســي بــالــخــرطــوم، ما 
أثار انتقادات حول استغال الأطفال لتحقيق 
مكاسب سياسية. وبين القتلى الذين سقطوا 
ــــدي الـــقـــوات الانــقــابــيــة 7 عــلــى الأقـــل  عــلــى أيـ
تــحــت ســـن الـــــ 18، أصـــغـــرهـــم الــطــفــلــة ريــمــاز 
العطا )13 عاماً( التي أصيبت بعيارات نارية 
ــام مــنــزلــهــا فـــي مــنــطــقــة الــصــحــافــة جــنــوب  ــ أمـ
الخرطوم خال احتجاج نظم في 13 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتوفى بتأثير 

جروحها في اليوم التالي. 
ــــات الـــيـــافـــعـــين الــنــاتــجــة  ــابـ ــ وقـــــد تـــنـــوعـــت إصـ
مـــن طــلــقــات نـــاريـــة اســتــهــدف مــنــاطــق الــفــخــذ 
ــي الـــجـــســـم. كـــمـــا أوقــــف  ــــدر فــ ــــصـ والـــبـــطـــن والـ
مختلفة  احتجاز  مــراكــز  الــى  ونقلوا  بعضهم 
مــبــرح. وبين  لــضــرب  تعرضوا  للشرطة حيث 
30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و4 يناير/ 

كانون الثاني الجاري، اعتقل 18 فتى.

الضحية مصطفى
وكانت أسرة الطفل مصطفى جودة البالغ 13 
عاماً حاولت منعه من المشاركة في احتجاج 
أم درمـــان غرب  الانــقــاب شهدته مدينة  ضــد 
ــانــــون الأول  الــــخــــرطــــوم نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر/ كــ
قليلة من عدم  لكنه استغل لحظات  المــاضــي، 
المـــراقـــبـــة ولـــحـــق بـــمـــوكـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــرب 
الغاز  الــشــرطــة  أطلقت  الــشــهــداء حيث  محطة 
ــاردت الــشــبــان  ــ ــ المـــســـيّـــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة، وطـ
فــحــاول مصطفى الابــتــعــاد ركــضــاً لكنه وقــع 
فــي قبضة أفـــراد مــن الشرطة الــذيــن أوســعــوه 
ضرباً، بحسب ما يروي خاله إسماعيل عبد 
»لم  والـــذي يضيف:  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الله 
يــكــتــف رجــــال الــشــرطــة بــضــرب مــصــطــفــى، إذ 
أودعـــوه في مركز احتجاز مكث فيه ليلة من 

قمع 
الأطفال
انقلابيو 

السودان 
»بلا مسؤولية«

فيما يتمسك السودانيون بالدفاع عن مبادئ ثورتهم 
الحكم  على  الأخير  العسكري  الانقلاب  مواجهة  في 
إلى  ويتحولون  الحراك،  إلى  أطفال  ينضم  المدني، 

ضحايا القمع بالرصاص، وانتهاكات تخالف القيم

يكرر منفذو الانقلاب 
الأخير التصرفات التي 

اعتمدها نظام البشير

الوالدان المسؤولان 
الأولان عن إشراك الطفل 
في التحركات المواكبة 

للمواقف السياسية

1819
مجتمع

التعامل  وتعمد  الأخير،  العسكري  الانقاب 
مع القضية بمنطق »ضد الانقاب أو معه«.

 »مــســؤولــيــة إشـــراك الأطــفــال في 
ّ
ويــوضــح أن

ــة لــلــمــواقــف الــســيــاســيــة  ــبـ الـــتـــحـــركـــات المـــواكـ
وتطوراتها على الأرض تقع بالدرجة الأولى 
على الوالدين اللذين يجب أن يقنعا أي طفل 
بعدم المشاركة لتفادي المخاطر. كما يتحمل 
المــواكــب مسؤولية  فــي  البالغون  المــشــاركــون 
مــنــع الأطـــفـــال مـــن الانـــضـــمـــام إلــيــهــم، أو في 
الــحــد الأدنـــى مسؤولية إبــعــادهــم مــن أماكن 
عــبــوات  رد  عــلــى  وعــــدم تشجيعهم  الــخــطــر، 
الــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع أو الــقــيــام بــأي أعمال 
ــرى ذات طـــابـــع عــنــيــف، عــلــمــاً أن الــخــطــر  ــ أخـ

الأكبر يكمن في تنشئة الأطفال على معاداة 
أجهزة الأمن، وزرع العنف في نفوسهم الذي 
يتسبب في تأثيرات اجتماعية سلبية كبيرة. 
لكن ذلــك لا يعني أيضاً حــرمــان الأطــفــال من 
حقهم في التعبير والمشاركة وتبني مواقف«.
ويـــنـــدد الــعــاقــب بــشــدة بــتــعــامــل الــشــرطــة مع 
مراكز  في  إيداعهم  عبر  الأطــفــال  المتظاهرين 
الكبار، ويصفه  مع  إلــى جنب  احتجاز جنباً 
بأنه »ينم عن جهل كبير بالقوانين الخاصة 
بحماية الأطفال التي تفرض تخصيص مراكز 
احــتــجــاز خــاصــة بـــهـــم«، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
إصــدار وزيــر الداخلية أو مدير عــام الشرطة 
تعليمات لكل أقــســام أجــهــزة الأمـــن والــقــوات 
ــرات بــحــســن مــعــامــلــة  ــاهـ ــظـ ــتـ ــتـــي تــــواكــــب الـ الـ
الأطفال وإحالتهم إلى الجهات المختصة. كما 
يطالب بحملة توعية مجتمعية كبيرة تلحظ 
مخاطبة  وحمات  الإعــام  وسائل  استخدام 
الأســــر لــتــوضــيــح مــخــاطــر وجــــود أطـــفـــال في 
والأخاقية  القانونية  والــحــدود  التظاهرات، 

في التعامل معها.   

مخالفة قانون الطفل
لجمعية  العامة  الأمينة  تعارض  من جهتها، 
ــاء الـــتـــوم،  ــمـ ــن أجــــل الأطــــفــــال، أسـ إعـــامـــيـــين مـ
أيّ احتجاجات  مشاركة الأطفال والقصر في 
حتى يبلغوا مرحلة النضج والوعي. وتشير 
إلى أنها أصيبت في عينها خال مشاركتها 
مـــع أســـرتـــهـــا فـــي صــغــرهــا فـــي تـــظـــاهـــرة قبل 
ــعـــاج  ــا اضــــطــــرهــــا إلــــــى تـــلـــقـــي الـ ــ ســـــنـــــوات، مـ

»الــعــربــي  فــي الـــخـــارج. وتــعــدد فــي حــديــثــهــا لـــ
في  الأطفال  يواجهها  التي  المخاطر  الجديد« 
الاحتجاجات، ومنها الاختناق بالغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية التي قد تؤدي إلى 
المــواد على الأعصاب،  وفاتهم، وتأثير بعض 
الــذي قتل شباناً  إضافة إلى الرصاص الحي 
ــر عــلــى عـــدم اصطحاب  كــثــراً. وحــثــت كــل الأسـ
أطـــفـــال خـــال الاحـــتـــجـــاجـــات، وإقــنــاعــهــم بــأن 

دورهم أكبر في المستقبل القريب.
ــول: »نــــعــــم هــــنــــاك فــــوائــــد مــــن مـــشـــاركـــة  ــ ــقـ ــ وتـ
ــادة الحس  الأطــفــال فــي الــتــظــاهــرات منها زيـ
الوطني لديهم، وتعزيز شعورهم بالمشاركة 
وفرض  بلدهم  مستقبل  بناء  في  السياسية 
الظلم  المــدنــي، وتنشئتهم على رفــض  الحكم 
والــدكــتــاتــوريــة. لكن كــل هــذه الإيــجــابــيــات لا 
ــنـــددة بــشــدة  ــارن بـــالمـــخـــاطـــر، مـ ــقـ تـــقـــاس أو تـ
بالممارسات ضد الأطفال في أقسام الشرطة، 
والـــتـــي تــخــالــف قـــانـــون الــطــفــل الـــصـــادر عــام 
2010 وكل المواثيق والاتفاقات الدولية التي 
وقــعــهــا الـــســـودان وتــلــزم ســلــطــاتــه بــإخــضــاع 
الأطــفــال لــلــقــانــون أمـــام مــحــاكــم متخصصة، 
وتوفير معاملة خاصة لهم في حال صدرت 
أحـــكـــام ضـــدهـــم، وربـــطـــهـــا بـــالـــدعـــم الــنــفــســي 
والاجــتــمــاعــي. وقــــوات الــشــرطــة تملك مــواقــع 
احــتــجــاز مناسبة لــلأطــفــال، وأفــــراد مــدربــين 
التعامل مع الأطفال المحكومين بجنح،  على 

كما تتعامل نيابات خاصة مع حالاتهم.
ويـــشـــهـــد الـــــســـــودان وخـــصـــوصـــاً الــعــاصــمــة 
ــات مـــنـــتـــظـــمـــة مــنــذ  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــوم احـ ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ الــ

إعـــان الــبــرهــان الانــقــاب الــعــســكــري. وأغــلــق 
ــوا الــعــصــيــان  ــنــ ــلــ مـــتـــظـــاهـــرون شــــــــوارع وأعــ
المــدنــي. في المقابل، واجهت قــوات الأمــن ذلك 
بقمع عنيف لحظ استخدام الساح ضدهم، 
مـــا أطـــلـــق مـــوجـــة إدانــــــات دولـــيـــة وإجــــــراءات 
الــحــكــم للسلطة  عــقــابــيــة، ودعـــــــوات لإعــــــادة 
المدنية وتصحيح ما حصل. ومنذ استقاله 
 بفترات حكم 

ّ
عام 1956، لم ينعم السودان إلا

مدني نادرة، إذ هيمنت الانقابات العسكرية 
على معظمها. وبعد سقوط حكم البشير في 
إبـــريـــل/ نــيــســان 2019، لـــم تــحــقــق مــؤســســات 
الــحــكــم الانــتــقــالــيــة الــكــثــيــر، وواجـــهـــت تــفــاقــم 
ــقـــســـام بــين  الأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وحـــصـــل انـ

المدنيين والعسكريين أضعف الحكومة.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

محمد الأحمد

كثفت فرق برنامج الذخائر غير المنفجرة 
ــو« الـــتـــي تــعــمــل ضـــمـــن مــنــظــمــة  ــ ــسـ ــ »أوكـ
الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء( 
منفجرة  غيرة  تفكيك ذخائر  في  عملها 
المعارضة  سيطرة  مناطق  في  وإتافها 
بالتزامن  وذلــك  غــرب(،  )شمال  السورية 
ــة الــشــتــويــة، في  ــزراعــ ــدء مـــوســـم الــ مـــع بــ
سبيل تقليل خطر الذخائر غير المنفجرة 

على المزارعين.
يقول محمد سامي المحمد، الذي ينسق 
مهمات »أوكسو« ضمن منظمة »الخوذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــفــذت  الــبــيــضــاء« لـــ
فرقنا أكثر من 600 عملية لتفكيك ذخائر 
غــيــر مــنــفــجــرة عـــام 2021، وأتــلــفــت نحو 
أكثرها  أنـــواع مختلفة،  700 ذخــيــرة مــن 
قـــنـــابـــل عـــنـــقـــوديـــة مــــن مــخــلــفــات قــصــف 
الــروســيــة«. يضيف:  قـــوات النظام وتــلــك 
العسكرية  العمليات  خــطــر  يقتصر  »لا 
لـــقـــوات الــنــظــام وحــلــيــفــه الـــروســـي على 
الأثـــــر المـــبـــاشـــر والآنــــــي الـــــذي يــنــجــم عن 
قــتــل المــدنــيــين وجــرحــهــم وتــدمــيــر البنى 
الــتــحــتــيــة، إذ يمتد إلـــى مـــدى طــويــل من 
بأيّ  المرتبط  للموت  الثقيل  الإرث  خــال 
قـــذائـــف أو صـــواريـــخ لـــم تــنــفــجــر تشكل 
أية  فــي  كــارثــة  قــد تسبب  قنابل موقوتة 
لحظة، في حال عدم التعامل معها قبل 

فوات الأوان«.
 »مـــايـــين المــدنــيــين 

ّ
ويـــوضـــح المــحــمــد أن

فــي ســوريــة يعيشون فــي مناطق مليئة 
بألغام وذخائر غير منفجرة نتجت من 
ســنــوات مــن قــصــف قــــوات الــنــظــام وتلك 
الخوذ  جهود  وتتركز  لروسيا.  التابعة 
الــبــيــضــاء فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــواقــع 
المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين عبر 
ــة الـــذخـــائـــر وتـــوعـــيـــة المـــدنـــيـــين على  ــ إزالــ
خـــطـــرهـــا«. ويــشــيــر المــحــمــد إلــــى تــوثــيــق 
سقوط 140,702 صاروخ وقذيفة متنوعة 
عــام 2019 وحتى نهاية عام  بــدايــة  منذ 
2020، وذلك رغم فترة وقف إطاق النار 
ويقول:   .2020 عــام  معظم  شهدها  التي 
»لا تزال توجد أعداد كبيرة من الذخائر 
ــــين مـــنـــازل  غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة والألــــــغــــــام بـ
المدنيين وفي الأراضــي الزراعية وأماكن 
لــعــب الأطـــفـــال، الــتــي نتجت مــن القصف 
الممنهج للنظام طوال سنوات. وستبقى 
هذه الذخائر قابلة لانفجار لسنوات أو 
وانتشارها في  لعقود، ووجودها  حتى 
تمتد  الخسائر  أنــحــاء ســوريــة سيجعل 

فترة طويلة حتى إذا انتهت الحرب«.

فرق متخصصة
يتابع: »أنــشــأ الــدفــاع المــدنــي الــســوري 6 
فــرق متخصصة فــي إزالـــة الذخائر غير 
المــنــفــجــرة تــضــمّ مــتــطــوعــين مـــدربـــين في 
شكل جيد على التعامل مع أنواع محددة 
من مخلفات الحرب. وتتوزع هذه الفرق 
فــي كــل المــنــاطــق الــســوريــة، حــيــث أتلفت 
أكــثــر مــن 23 ألــف ذخــيــرة متنوعة حتى 
الآن، بينها 21 ألف قنبلة عنقودية، رغم 
أن إمكاناتها محدودة جداً وتواجه غالباً 
مت سقوط 

ّ
ظروف عمل صعبة للغاية حت

 4« 
ّ
3 شهداء في صفوفها«. ويوضح أن

فرق للمسح تزور أيضاً قرى تنتشر في 
الشمال السوري لتحديد المناطق الملوثة 
بالذخائر، ورسم خرائط ترسل إلى فرق 
التفكيك كي تعمل بدورها للتخلص من 

كل ذخيرة في شكل منفرد من دون نقلها 
 فرق تفكيك 

ّ
من مكانها«. ويشير إلى أن

الذخائر في الدفاع المدني السوري عملت 
في الأعوام الخمس الأخيرة على توثيق 
استخدام 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة 
لقتل مدنيين منها 11 من أنواع القنابل 
العنقودية المحرّمة دولياً التي لم يتردد 
النظام وحليفه الروسي في استخدامها.

ثلاث مراحل عمل
ــج الــــذخــــائــــر غــيــر  ــامــ ــرنــ وحــــــــول عـــمـــل بــ
المــنــفــجــرة، يـــقـــول المـــحـــمـــد: »تــشــمــل آلــيــة 
ــل مـــتـــداخـــلـــة لإزالـــــة  ــراحــ الـــعـــمـــل ثـــــاث مــ
الـــذخـــائـــر غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة مــــن مــخــلــفــات 
لتوعية  جلسات  تنظيم  أولها  القصف، 
ــيــــين وتـــنـــبـــيـــهـــهـــم إلــــــى خـــطـــر هـــذه  المــــدنــ
الــذخــائــر، التي تعتبر مــن أهــم إجـــراءات 
فرقنا نظمت  أن  علماً  مواجهة خطرها، 
حــضــرهــا  تـــوعـــيـــة  جـــلـــســـة   1100 نـــحـــو 
13 ألـــف شــخــص أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة 
منهم مــن الأطــفــال. وقــد ركــزت مواضيع 

المتفجرة  الذخائر  خطر  على  الجلسات 
وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، 
وأهمية إباغ فرق الدفاع المدني السوري 
فــــوراً. وتــســاعــد فــرق  المتخصصة عــنــهــا 
فــرق برنامج  الــدفــاع المدني  التوعية في 
الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة فــي هـــذه المهمة 
ــكـــان  ــــاب المــــــــــدارس وسـ ــتــــي تـــشـــمـــل طــ الــ
المـــخـــيـــمـــات والـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة«. 
يضيف: »تتمثل المرحلة الثانية بالقيام 
بــعــمــلــيــات المـــســـح الـــتـــي تــحــصــل فـــي كل 
مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث تحدد 
الفرق المناطق الملوثة بالذخائر، تمهيداً 
لإزالتها. وهي قامت بـــ600 عملية مسح 
عــــام 2021 حـــــددت فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 400 
ــة الـــثـــالـــثـــة،  ــلـ ــرحـ ــة. أمـــــا المـ ــوثـ ــلـ مــنــطــقــة مـ
الذخائر  مــن  النهائي  التخلص  فتشمل 
بعد الوصول إلى المنطقة الملوثة وإطاق 
عــمــلــيــة بــحــث دقــيــق فـــي المـــكـــان، تمهيداً 
لإتـــاف الــذخــائــر كــل بــمــفــردهــا بحرفية 
الــتــي تحرص  الــفــرق  مــن  عالية ومهنية 

على إتافها بالكامل«.

استنفار »شتوي« ضد ألغام 
الشمال السوري

إرث ثقيل للذخائر غير المنفجرة )الأناضول(

)Getty( مخاطر كبيرة على المزارعين في الشتاء

يحمل لافتة مطالب وسط التظاهرات )فرانس برس(

7
هو عدد القتلى تحت سن الـ18 الذين 
سقطوا على أيدي القوات المسلحة 

في السودان.

مع بدء موسم الزراعة 
الشتوية في الشمال 

السوري، تزداد أهمية 
عمليات إزالة الألغام التي 

تنفذها فرق الدفاع 
المدني بحرفية التعامل 

مع المهمات الصعبة

في إطار محاولاتها 
الدائمة لتطويق فيروس 

كورونا الجديد، تعمد 
الصين إلى إجراءات 

مشدّدة. ولعلّ آخرها 
الإجهاز على الحيوانات 

الأليفة التي تعود 
ملكيتها إلى أشخاص 

مصابين بكوفيد-19

تدفع الثمن الصين: مصابو كورونا يحُجرون وكلابهم 
تكافح الصين ظهور 
بؤر جديدة لفيروس 

كورونا في مدن عدّة

أشار حقوقيون 
إلى أنّ الحيوانات ضحية 

للفيروس مثل البشر

بكين ـ علي أبو مريحيل

أثـــــار قــتــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الــحــيــوانــات 
الــتــي يملكها مــصــابــون بــكــوفــيــد-19  الألــيــفــة 
في  كبيرة  أصحابها، ضجّة  موافقة  دون  من 
التواصل  الــبــاد. وكــان ناشطون على مواقع 
الاجــتــمــاعــي فـــي الــصــين قـــد تــــداولــــوا مــؤخــراً 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر أفـــــراداً بــلــبــاس الــشــرطــة 
المدنية في مقاطعة جيانغ شي )جنوب شرق( 
يضربون كلباً بالهراوات على رأســه، ما أدّى 
المحلية في  السلطات  بـــرّرت  وقــد  نفوقه.  إلــى 
لتعليمات  استجابة  ها 

ّ
بأن الحادثة  المقاطعة 

ص من الكاب والقطط 
ّ
داخلية تقضي بالتخل

ــاء، تــحــســبــاً  ــالــــوبــ الـــتـــي أصـــيـــب أصـــحـــابـــهـــا بــ
لانتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان.

 إجـــــــــراءات جـــديـــدة 
ّ

ــل ــ ــأتــــي الـــواقـــعـــة فــــي ظـ وتــ
صــارمــة، إذ تكافح الصين ظهور بــؤر جديدة 
لــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد فــي مــدن ومناطق 
ــعـــاب الأولمــبــيــة  عــــدّة قــبــل اســتــقــبــال دورة الألـ
وقد  المقبل.  الشهر  بكين  بالعاصمة  الشتوية 

ــهــم تــفــاجــأوا عندما 
ّ
أفــــاد بــعــض المــرضــى بــأن

عـــادوا إلــى منازلهم بعد قــضــاء فــتــرة الحجر 
ــه تـــمّ الإجــهــاز عــلــى حيواناتهم 

ّ
الــصــحــي، بــأن

الألــيــفــة. إحـــدى المــصــابــات وتــدعــى شــو جيان 
كــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى مـــوقـــع »ويـــبـــو« 
)المــــعــــادل الــصــيــنــي لمـــوقـــع »تــــويــــتــــر«(: »كــنــت 
ــيــــة عــلــى  ــتــــرة المــــاضــ ــفــ ــــي خــــــال الــ حـــريـــصـــة فـ
ــنــي أمــلــك قــطــاً في 

ّ
عـــدم الإصـــابـــة بـــالمـــرض، لأن

إلى  قلت 
ُ
ن رعــايــة. وعند إصابتي،  إلــى  حاجة 

المــســتــشــفــى فــأوصــيــت جــارتــي بــالاعــتــنــاء بــه. 
 
ّ
ني صُدمت بعد عودتي حين أخبرتني بأن

ّ
لكن

رجال الأمن أخذوه عنوة وأعدموه بدم بارد«.
الــنــقــد الشعبي لعناصر  اتــســاع دائــــرة  وبــعــد 
ــتــــداول، أصـــدرت  الــشــرطــة بــســبــب الــفــيــديــو المــ
السلطات بياناً أعربت فيه عن أسفها للطريقة 
ها وبّخت 

ّ
ذ بها الأمر، وأشارت إلى أن

ّ
ف

ُ
التي ن

ــتــــذار إلــى  المـــتـــورّطـــين وطــالــبــتــهــم بــتــقــديــم اعــ
ها في الوقت نفسه شدّدت 

ّ
صاحب الكلب. لكن

يملكها  التي  الأليفة  الحيوانات  قتل   
ّ
أن على 

الوقاية  مرضى كوفيد-19، جزء من إجــراءات 

أطباء على  ق 
ّ
عل الفيروس. وقد  الصارمة من 

ر حتى الآن عاج للحيوانات 
ّ
ه لا يتوف

ّ
ذلك بأن

 القتل الرحيم هو الخيار 
ّ
المصابة، بالتالي فإن

الوحيد. لي وان شيا )26 عاماً( شابة صينية 
تقيم في منطقة شيجياجوانغ بمقاطعة خبي 
التي تخضع للحجر الصحي منذ فترة، تقول 

 »الحل الأمثل في حال ظهور 
ّ
شكّ«. يضيف أن

إصابات في داخل أسرة تملك حيوانات أليفة 
مثل القطط والكاب، هو عزل تلك الحيوانات 
»الإجهاز عليها   

ّ
أن احترازي«، مؤكداً  كإجراء 

بــصــورة بــشــعــة أمـــر غــيــر إنــســانــي يستوجب 
ــة«. وكــــان حــقــوقــيــون في  لـ ــاء الــتــحــقــيــق والمـــسـ
الصين قد دعوا في أعقاب حوادث مماثلة إلى 
الــحــيــوانــات  مــع  ورحــيــمــة  متسامحة  معاملة 
ها 

ّ
الأليفة التي تثبت إصابتها. وأشاروا إلى أن

البشر. وتشرح  للفيروس مثلها مثل  ضحية 
ـــ »الــعــربــي  الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة شـــيـــاو لـــين لـ
ـــه »وفـــق الــقــانــون الصيني، يمكن 

ّ
الــجــديــد« أن

قتل الحيوانات البرية أو الماشية المصابة في 
 القطط والكاب ليست مدرجة 

ّ
أثناء وباء، لكن

 قتلها أمر غير 
ّ
في قائمة الماشية، بالتالي فإن

ر 
ّ
ــه لا يتوف

ّ
أن قانوني«. أضافت: »من المؤسف 

حتى الآن قانون في الصين يحمي الحيوانات 
المصاحبة، الأمر الذي يصعّب القتال على هذه 
»فـــي ظل  ـــه 

ّ
أن إلـــى  لافــتــة  لحمايتها«،  الجبهة 

الحيوانات  أصحاب  يجد  لا  الحالي،  الوضع 

الأليفة سوى تقديم الالتماسات عبر الإنترنت 
كي  المحلية  الحكومات  إلــى  دعـــوات  وتوجيه 
ترى  ها 

ّ
لكن إنسانية«.  أكثر  سياسات  خذ 

ّ
تت

أنها »محاولات محدودة لن تؤدّي في النهاية 
إلى تغيّرات جوهرية«.

وكانت وسائل إعام صينية رسمية قد طلبت 
من الشبان الغاضبين تفهّم الظرف الذي تمرّ 
بــه الــبــاد وعـــدم الــتــســرّع فــي إطـــاق الأحــكــام 
وتعميم حــالات وتــجــاوزات فــرديــة. وجــاء في 
ـــه لا 

ّ
صحيفة »غــلــوبــال تــايــمــز« الــحــكــومــيــة أن

الوقاية  جهود  ليشمل  النقد  توسيع  ينبغي 
ــبـــاد، فالمجتمع  ــاء عــلــى مــســتــوى الـ ــوبـ مـــن الـ
ــــاق والــحــجــر  ــالات الإغــ ــ ــدّ حـ ــ يــخــضــع إلــــى أشـ
أمـــر يتطلب تــضــافــر الجهود  الــصــحــي، وهـــو 
في  الــحــكــومــة  استراتيجية  تحقيق  أجـــل  مــن 

تصفير عدّاد الإصابات. 

ــهــا بــاتــت تخشى على 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــســلــطــات صـــادرت   
ّ
بـــأن بــعــد سماعها  كلبها 

الــكــاب والــقــطــط فــي منطقتها، على  عــشــرات 
 أصــحــابــهــا أصــحــاء لا يحملون 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــبــــوع، جُــمــعــت  ـــــه »قـــبـــل أســ
ّ
المــــــرض. تــضــيــف أن

كــــاب تــعــود إلــــى أشـــخـــاص ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
حـــرقـــت كلها فــي أحـــد الأنــفــاق. 

ُ
بــكــوفــيــد-19 وأ

 
ّ
وحين استفسر السكان عن الأمــر، قيل لهم إن

نتيجة اخــتــبــار الــحــيــوانــات أتـــت مــوجــبــة في 
ر 

ّ
ـــه لا يتوف

ّ
بــالــوبــاء. ولأن مــا يخصّ إصابتها 

عاج خاص بها، كان لا بدّ من الإجهاز عليها. 
 الوباء 

ّ
ه في حال لا يفعلون ذلك، فإن

ّ
ضيف أن

ُ
أ

لن ينتهي وسوف يستمر إلى ما لانهاية«.
وي  تسانغ  الطبيب  يــقــول  ذلـــك،  على  تعقيباً 
الجديد«  »العربي  لـ بكين  العاصمة  في  المقيم 
ــه »حتى الآن لم تثبت الأبحاث والــدراســات 

ّ
إن

أن  الأليفة  الحيوانات  إمكان  في  ه 
ّ
بأن الطبية 

تنشر الفيروس وتنقل العدوى إلى الإنسان«، 
 »مــــا يُـــشـــاع حــــول هــــذا الأمـــر 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

 
ّ

يستند إلـــى اجــتــهــادات فــرديــة مــا زالـــت محل

لا يتوفّر قانون في الصين 
يحمي الحيوانات الأليفة 
)نويل سيليس/ فرانس برس(

Thursday 13 January 2022 Thursday 13 January 2022
الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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جرار ذاتي القيادة
السوقية  القيمة  تصل  أن  المــتــوقــع  مــن 
الزراعة  في مجال  الاصطناعي  للذكاء 
مليار دولار بحلول   2.6 مــن  أكثر  إلــى 
سنة 2025، إذ يمكن استخدام تقنيات 
ــي فــــــي تـــطـــويـــر  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الـــــــذكـــــــاء الاصـ
ــات تــتــمــيــز بــقــدرتــهــا  ــ ــوتـ ــ أجـــهـــزة وروبـ
منذ  الــزراعــيــة  بالعمليات  القيام  على 
كما  الثمار.  إلــى مرحلة جني  بدايتها 
مساعدة  الذكية  للمستشعرات  يمكن 
المزارعين في مراقبة المحاصيل وإنتاج 
المزيد من الغذاء باستخدام موارد أقل. 
وفي هذا الصدد، كشفت شركة »جون 
عدات 

ُ
الم تخصصة في صناعة 

ُ
الم ديــر« 

الــزراعــيــة، عن أول جــرار ذاتــي القيادة، 
هاتف  بــاســتــخــدام  فــيــه  التحكم  يمكن 
ذكــــي، وتــشــغــيــلــه عــلــى مــــدار 24 ساعة 
ــام المــهــنــدســون بــتــزويــد  فـــي الـــيـــوم. وقــ
ــرار بـــنـــظـــام ذكـــــي يـــدعـــم تــقــنــيــات  ــ ــــجـ الـ
الـــرؤيـــة الــحــاســوبــيــة وســتــة أزواج من 
الــكــامــيــرات، مــمــا يــســمــح لـــه بالتحقق 
ــن مـــوضـــعـــه والــــتــــوقــــف إذا اكــتــشــف  مــ
حــيــوانــاً أو كــائــنــاً فـــي طــريــقــه. وتتيح 

هذه التقنية للجرار الذي يعمل بدون 
ســـائـــق حــــرث الــحــقــل وزراعـــــــة الـــبـــذور 
الشركة  واســتــغــلــت  مستقيم.  خــط  فــي 
مــعــرض الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــاكــيــة 
فــي مدينة لاس  أقيم  الــذي   2022 CES
فــيــغــاس لــعــرض الـــجـــرار الــــذي يحمل 
بتسليم  الشركة  وستقوم   .»8R« اســم 
مــا يــصــل إلـــى 20 آلـــة هـــذا الـــعـــام، على 
أن يــتــم تــطــويــر الإصـــــــــدارات الــقــادمــة 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن الــقــيــام بــمــهــام زراعــيــة 
أخــــــرى. ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــل سعر 
الجرار الجديد إلى 50 ألف دولار. وأكد 
»جـــامـــي هـــيـــنـــدمـــان«، كــبــيــر مــســؤولــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي »جـــــون ديــــــر«: »إن 
تــــطــــويــــر هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الأجـــــهـــــزة 
سيمكن المزارعين من زيــادة الإنتاجية 
محاصيل  على  المتزايد  الطلب  لتلبية 
الحبوب، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد 
ســكــان الــعــالــم مـــن حـــوالـــي 8 مــلــيــارات 
إلــى ما يقرب من 10 مليارات شخص 
الطلب  يــزيــد  مــمــا  عـــام 2050،  بــحــلــول 

العالمي على الغذاء بنسبة %50«.

الذكاء الاصطناعي 
يتنبأ بحركة الأسهم

ــثـــون مــن  حـــســـب دراســـــــة نـــشـــرهـــا بـــاحـ
جامعة فلوريدا، يُمكن لتقنيات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــنــبــؤ بــحــركــة واتــجــاه 
الـــبـــاحـــثـــون  قـــــــام  ســـــــوق الأســــــهــــــم، إذ 
بـــاســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات مُــصــنــفــة ســابــقــاً 
لــتــدريــب الـــخـــوارزمـــيـــات الــتــي نجحت 
فــــي الـــتـــنـــبـــؤ بـــحـــركـــة الــــســــوق بــنــســبــة 
دقتها 76%. ونــاقــش كــل مــن »سهراب 
مـــخـــتـــاري«، و»كـــانـــغ كـــي يــــن«، و»جـــين 
لــــــيــــــو«، وهــــــــم أســـــــاتـــــــذة فــــــي هـــنـــدســـة 
الأمر  فلوريدا هذا  الحاسوب بجامعة 
ــتــــي جــــاءت  فــــي ورقـــتـــهـــم الـــبـــحـــثـــيـــة الــ
الاصطناعي  الــذكــاء  »فعالية  بــعــنــوان 

المـــالـــيـــة  الأوراق  بــــســــوق  الـــتـــنـــبـــؤ  فــــي 
ــة«. وخـــال عملية  بــنــاء عــلــى تعلم الآلــ
بدراسة  الباحثون  قام  النظام،  تطوير 
في  المتبعتين  الرئيسيتين  الطريقتين 
تــحــلــيــل حــركــة الـــســـوق- وهــمــا طريقة 
الــتــحــلــيــل الـــفـــنـــي وطـــريـــقـــة الــتــحــلــيــل 
ــن فــعــالــيــة  ــد مــ ــأكـ ــتـ الأســـــاســـــي- وتـــــم الـ
ــيــــات المــبــنــيــة عـــلـــى الــتــعــلــم  الــــخــــوارزمــ
الآلــي فــي توقع حركة الأســـواق المالية 

باستخدام الطريقتين المذكورتين.
وتــشــيــر نــتــائــج الـــدراســـة إلـــى أنـــه على 
الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه 
التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم، فإن 
الرغم من أن  دقته ليست كافية. فعلى 
الـــخـــوارزمـــيـــات تــتــنــبــأ بــســعــر الإغــــاق 

بهامش معقول من الخطأ.

قياس ضغط الدم بكاميرا الهاتف

قـــررت شــركــة بـــاي بـــال الــســنــة الماضية 
العمات  بشراء  لمستخدميها  السماح 
المــشــفــرة وبــيــعــهــا وحــيــازتــهــا مــبــاشــرة 
ــة. وتـــأتـــي  ــيـ ــمـ ــتـــخـــدام مـــحـــافـــظ رقـ بـــاسـ
ــعـــد ازديــــــــــاد شــعــبــيــة  ــذه الــــخــــطــــوة بـ ــ هــ
ــالـــم، حــيــث  ــعـ الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي الـ
ارتفعت عملة البتكوين إلى مستويات 
قياسية، مما دفع العديد من الشركات 
البلوكتشين  مجال  في  الاستثمار  إلــى 

شفرة.
ُ
والعمات الم

ــدة، تــعــمــل بــاي  ــديــ وحـــســـب تـــقـــاريـــر جــ
بـــال عــلــى تــطــويــر عملة مــشــفــرة تابعة 
حيث   ،PayPal Coin اســـم  تــحــمــل  لــهــا، 
ــد مُـــبـــرمـــج أمـــيـــركـــي يـــدعـــى »ســتــيــف  أكــ
المخفية  والـــصـــور  الـــرمـــوز  أن  مـــوســـر« 
ظهر ما يسمى 

ُ
على تطبيق باي بال ت

كما   .)PayPal Coin( بـــال«  بــاي  »عملة 
تشير التعليمات البرمجية إلى أن هذه 

العملة مدعومة بالدولار الأميركي.
ويتم تعريف العمات المشفرة المستقرة 
ــمــــات رقـــمـــيـــة مـــدعـــومـــة  ــا عــ ــهــ عـــلـــى أنــ
ومــســعــرة بــقــيــمــة عــمــلــة حــقــيــقــيــة، مثل 
عــمــلــة الـــــــدولار، وعـــــادة مـــا تــكــون أكــثــر 
اســـتـــقـــراراً مـــن نــظــيــراتــهــا الــامــركــزيــة. 

وأشار »خوسيه فرنانديز دا بونتي«، 
رة 

َّ
المشف للعمات  الأول  الرئيس  نائب 

والـــعـــمـــات الــرقــمــيــة فـــي بــــاي بــــال، في 
بيان نشر على موقع بلومبرغ إلى أن 
فريقه »يعمل على دراســة واستكشاف 
ــســتــقــرة، وستعمل 

ُ
الــعــمــات المــشــفــرة الم

خال  التنظيمية  الجهات  مــع  الشركة 
ــاً فــي  ــدمــ ــتــــرة الــــقــــادمــــة لـــلـــمـــضـــي قــ ــفــ الــ

المشروع«.

ستخدَم الدرونز في تطبيقات مُختلفة، حيث أثبتت نجاعتها في مجال التصوير 
ُ
ت

أعمال  فــي  بَــت  جُــرِّ كذلك  النائية.  المناطق  إلــى  البضائع  الأشــجــار وتوصيل  وزرع 
العسكري، حيث  المجال  الدرونز في  المتحدة لاستخدام  الولايات  الإنقاذ، وتسعى 
تعمل وكالة البحوث العسكرية )داربا( التابعة لوزارة الدفاع الأميركية على تطوير 

درون ذكي يتميز بقدرته على القيام بعمليات عسكرية وإلحاق الضرر بالعدو.
وفي مسعى جديد لمواجهة تهديد الطائرات من دون طيار، تعمل شركة فورتيم 
تكنولوجيز الأميركية على تطوير درونز قادر على مطاردة الطائرات واصطيادها 
في السماء، إذ يحتوي على نظام يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي يساعده على 
مراقبة حركة الطائرات وتتبعها في الوقت الحقيقي. كذلك يُمكن توجيهه بالرادار 
لاقتناص أهدافه. وأجرت الشركة مجموعة من الاختبارات الأولية، ونجح الدرون 
الذي يحمل اسم Drone Hunter في اقتناص طائرات ذات أجنحة ثابتة وأجنحة 
ــذا الــســيــاق يــقــول »جيم  دوارة بــســرعــات وأحـــجـــام وارتـــفـــاعـــات مــخــتــلــفــة. وفـــي هـ
هاوسنجر«، نائب رئيس إدارة البرامج في فورتيم تكنولوجيز: »هذه الاختبارات 
 طائرتنا الجديدة قادرة على التغلب على تهديدات الطائرات 

ّ
دليل إضافي على أن

رة في بيئات قتالية خطيرة«. وتعاونت الشركة مع مكتب القدرات السريعة  سيَّ
ُ
الم

التابع للجيش الأميركي على مدار العامين الماضيين كجزء من برنامجهم لمكافحة 
للدفاع  الــقــيــادة والسيطرة  الــجــديــدة بنظام  الــطــائــرة  دَت  وِّ

ُ
ــرة. وز المــســيَّ الــطــائــرات 

الجوي المعروف باسم FAAD C2 التابع للجيش، الذي كان يعمل بشكل مستقل 
الطائرات وإيداعها في منطقة  م خصيصاً لاعتراض والتقاط  تماماً، والــذي صُمِّ

هبوط مخصصة آمنة.
ومن جهة أخرى، تسعى العديد من الدول لابتكار تقنيات وطرق يُمكنها مواجهة 
رة  سيَّ

ُ
الم الطائرات  اصطياد  على  النسور  فرنسا  دربــت  حيث  الــدرونــز،  تهديدات 

أنها أفضل من استخدام ساح تقليدي، خاصة في  النسور  وإسقاطها. وأثبتت 
أماكن التجمعات والحشود الكبيرة.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

عملة رقمية من تطوير »باي بال«

طائرة من دون طيار تصطاد الدرونز

أحمد ماء العينين

تساهم مراقبة ضغط الدم بشكل 
بــعــض  ــــن  عـ ــكـــشـــف  الـ ــــي  فـ دوري 
الأمراض الخطيرة، حيث يسبب 
ارتـــفـــاع الــضــغــط تصلب الــشــرايــين وزيـــادة 
سمكها، وهذا ما يؤدي إلى النوبات القلبية 

أو السكتات الدماغية. 
وقـــد نــجــحــت بــالــفــعــل الــعــديــد مــن الأبــحــاث 
في تطوير ساعات ذكية ونظارات يمكنها 

قياس ضغط الدم بدقة عالية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــنــت منصة الصحة 
مــراقــبــة  خــاصــيــة  أضـــافـــت  أنـــهـــا   Binah.ai
ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية 
إنها  الشركة  المتاحة عبر تطبيقها. وتقول 
تــســتــطــيــع قـــيـــاس ضــغــط الـــــدم بــاســتــخــدام 
فــيــديــو لــوجــه شــخــص مــا مــن خـــال هاتف 
وتعتمد  كاميرا حاسوب محمول.  أو  ذكــي 
التقنية الجديدة التي تحمل اسم »تخطيط 

تحاول بعض الشركات 
تطوير أجهزة قادرة على 

قياس الضغط الدموي 
في الوقت الحقيقي من 

خلال أجهزة ذكية

نعكس 
ُ
الدم الضوئي« على تحليل الضوء الم

ــســتــخــدم لــقــيــاس الــتــغــيــرات في 
ُ
مــن وجـــه الم

الــدم. وفي هذا الاتجاه يقول »ديفيد  تدفق 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي والمـــؤســـس  ــرئـ مـــــامـــــان«، الـ
المشارك لشركة Binah.ai: »لقد صممنا هذا 
الــحــل ضــمــن تطبيقنا لــيــحــل مــحــل أجــهــزة 

قياس ضغط الدم المنزلية«.
ــرة عـــلـــى تــطــويــر  ــتـ وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة مـــنـــذ فـ
الــفــيــديــو لمراقبة  أنــظــمــة ذكــيــة تعتمد عــلــى 
ستخدم وقياس العامات الحيوية 

ُ
صحة الم

النظر إلى كاميرا الهاتف الذكي.  من خال 
بِرَت الأداة على 264 شخص، وأظهرت 

ُ
واخت

دقــة مقبولة فــي قــيــاس ضغط الـــدم، إذ قام 
ــــرتــــد من 

ُ
الـــنـــظـــام بــقــيــاس نــســبــة الـــضـــوء الم

في  يوجد  )بروتين  الهيموغلوبين  بروتين 
خايا الدم الحمراء في دم الإنسان(، حيث 
ــراءة لضغط  ــ مـــن المــمــكــن الــحــصــول عــلــى قــ
الــــدم مــن خـــال قــيــاس الــتــغــيــيــرات الدقيقة 
 Binah.ai تــبــيــع  ولا  الــهــيــمــوغــلــوبــين.  فــــي 
لكنها  للمستهلكين،  مــبــاشــرة  منتجاتها 
تـــوفـــرهـــا لـــشـــركـــات مــثــل شـــركـــات الــتــأمــين، 
ويقول »مامان« إن شركته تعمل بالتعاون 
مع شركتين لتصنيع الحواسيب المحمولة 
وشركة لتصنيع الهواتف الذكية لدمج هذه 

ستقبيلة.
ُ
التقنية في أجهزتها الم

ومن جهة أخرى، يعمل فريق بحثي مشترك 
الــكــنــديــة ومستشفى  مـــن جــامــعــة تــورنــتــو 
تطبيق  تطوير  على  الصين  فــي  هانغتشو 
ــة، ويـــتـــيـــح  ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــــف الـ ــواتـ ــ ــهـ ــ ــلــــى الـ ــمـــل عــ ــعـ يـ

التقاط  عبر  الــدم  قياس ضغط  للمستخدم 
صـــور »الــســيــلــفــي«. وتــعــتــمــد فــكــرة البحث 
البصري عبر  التصوير  تقنية تسمى  على 
التطبيق على  الــبــاحــثــون  واخــتــبــر  الــجــلــد. 
مــــن أصـــــل شـــرق  أغـــلـــبـــهـــم  1332 شـــخـــصـــاً، 

آسيوي. وبلغت دقة النظام 95%، وأكدوا أن 
البشرة، وهو  لــون  الدقة تختلف باختاف 
ما يعني أنه قد يكون غير دقيق بشكل كبير 
فـــي حــالــة اخــتــبــاره عــلــى الأشـــخـــاص ذوي 

البشرة السوداء.

هشام حدانة

يعمل في الصين ما لا يقل عن ستة مفاعات 
اندماج نووي للبحوث. أحدها هو توكاماك 
الــتــجــريــبــي المــتــقــدم فــائــق الــتــوصــيــل الملقب 
بـــ »East«، والـــذي حطم أخــيــراً رقــمــاً قياسياً 
من خال المحافظة على حــرارة البازما في 
حــــدود عــــدة عـــشـــرات المـــايـــين مـــن الـــدرجـــات 
لأكـــثـــر مـــن ســبــع عـــشـــرة دقــيــقــة. ومــــع تــفــاقــم 
مشكل الاحتباس الحراري، أصبح من الملح 
إيجاد بدائل للوقود الأحفوري، والبحث عن 
الاندماج  اعتبار  ويمكن  المتجددة.  الطاقات 
النووي أيضاً من الطاقات المتجددة لأنه يعد 

وغير محدودة  نظيفة  هائلة،  طاقة  بإطاق 
ــزال هــنــاك  ــ ــك، لا تـ ــ ــل ذلـ فــعــلــيــاً. ولـــكـــن مـــن أجــ
تتعين  الــتــي  التكنولوجية  الــحــواجــز  بعض 
إزالتها. منها التوصل للحفاظ على البازما 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا فــي قــلــب المــفــاعــات ليس 
فقط في درجات حرارة عالية جداً، بل أيضاً 
لفترة طويلة بما فيه الكفاية. في نهاية مايو 
المتقدم  التجريبي  الــتــوكــامــاك  تمكن   ،2021
ــعـــروف بــاســم East، من  فــائــق الــتــوصــيــل المـ
الحفاظ على درجة حرارة تبلغ حوالي 120 
مليون درجــة مئوية لمدة 100 ثانية، وحتى 
160 مليون درجة لمدة 20 ثانية. وقد حددت 
لكي  هــدفــاً  للعلوم  الصينية  الأكــاديــمــيــة  لــه 

يتجاوز 1000 ثانية قبل نهاية العام. ويبدو 
ــاوزه الآن. ويــلــقــب  أن هــــذا الـــرقـــم قـــد تـــم تـــجـ
الصينية«  الاصطناعية  »الشمس  بـ  المفاعل 
لأنها تحاكي تفاعات الاندماج النووي التي 
تحدث في قلب الشمس. ونجح الصينيون، 
في 30 ديسمبر 2021، في الحفاظ على درجة 
حــرارة بازما تبلغ حوالي 70 مليون درجة 
مئوية - مــا يــقــرب مــن ثــاثــة أضــعــاف درجــة 
الـــحـــرارة فــي قــلــب الــشــمــس - لمـــدة لا تــقــل عن 
1056 ثانية، أي حوالي 17 دقيقة و36 ثانية! 
كما حطم أيضاً الرقم القياسي في مدة حبس 
البازما التي توصل إليها المفاعل الفرنسي 

توكاماك توري سوبرا في عام 2003.

الاندماج النووي: رقم قياسي لتوكاماك الصيني

  ) Getty (  تحليل   الضوء   المُنعكس   من   وجه   المُستخدم   لقياس   ضغط   الدم

ــقــاس 
ُ
قــدمــت شــركــات عــديــدة نــاشــئــة فــي مــعــرض لاس فــيــغــاس تحليات بيومترية دقــيــقــة ت

بــأجــهــزة سهلة الاســتــخــدام. وقـــال مــؤســس شــركــة »ســيــركــولار« الــنــاشــئــة الــفــرنــســيــة، أمـــوري 
 خاتم 

ّ
كوسمان، إنه يريد جعل مفهوم الصحة الشخصية متاحاً للجميع. وأكد »كوسمان« أن

الفرد، ويظهر مجموع الطاقة المستهلكة  النهار معدّل نشاط  »سيركولر رينغ« يتتبّع خال 
الــدم، وتغيرات درجــة حــرارة  في  الأوكسيجين  القلب، ونسبة  بالاعتماد على معدل ضربات 
الجسم، وغيرها من المعطيات. وقال »كوسمان«: »تستمر العملية هذه خال الليل، إذ يقيس 
إذا كان وضعه يتطابق  الــذي يستغرقه الشخص ليغفو، وما  النوم، والوقت  الخاتم مراحل 
مع نظامه اليومي. وفي الصباح يُحدث اهتزازات لإيقاظك في الوقت المناسب«. ويتقاسم هذا 
زت جائحة كوفيد- 19 فكرة التطبيب 

ّ
الهدف عدد كبير من المشاركين في المعرض، في وقت عز

عن بُعد وممارسة الرياضة في المنازل.

خاتم لتتبُّع وتحليل المؤشرات الحيوية
الصحة الشخصية
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الإعلام التونسي... لا صوت فوق صوت الرئيس
تونس ـ العربي الجديد

يتزايد التضييق على الحريّات الإعاميّة 
مــنــذ 25 يوليو/تموز  يــومــيــاً،  تــونــس  فــي 
الرئيس قيس سعيّد  إعــان  تاريخ   ،2021
ــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــتـــجـــمـــيـــد عــمــل  ــ ــ ــراراتـ ــ ــ قـ
الــبــرلمــان المــنــتــخــب، وإقــالــة حــكــومــة هشام 
التنفيذية  بالسلطتين  وتــفــرده  المشيشي، 
والــتــشــريــعــيــة. ويــعــيــش الإعــــام فــي وضــع 
إذ  مــعــه،  الــتــعــاطــي  فــي  بالضبابية  يتسم 
بــات عرضة للكثير من الهجمات من قبل 
المــاســكــين بـــزمـــام الــســلــطــة، وعــلــى رأســهــم 
ســعــيّــد الـــــذي يــنــظــر إلــــى الإعــــــام المــحــلــي 
نظرة فوقية، وفقاً لأغلب المتابعين للشأن 

الإعامي.
ــا بـــرفـــضـــه إجــــــراء  نــــظــــرة فـــوقـــيـــة تـــرجـــمـــهـ
حوارات صحافية مع المؤسسات الإعامية 
التونسية ما عدا حواراً واحداً بعد 100 يوم 
مؤتمرات  عقد  ورفــض  السلطة.  توليه  مــن 
ــنـــع الــصــحــافــيــين مــــن طـــرح  صـــحـــافـــيـــة، ومـ
أسئلتهم لاستفسار عن الأوضاع الحالية، 
وما زاد من تأكيد هذه النظرة الاستعائية 
 الإعام المحلي »يكذب 

ّ
تصريحه الأخير بأن

بمسائل  يهتم  أنــه  كما  الحقائق  يــقــدم  ولا 
شكلية ويبتعد عن القضايا الجوهرية«.

 سعيّد، في أثناء لقائه، مساء الاثنين 
ّ
وشن

الماضي، رئيسة الحكومة التونسية نجاء 
بودن، هجوماً عنيفاً على الإعام المحلي، 
ــاه بـــالـــكـــاذب، واتــهــمــه بتزييف  واصـــفـــاً إيــ
ــام بــالمــســائــل الــتــافــهــة  ــمـ ــتـ الــحــقــائــق والاهـ
وعــــــدم الاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا الــجــوهــريــة 
والهامة. وهاجم تعاطي الإعام التونسي 
أعلنها  الــتــي  الإلكترونية  الاســتــشــارة  مــع 
الثاني/  كــانــون   15 يــوم  رسمياً  وتنطلق 
للتونسيين  استفتاء  وهي  الحالي،  يناير 
النظام مهمة  حول ستة محاور يعتبرها 
لــرســم مــعــالــم المــســتــقــبــل. وقــــال مستغرباً: 
 يـــوم يــضــعــون عــلــى أعــمــدة الصحف 

ّ
»كــــل

ــرونـــي بــــين مــعــقــوفــين،  ــتـ ــكـ الاســـتـــفـــتـــاء الإلـ
لــو وضــعــوا أنفسهم بــين المــعــقــوفــين لكان 
أفــضــل«، وأضـــاف: »هـــؤلاء ينطبق عليهم 
ــوّاب: يــكــذب يــكــذب يــكــذب  ــنــ قــــول مــظــفــر الــ

كنشرة الأخبار«.
 عــلــى 

ً
ــرة ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ هــــــــذا الـــــــواقـــــــع انــــعــــكــــس مــ

مـــنـــاخ الــعــمــل الإعــــامــــي، فــطــالــب الــكــثــيــر 
ــن الـــنـــقـــابـــة الــوطــنــيــة  ــن الـــصـــحـــافـــيـــين مــ مــ
مهامهم.  لتسهيل  الــتــدخــل  للصحافيين 
وباتصال مع »العربي الجديد«، بيّن نقيب 
الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، مــحــمــد يــاســين 
الرئيس قيس  الجاصي، أن »ما يقوم به 
ســعــيّــد مـــن هــجــوم عــلــى الإعــــــام، تــعــسّــف 
مقبول على  غير  خطير وممارسة ضغط 
الــصــحــافــيــين«. وأضــــــاف: »لــيــس مـــن دور 
الــرئــيــس تقييم الإعــــام، فــهــنــاك مــن يقوم 
التعديلية مثل  الهياكل  الــدور، وهو  بهذا 
العليا المستقلة لاتصال السمعي  الهيئة 
الــبــصــري )الــهــايــكــا( ومــجــلــس الــصــحــافــة، 
لها  وهي هياكل تتميز بمهنيتها ويحق 
أجل  لتعديله من  الإعامي  الوضع  تقييم 

ضمان صحافة ذات جودة ونوعية«.
من ناحيتهم، اعتبر الكثير من الإعاميين 
أن الهجوم على الإعام التونسي من قبل 
سعيد مفخرة لهذا الإعام وللإعاميين، لا 
قدح لهم مثلما يذهب في اعتقاد الرئيس 
 »الهجوم على الإعام التونسي 

ّ
نفسه. لكن

مــن قــبــل الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
ــد«، حــســبــمــا أكــــدت  ــديــ ــجــ ــر الــ ــالأمــ لـــيـــس بــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــوزيـــة الــغــيــلــوفــي،  لــــ
الوطنية  للنقابة  التنفيذي  المكتب  عضو 
ها أضافت: »لكن يبدو 

ّ
أن للصحافيين، إلا 

أنـــنـــا دخـــلـــنـــا الآن مـــرحـــلـــة جــــديــــدة أكــثــر 
ــو مـــا ســتــكــون  مــبــاشــرة فـــي الـــهـــجـــوم، وهــ
لــــه تــبــعــاتــه عـــلـــى المـــشـــهـــد الإعــــامــــي ومـــا 
 نقابياً 

ً
ســنــتــصــدى لـــه بــاعــتــبــارنــا هــيــكــا

نمثل الصحافيين التونسيين«. 
تــعــاطــي الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة مـــع الإعــــام 
كــانــت لــه امــتــداداتــه فــي رئــاســة الحكومة 
ــــث أصــــــــــــــدرت رئـــيـــســـة  ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــكــومــة نـــجـــاء بـــــودن مـــرســـومـــاً تمنع 

فيه الــــوزراء وكــبــار المــســؤولــين مــن الإدلاء 
ــة قـــبـــل الـــحـــصـــول  ــيــ ــتـــصـــريـــحـــات إعــــامــ بـ
ــو مــا  ــ ــا، وهــ ــهـ ــنـ ــيـــص مـــســـبـــق مـ ــلـــى تـــرخـ عـ
عــــرقــــل عــــمــــل الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين 
ــانـــب الـــذيـــن يــعــانــون من  والمـــراســـلـــين الأجـ
سياسة التعتيم التي تعتمدها السلطات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــتــونــســيــة. وقـــد كـــان لـــ
اتصال مع أحد الموظفين )رفض ذكر اسمه( 
ــــام والاتـــصـــال بالحكومة  ــرة الإعـ ــ فـــي دائـ
ــد أن هـــنـــاك ضــبــابــيــة  ــذي أكــ ــ الــتــونــســيــة الـ

فــي التعاطي مــع المــلــف الإعــامــي، فــي ظل 
ــــود مــســتــشــار إعــــامــــي لــرئــيــســة  ــــدم وجــ عـ
الحكومة التونسية. وأضــاف أنه عمل مع 
حكومات سابقة كان فيها ملف الإعام من 
الأمر  لكن  الحكومة،  رئاسة  اختصاصات 
ل لرئاسة الدولة التي  تغير الآن، فالملف رُحِّ

تتولى إدارته من قصر قرطاج. 
تــلــك الـــتـــطـــورات لاقـــت اســتــنــكــارات واســعــة 
ــيـــين ومــنــظــمــات  ــيـــاسـ مــــن صـــحـــافـــيـــين وسـ
قــال رئيس  الماضي،  الثاثاء  يــوم  حقوقية. 

الزاوية، في تصريح  التكتل« خليل  »حزب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »المــقــلــق فـــي هــذا  لـــ
ــبـــرامـــج فـــي وســـائـــل الإعــــام  الـــوضـــع أن الـ
الــعــامــة أصــبــحــت فـــي اتـــجـــاه واحـــــد، وكـــأن 
إلــى ما قبل الثورة التونسية،  هناك عــودة 
أي وكــالــة الاتـــصـــال الــخــارجــي الــتــي كانت 
ــروج لــنــشــاط الــرئــيــس بـــن عــلــي والــنــظــام  تــ
الــســابــق«. وبــيّن أن جــزءاً كبيراً مــن وسائل 
الإعــــام الــخــاصــة صـــار يتجنب الــحــوارات 
ــذا يــكــشــف عــن  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، مــضــيــفــاً أن هـ
وجــود ضغوطات لتجنب هــذه الــحــوارات، 
وعن »رغبة واضحة من السلطة التنفيذية 
فــــي تــــدجــــين الإعــــــــــام«. واعـــتـــبـــر الـــقـــيـــادي 
»حزب ائتاف الكرامة« منذر بن  والنائب بـ
 
ّ
أن »العربي الجديد«،  لـ عطية، في تصريح 
استهداف سعيد للإعام ليس بجديد عليه، 
يخالف  أو  ينتقده  مــن  كــل  يستهدف  فــهــو 
موقفه، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف »إنما 
هــو تــواصــل لمشروعه الاســتــبــدادي الــرامــي 

إلى وضع يديه على كل مفاصل الدولة«. 
مــن جانبه، قــال القيادي فــي حــزب »تحيا 
»العربي  تونس« وليد جاد، في تصريح لـ
 »الاستماع إلى صوت الرئيس 

ّ
الجديد« إن

والصوت الواحد لم يبدأ الآن، بل منذ 25 
يــولــيــو/تــمــوز، وهـــذا مــا تــم التحذير منه، 
 الـــقـــطـــاعـــات، وهــو 

ّ
ــل فــســعــيــد يــســتــهــدف كــ

السلطات«، مؤكداً  ولــه كل  بــأمــره،  الحاكم 
أنه »يعتبر نفسه في مقام أعلى من رئيس 

الجمهورية«.
ورأى القيادي في التيار الديمقراطي نبيل 
 »رئيس الجمهورية يعتقد أنه 

ّ
الحجي أن

فوق الجميع من أجل فرض تصور جديد 
»الـــعـــربـــي  لــــلــــدولــــة«، مــــؤكــــداً فــــي حـــديـــث لــــ
الجديد«، أن »تصور سعيد يتمحور حول 
 من خالفه الرأي أو كان بينه 

ّ
شخصه، وكل

وبين الشعب يجب أن يرحل، والمؤسسات 
ــى لــلــقــضــاء  ــ ــلـ ــ ــلــــس الأعـ والأحــــــــــــزاب والمــــجــ
والــهــيــئــات والإعــــام والأجــســام الوسيطة 
كــلــهــا، بــحــســب ســعــيــد، يــجــب أن تــرحــل«. 
وتابع الحجي أن »لا صــوت غير الصوت 
الــواحــد والــــرأي الــواحــد، ولـــمَ لا السياسة 
 »استهداف سعيد 

ّ
الواحدة«. وبحسبه، إن

لـــلإعـــام يــرجــع إلـــى أن أي حــاكــم مــرتــبــك، 
ــــام،  مـــن طــبــيــعــي أن يــضــع يــــده عــلــى الإعـ
وطبيعي أن أي مستبد يسعى إلى وضع 

يده على الإعام«.
وأكـــد الــقــيــادي بــحــزب حـــراك تــونــس الإرادة 
»الـــعـــربـــي  ــــزي، مـــتـــحـــدثـــاً لــــ ــريـ ــ ــــحـ ــــروك الـ ــبـ ــ مـ
الــجــديــد«، أن جــــزءاً مــن الإعــــام انــخــرط في 
التحضير لانقاب قبل 25 يوليو، »وساهم 
فـــي عــمــلــيــة الــــتــــرذيــــل«. وأضـــــــاف: »بـــعـــد 25 
ــة تــبــنــت  ــيـ ــات إعـــامـ ــسـ يـــولـــيـــو هـــنـــاك مـــؤسـ
ــــان واضـــحـــاً، بــحــســب تــقــاريــر  ــقــــاب، وكـ الانــ
ــة فــقــط  ــاء المـــســـاحـ ــطــ ــم إعــ )الــــهــــايــــكــــا(، أنـــــه تــ
للمساندين لقرارات 25 يوليو. كما انخرطت 
فــي الإشـــاعـــات وفـــي التضييق عــلــى بعض 
الحضور، وهناك مؤسسات أخرى انخرطت 
برامجها  وألغت  الانقاب  على  الصمت  في 
قــراراً  أن »هناك  المتحدث  وبــيّن  السياسية«. 
في  الحضور  من  السياسية  الأحـــزاب  بمنع 
الإعــــام الــحــكــومــي، وحــتــى المــقــدمــين الــذيــن 
ــبــــرامــــج هــــم مــــن المـــوالـــين  ســـيـــطـــروا عـــلـــى الــ
للنظام السابق وليس هناك إلا رأي واحد«. 
وبحسب تقديره، فإن »الرئيس أعلن صراحة 
رغبته في السيطرة على الإعام، بينما كان 
هذا سابقاً يحدث سراً عبر ضغوطات بدأت 

من تذمره من نشرة الأخبار«. 
من جانبها، استنكرت منظمة »صحافيون 
 
ً
بـــا قـــيـــود« الــتــعــرض لــلــصــحــافــيــين، داعــيــة

إلـــى حــمــايــة الــعــامــلــين فــي مــجــال الصحافة 
والإعام خال القيام بعملهم. وعبّر البيان 
 محاولات 

ّ
عــن رفــض المنظمة والمــبــادرة لكل

فــي خــط تحرير  التحكم  أو  الإعـــام  تطويع 
المؤسسات الإعامية. ودعا إلى احترام حرية 
الــتــعــبــيــر والـــكـــف عـــن مــاحــقــة الــصــحــافــيــين 
ــم، وتــســهــيــل نــفــاذ  ــهــ والمــــدونــــين بــســبــب آرائــ
البيان  وحــمّــل  المعلومات،  إلــى  الصحافيين 
ــة الــحــكــومــة  ــ ــاسـ ــ رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـ

القائمة مسؤولية سامة الصحافيين.

اتهّم قيس سعيدّ 
الإعلام التونسي بالكذب 

وتحوير الحقيقة

يشتدّ الخناق على حريةّ الإعلام في تونس مع شنّ الرئيس هجوماً جديداً على الصحافة والصحافيين، ومنع 
الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي، ما ينبئ بعهد قمعي جديد يعلو فيه صوت الرئيس ويصدح وحده

الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد دائــــم الانــتــقــاد لــلإعــلام 
التونسي، حيث يرفض الإدلاء بحوارات صحافية ولا يعقد 
باسم  ناطق رسمي  تعيين  يرفض  نــدوات صحافية، كما 
الرئاسة التونسية، ما صعب عمل الصحافيين التونسيين 
والمــراســلــين الأجـــانـــب، الــذيــن يــعــجــزون عــن الـــوصـــول إلــى 

 رفض الرئاسة التونسية مدّهم بها.
ّ

المعلومات في ظل
حــجــب المــعــلــومــات عــن الــصــحــافــيــين وصــعــوبــة الــحــصــول 
عليها استفحل مع إقامة مؤتمرات صحافية من دون دعوة 
الصحافيين، أو يمنع فيها المراسلون من طرح الأسئلة. وما 
يزيد من صعوبة وصول الصحافيين إلى المعلومات، غياب 
مستشارين إعــلامــيــين فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة ورئــاســة 
أن أعلنت رئاسة  الـــــوزارات، إذ سبق   

ّ
كــل الــحــكــومــة، وفــي 

إعلامية  مستشارة  الــعــدوانــي  آمـــال  تعيين  عــن  الحكومة 
 2021 الثاني  تشرين  نوفمبر/   8 يــوم  الحكومة  لرئيسة 

ليجري التراجع عن القرار بعد 24 ساعة فقط، وهو ما أثار 
الاستغراب فى الساحة الإعلامية، واعتبر كثيرون أنّ حالة 

من عدم الوضوح تحكم تعاطي الحكومة مع الإعلاميين.
كذلك قرر وزير الداخلية توفيق شرف الدين إقالة الناطق 
الـــوزارة ياسر مصباح، يــوم 3 ديسمبر/  الإعــلامــي باسم 
لتبقى  تعيينه،  مــن  فــقــط  شــهــر  بــعــد  الأول2021،  كــانــون 
الـــوزارة من دون ناطق رسمي، وهــو ما يصعب من عمل 

الصحافيين.
أما الرئيس التونسي قيس سعيّد، فيرفض تعيين ناطق 
رسمي باسم رئاسة الجمهورية، وهو ما يجعل تواصل 
يــوم.   

ّ
كــل الصحافيين مهمة معقدة  مــع  الأولـــى  الرئاسة 

المؤتمرات  الصحافيين عن  تغييب  بلة،  الطين  يزيد  ومــا 
مع ضيوفه  التونسي  الرئيس  يعقدها  التي  الصحافية 

من الرؤساء.

منع الخبر والمعلومة

MEDIA
منوعات

أعلنت مجموعة من الباحثين أخبار
والصحافيين والمتخصصين 

الفرنسيين في تطوير قدرات 
استعمال وسائل الإعلام والتواصل، 

إطلاق منصة »دي فاكتو« 
لمكافحة التضليل الإعلامي وهي 
المساهمة الفرنسية في مشروع 

أطلق على النطاق الأوروبي.

جددت نيابة أمن الدولة في 
مصر حبس الصحافيين في قناة 

»الجزيرة مباشر« ربيع الشيخ وبهاء 
الدين إبراهيم 45 يوماً، كما جددت 

حبس الصحافي في القناة هشام 
عبد العزيز، 45 يومًا أخرى من دون 

محاكمة، رغم تجاوزه مدة الحبس 
االحتياطي القانونية.

أظهر تقرير النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين الشهري 

حول الاعتداءات على الصحافيين 
التونسيين في ديسمبر/كانون 

الأول 2021، ارتفاعاً في عددها 
 إلى 20، بعد تسجيل 17 اعتداءً 

في نوفمبر/تشرين الثاني و15 في 
أكتوبر/تشرين الأول.

وجهت السلطات في أوغندا 
اتهامات جنائية للكاتب المنتقد 

للحكومة، كاكونزا روكيرابشايجا، 
والمحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون 

الأول، بتهمتين رئيسيتين هما 
»التواصل المسيء« على »تويتر«، 
و»تعكير صفو« رئيس البلاد يوري 

موسيفيني ونجله.
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أحد الأيام لوحة في قاعة الفنون في مدرسته. 
بــالانــجــذاب، ويــرســم لأول  يبدأ  شيئاً فشيئاً، 
مرة بجدية لدرس الفنون في مدرسته. اختار 
أن يـــرســـم مـــشـــهـــداً مــــن المـــديـــنـــة فــــي الــصــبــاح 
ــاء، بعد نصيحة إحــدى  الــبــاكــر، إذ تــبــدو زرقــ
أزرق«.  فهو   

َ
أزرق تـــراه  كنت  »إن  لــه:  الفتيات 

بعد هذه التجربة، يقرّر ياتورا الانضمام إلى 
نادي الفنون في مدرسته وبدء التعلم.

قــــــدرات ســحــريــة أو عـــجـــائـــب، يــبــدأ  مـــن دون 
يـــاتـــورا رحــلــة تــعــلــم الـــرســـم، وهــــذه الــرحــلــة لا 

الرسم بحد ذاتــه، بل  تقتصر فقط على تعلم 
وما  بــه،  الخاصة  الاجتماعية  الحياة  تطاول 
يــاتــورا  على  التعليمي.  الجانب  إلــى  تضيفه 
أن يمر بتجارب جديدة، والعديد من الأسئلة، 
وأكــثــر مــن ذلـــك، اكــتــشــاف عــالــم الــفــنــون الــذي 

يبدو من بعيد عالماً من »غريبي الأطوار«. 
ــة، تــــنــــوع  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــواضـ ــ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــن مـــــمـــــيـــــزات الـ ــ ــ مـ
الشخصيات أيضاً وواقعيتها، رغم أنها تبدو 
كشخصيات  المبدئية  البطل  نظر  وجــهــة  مــن 
بالفعل،  مــوجــودة  شخصيات  لكنها  غــريــبــة، 

شهد محمد قيس

ــبـــهـــر بـــلـــوحـــات بــيــكــاســو؟  ــا المـ ــ »مــ
ــم لـــوحـــات مــثــلــهــا«..  بــإمــكــانــي رســ
ــــي »الـــحـــقـــبـــة  ــمـ ــ يــــتــــســــاءل بــــطــــل أنـ
بــدايــة  فــي  ــاتـــورا،  يـ  ،)Blue Period( الـــزرقـــاء« 
الحلقة الأولى من المسلسل، بعد رؤيته ملصقاً 
يخطر  ســؤال  ربما  بيكاسو.  لمعرض  إعانياً 
للكثير، والأنمي سيقدم لنا رحلة للإجابة عن 

هذا السؤال.
أنــمــي »الحقبة الـــزرقـــاء« واحـــد مــن إصـــدارات 
نتفليكس القصيرة الأخيرة، والذي تم عرضه 
بشكل أسبوعي على عكس المعتاد من المنصة. 
استمر عرض 12 حلقة من تاريخ 2 أكتوبر/

تشرين الأول 2021 حتى 18 ديسمبر/كانون 
الأول 2021 على منصة نتفليكس، بينما بدأ 
العرض التلفزيوني له في 25 سبتمبر/أيلول. 
وبـــدأ مــع تــوقــعــات عالية جـــداً، بسبب المانغا 

الخاصة به؛ فهل كان على قدر التوقعات؟
بطل أنمي »الحقبة الزرقاء« هو ياتورا، طالب 
نفسه.  الوقت  في  والجانح  المجتهد  الثانوية 
ــراغ عــمــيــق، إلـــى أن يــصــادف في  يــعــانــي مــن فـ

لمنصات التواصل 
الاجتماعي يد في 

تهميش المتغيرات 
الحقيقية

يظُهر العمل الجانب 
التحرري لمحبي الفنون 

أكثر من غيرهم

تحاول الحلقة الإجابة 
عن تساؤلاتنا وشكوكنا 

NFT حول الـ
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منوعات

وتـــصـــمـــيـــم الـــشـــخـــصـــيـــات دعـــــــم واقـــعـــيـــتـــهـــا 
ــم تـــنـــمـــطـــهـــا،  ــ ــــي لــ ــتـ ــ ــة الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ بـــــالأحـــــجـــــام المـ
فالشخصيات ذات الوزن الزائد، أو القصيرة، 
أو غيرها، لم يعن شكلها أي شــيء، إنما هي 
فقط شخصيات كغيرها فحسب، من دون أن 
أن شخصيات  كــمــا  شــــيء،  أي  يــعــنــي شكلها 
أيضاً،  بها  مبالغ  بطريقة  تــرســم  لــم  الفتيات 
الوحيدة  الشخصية  كغيرها.  عــاديــة  وكــانــت 
كانت شخصية  بجمالها،  الاهــتــمــام  تــم  التي 
الــعــابــر جنسياً، إذ كــان لــه تــأثــيــره فــي تعليم 

البطل الــقــبــول، وأيــضــاً الالــتــفــات إلــى الجسد، 
الأمر الذي سيفيده لاحقاً في رسم الموديل.

لا شك أن أنمي »الحقبة الزرقاء« يظهر الجانب 
الـــتـــحـــرري لمــحــبــي الــفــنــون أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم، 
الطلبة بشأن  أحد  يمزح  البداية، عندما  فمن 
المعلمة  تتقبل  يريد رســم جسد حبيبته،  أنــه 
التركيز على  بــصــدر رحـــب، وتطلب منه  ذلــك 
التفاصيل، إلا أن هذا لا يفرض تغييراً جديداً 
الــبــطــل، ولا يــقــحــم مفاهيم  بـــالـــضـــرورة عــلــى 
جديدة لحياته بشكل فج، إنما كان هذا جزءاً 
من عالم الشخصيات الأخرى المختلفة، والتي 
تتضمن أيضاً شخصية تهتم برسم »الدعاء 
بــالــتــأكــيــد يفتح له  لــآلــهــة«، لكنه  والــتــضــرع 

آفاقاً جديدة.
ــؤال المــوهــبــة  ــ ــذا، يــصــعــد سـ ــهـ مــثــل أي عــمــل كـ
إلـــى الــســطــح؛ فبعد رؤيــتــه لأشــخــاص أفضل 
مــنــه بكثير، يـــدرك الــبــطــل أنـــه لــيــس مــوهــوبــاً، 
ذلك،  مع  ربما.  ما سيجعله جيداً  العمل  لكن 
ــــذا صــحــيــحــاً تـــمـــامـــاً، ولا يــعــرض  لا يـــبـــدو هـ
يكون  فقد  بالفعل،  الموهبة  ماهية  العمل  لنا 
أنــه بالفعل مجتهد فقط.  أو  يــاتــورا موهوباً، 
لا يمكننا أن نعرف أبداً إن كان إدراك ما يمكن 
أي شخص   يستطيع 

ً
فــعــا هــل  فعله موهبة. 

الرسم لو حصل على بعض الدروس؟ لا يمكن 
ــك، خــصــوصــاً أن وتـــيـــرة الأنــمــي  أن نــعــرف ذلــ
كــانــت ســريــعــة جــــداً، 12 حــلــقــة لــيــســت كــافــيــة 
لإظهار كم الجهد، وبسبب هذا قد نميل إلى 
يــدرك ذلك  البطل موهوب بالفعل، لكنه لا  أن 

بسبب وجود أشخاص أفضل منه.
لــيــس هـــذا فــقــط مــا قــد يجعل أنــمــي »الحقبة 
الفنون؛  الزرقاء« يقدم فكرة واقعية عن تعلم 
فــالــعــمــل يــقــدم دروســـــاً حــقــيــقــيــة عـــن الأدوات 
والألـــــوان، وحــاجــة الــشــخــص الــراغــب بــدخــول 
الـــفـــنـــون إلــــى دروس تــأهــيــلــيــة مــكــثــفــة قـــد لا 
الــنــجــاح لــكــن لا يــمــكــنــه تجنبها،  لـــه  تــضــمــن 
ــنـــوع الـــذي  بـــالإضـــافـــة إلــــى حــاجــتــه لمــعــرفــة الـ
تفضله الجامعة التي يرغب بدخولها، وكيف 
أن التفضيات تختلف من جامعة إلى أخرى، 
بــالإضــافــة إلـــى الــقــلــق الــــذي يــنــتــاب الــراغــبــين 
بــدخــول جــامــعــات كــهــذه، حيث مــعــدل القبول 
إلى  يــؤدي  مــتــدنٍ ولا يتجاوز 50 طالباً، مما 

انهيارات جسدية للكثير من المتقدمين. 
يمكن الــقــول إن »الــحــقــبــة الـــزرقـــاء« قـــدّم نقلة 
الأنمي، ومــن بعده سيكون من  لعالم  جديدة 
الصعب على أي عمل أنمي جدي أن يقدم الفن 
على أنه موهبة وأمر سهل والمشكلة الوحيدة 
فــيــه هـــي المــجــتــمــع، فــالــتــفــاصــيــل المــقــدمــة في 
الحقبة الزرقاء، تنقل الواقع بالفعل، وينصح 
بــه لأي شخص راغـــب بــدراســة الــفــنــون. وهــذا 
لمؤلفة  بالنسبة  البحث  مــن  كثيراً  يتطلب  لــم 
للفنون  طوكيو  جامعة  خريجة  فهي  المانغا، 

التي يريد البطل دخولها.
مــا يعيب الأنــمــي هــو وتــيــرتــه السريعة جــداً، 
الـــتـــي جــعــلــت بــعــض الـــصـــراعـــات تـــبـــدو غير 
ــن المــــتــــوقــــع. يـــبـــدو أن  مــنــطــقــيــة، أو أســـهـــل مــ
فقط،  12 حلقة  إنــتــاج  عــلــى  أصــــروا  المنتجين 
ــراً، رغـــــم أن المــانــغــا  ــيـ  قـــصـ

ً
وجـــعـــلـــه مــســلــســا

الخاصة به لا يمكن أن تغطى بهذه السرعة، 
وتحوي صرعات أكبر، خصوصاً النقاش مع 
الأنــمــي، بينما  فــي  انتهى بسهولة  الـــذي  الأم 
التي غطت  المانغا  فــي  بكثير  أكبر  وقتاً  أخــذ 

التفاصيل كما يجب. 
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن المــانــغــا حــصــلــت على 
لـــعـــام 2020، وهــــي جــائــزة  »مـــانـــغـــا تـــايـــشـــو« 
مانغا سنوية متخصصة بالأعمال المرسومة 
في ثمانية مجلدات على الأكثر فقط. شعبية 
المــانــغــا رفــعــت مــن الــتــوقــعــات لــلأنــمــي، إلا أن 
البعض خاب أملهم بسبب سرعة الأنمي التي 
تغفل الكثير من التفاصيل. مع ذلك، لا يمكن 
تجاهل أن »الحقبة الزرقاء« عن الرسم، لذا فإن 
لاهتمام،  مثيرة  ستكون  العمل  فــي  الألــــوان 

وبهذا يقدم شيئاً جديداً لمحبي القصة.

إبراهيم علي

أعلنت شبكة MBC السعودية، أنه في الثالث 
والــعــشــريــن مــن الشهر الــجــاري، يــبــدأ عرض 
مسلسل »عــروس بيروت« في الجزء الثالث. 
ــن إخــــــراج فـــكـــرت قـــاضـــي، وبــطــولــة  الــعــمــل مـ
وكارمن بصيبص،  عابدين،  ظافر  التونسي 

وتقا شمعون، ومحمد الأحمد.
ــم مــشــروع إنــتــاج مسلسل تــركــي بــرؤيــة  رسـ
ــات يُـــعـــرف  ــ ــة لمــــا بــ ــ ــوازيــ ــ  المــ

َ
عــــربــــيــــة، الـــــســـــوق

بـــالـــدرامـــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة. ورغــــم ضعف 
القصة والسيناريو، واستجداء الأحداث بعد 
نسبة  يحقق  المسلسل  زال  مــا  الأول،  الــجــزء 
مشاهدة عالية، ما دفع إدارة الشركة المنتجة 
لإنـــتـــاج الـــجـــزء الــثــالــث، وهـــو عــلــى مـــا يــبــدو 

الجزء الأخير.
تعمل شركات الإنتاج العربية، الناشطة في 
تركيا هذه الأيام، على اقتباس ونسخ بعض 
الجمهور،  تحاكي  التي  التركية  المسلسات 
لــكــن يــغــيــب عـــن شـــركـــات الإنـــتـــاج أن معظم 
الــعــروض التي قدمت أو صــورت فــي تركيا، 
كدليل على نشاط وصناعة الدراما العربية، 

كــالــحــصــاة المــتــدحــرجــة تــلــم معها كــل شـــيء«. 
لكن في عالم السياسة، لا بد من انقسام. لا بد 
من كذب وصــدق، والناجي ليس هو الشعب، 

حتى وإن نال نصيبه في الفيلم. 
المـــواجـــهـــة بـــين راديــكــالــيــة الــعــلــم والــســيــاســة 
مــواجــهــة خــطــيــرة وحـــســـاســـة. الــحــســم فيها 
للأقوى وليس للأصلح. هذه نتيجة تحاول 
أن تــكــون واقــعــيــة مـــن مــنــظــور مـــكـــاي، كــحــال 
الــشــخــصــيــات وتــطــورهــا. والــفــســاد المتفشي 
ــا 

ً
جــــزء مـــن هــــذه الــواقــعــيــة. هـــو لــيــس مــرتــبــط

التكنولوجيا فحسب، مثلما  بجشع شركات 
رأيــنــا فــي دور بيتر )الممثل مـــارك ريــانــس(، 
رئــيــس مــجــمــوعــة »بــــاش« لــاتــصــالات. وهــو 
ــادي للجمهوريين في  المــ الــــذراع  نــمــوذج عــن 
الولايات المتحدة. أي يملك في يده صولجان 
زيوس في المسائل الحساسة العالمية، وليس 
فــقــط الــداخــلــيــة )كـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة(. 
بقدر  الأخــاقــي،  مفهومه  يتجنب  لا  الــفــســاد 
مــا يــحــابــيــه وجـــدانـــيًـــا، فــي عــقــل الــبــروفــســور 
المــكــتــئــب، المـــنـــهـــزم والـــقـــلـــق. لــتــكــون مــنــصــات 
الإعام بوابته للملذات ولاستمتاع بسلطة 
الــتــألــيــب. تـــدويـــر الـــــرأي والــتــأثــيــر الأخــاقــي 
على الشعب. تــوزان فيه نــزوة امــرأة إعامية 
ــري(، تــســيــطــر على  ــ )كــيــت بــانــشــيــت بــــدور بـ

سلام أبو ناصر

لا جدوى من معاداة الطبيعة. يدرك الإنسان 
ــلــــوك وأســــــــرار.  هـــــــذا. لـــكـــن الـــطـــبـــيـــعـــة لـــهـــا ســ
الــتــكــيــف مــعــهــا، والمــحــابــاة بــوســائــل ناجعة 
تحقق التوازن مطلب وجودي. التكنولوجيا 
ــــوازن. والـــــدول  ــتـ ــ المـــســـاهـــم الأكـــبـــر فـــي هــــذا الـ
صــاحــبــة الامــتــيــاز والــعــلــوم تــمــلــك فــي يدها 
صــولــجــان زيـــــوس. وعــلــيــه، تــقــرر شــكــل هــذه 

المحاباة.
»لا تنظر إلى الأعلى«، عنوان حركة مناهضة، 
ــم فــي  ــلـ ــعـ ــيــــس عــــنــــوانــــا لــفــيــلــم فـــحـــســـب. الـ ولــ
مــواجــهــة الــجــهــل. الشغب فــي مــواجــهــة الأمــل. 
كلها  الديمقراطي.  مواجهة  في  والجمهوري 
ســيــاقــات وتـــضـــادات. يــعــرف آدم مــكــاي كيف 
يسحب هذه المتناقضات داخل كاميرته. وإن 
كان يكرر ما يستمتع بصناعته دائماً، كما في 
فيلمه »ذا بيغ شورت« )2015(؛ فالموضوعات 
الفرس. هنا  دائمًا، والإشكالية مربط  شكلية 
نيزك ضخم سيدمر الكرة الأرضية بعد أشهر. 
الــطــالــبــة الجامعية  الـــحـــدث،  وعــلــى مــكــتــشــف 
ــكــــي )جـــيـــنـــيـــفـــر لـــــــورانـــــــس(،  ــيــــاســ ــبــ كــــيــــت ديــ
وأستاذها في جامعة ميشيغين البروفيسور 
راندل ميندي )ليوناردو ديكابريو(، التوثيق 
والـــتـــوضـــيـــح والـــتـــدبـــيـــر. هــــذه قــصــة شــكــلــيــة. 
الإشــكــالــيــة في  السينما.  فــي  ومــكــررة  نمطية 
خــط الأحــــداث. صـــراع البطلين مــع المسؤولين 
الــنــافــذيــن والإعــامــيــين ومـــع أنــفــســهــم. إحــدى 
فــي السخرية  حــلــقــات هـــذه الإشــكــالــيــة تكمن 
ــة مـــن شــخــصــيــات كــرتــونــيــة مـــن قبل  الــــاذعــ
قة في زمن ليس مثالياً 

ّ
قريناتها. فوضى خا

ـــخـــب، والــشــعــب الـــســـاذج كما 
ُ
إلا فـــي نــظــر الـــن

يــقــول دوركــهــايــم »يــســيــر فــي مــوجــة الجموع 

كــــانــــت مــــجــــرد نـــقـــل عــــن قـــصـــص وحـــكـــايـــات 
ــلــــوب أثـــنـــاء  ــــدى المــــطــ ــــصـ ــم تـــلـــق الـ ــ ــة، لـ ــيــ ــركــ تــ
عــرضــهــا، وبــالــتــالــي تــصــر شـــركـــات الإنــتــاج 
على القيام بتنفيذ مشروع مسلسل، يضمن 
اللوم،  يوقع  مــا  لكن  التغيير.  حــدود  برأيها 
خصوصاً على طريقة الإخراج، هو استغال 
مــبــالــغ فــي تــصــويــر هـــذا المــســلــســل، مــن خــال 
المــواقــع التي شــوهــدت مــن قبل فــي إنتاجات 
تــركــيــة مــخــتــلــفــة، وهـــــذا مـــا يـــوقـــع المــســلــســل 
فــي فــخ الــتــكــرار، ويــبــعــد عنصر الــتــجــدد في 

الأعمال العربية عموماً.
قـــبـــل شـــهـــريـــن، انـــتـــهـــى عـــــرض مــســلــســل »ع 
الحلوة والمرة«، للمخرج التركي نفسه فكرت 
كــبــيــرة من  الــعــمــل مجموعة  قــاضــي. تضمن 
الأخطاء والتكرار لمشاهد قديمة، أو استغال 
ــذا ما  مـــواقـــع مستهلكة جـــداً فـــي تــركــيــا، وهــ
ــلـــى مـــواقـــع  كــشــفــتــه تــعــلــيــقــات المـــتـــابـــعـــين عـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــتــســائــلــين عـــن عــدم 
اهتمام الشركة المنتجة بهذه التفاصيل، كما 
نشر البعض صـــوراً ومــقــاطــع خــاصــة تظهر 

النسخ الواضح.
يطرح مسلسل »عروس بيروت« قصة عائلة 
للسلطة والنفوذ. توفي رب  لبنانية، تسعى 
الأسرة، لتتخذ ليلى الضاهر )تقا شمعون( 
قــيــادة أولادهــــا الأربــعــة والــســيــطــرة عــلــى كل 
التفاصيل المتعلقة بالعائلة وتاريخها، لكن 
الجزء  بــدايــة  تكمن  الأســاســيــة  ليلى  مشكلة 
الأول مع اختيار ابنها البكر »فارس« )ظافر 
عــابــديــن( ثــريــا )كـــارمـــن بــصــيــبــص( لــلــزواج، 
ــارس لـــلـــفـــارق الــطــبــقــي بين  ــ ــدم مــــراعــــاة فـ ــ وعـ
العائلة وتاريخها، وبين فتاة عادية تحترف 

الموسيقى والغناء.
كــســب الـــجـــزء الأول نــســبــة مــشــاهــدة جــيــدة، 

رغــم حلقاته الــتــي امــتــدت إلــى 85 حلقة، في 
 )2020( الثاني  الجزء  لم يحقق  الــذي  الوقت 
نسبة مــشــاهــدة كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، والسبب 
هو حشو الأحداث، وجر النص إلى حكايات 
فــي عاقة  المتسلطة  الأم  أخـــرى، مثل دخـــول 
حب جــديــدة، ومــبــارزة أبنائها في مثل هذه 

الـــعـــاقـــات الــعــاطــفــيــة، مـــا بــــدا ســخــيــفــاً جــداً 
ويفتقد لمبرر.

من  الثالث  الجزء  لمشاهدة  الانتظار  يمكننا 
ــه، خــصــوصــاً أن  ــ تـ ــراء ــ ــيــــروت« وقـ »عــــــروس بــ
محاولات إدخال عناصر وممثلين جدد على 
هـــذه الــنــســخــة ســيــرفــع مــن قــــدرة متابعتها، 

مــثــل كـــارمـــن لــبُــس وخـــالـــد الــقــيــش، وآخــريــن 
المشتركة  الــدرامــا  إلــى عوالم  قبلوا بالدخول 
من البوابة التركية. بينما تتقاطع معلومات 
حول إمكانية بدء شركات إنتاج لبنانية في 
العمل من تركيا واستغال الواقع الجديد في 

الدراما العربية.

حــيــاتــه ومــبــادئــه لمــــدة. لــغــة الــعــصــر حــاضــرة 
بقوة. كأننا نعيد حديث كونديرا في روايته 
إنـــنـــا لا  الـــعـــزيـــز،  ــيـــدي  ــبــــطء« )1995(: »سـ »الــ
نختار العصر الذي نولد فيه، فنحن جميعًا 
نحيا تحت عدسات الكاميرا، وهو ما أصبح 
ا مـــن الـــشـــرط الإنــســانــي،  الآن فــصــاعــدًا جـــــزءً
حــتــى عــنــدمــا نــشــن حـــروبًـــا، نخوضها تحت 
عــدســات الــكــامــيــرا. وعــنــدمــا نــريــد أن نحتج 
على شيء ما، لا نوفق في سماع صوتنا من 
غير كاميرا«. والحقيقة أن منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــهــا الــيــد الــطــولــى فـــي تهميش 
المتغيرات الحقيقية، لا توثيقها. هذه نتيجة 
ـــا فـــي فــيــلــم مــكــاي. 

ً
ــراد وســمــهــا أيـــض ــرى يــ أخــ

لكبار  المصيرية  والمواضيع  الجدية  فالحياة 
العلم والدولة، لا للشعوب المسحوقة ذهنيًا. 
ــثـــر مــن  المــهــتــمــة بـــطـــاق مــغــنــين مـــراهـــقـــين أكـ
سقوط مذنب. هذا المذنب في واقع سينمائي 
مشكلة خارجية، وفي واقع البشرية احتباس 
حـــــــراري وتـــغـــيـــر مـــنـــاخـــي ســيــنــهــي الـــوجـــود 
البشري. هي ذي رسالة الفيلم. دعوة لليقظة 

والوعي. 
ــــين.  ــيـ ــ ــــامـ هــــجــــاء لـــســـلـــوكـــيـــات الــــــقــــــادة والإعـ
كل  تملك  التي  البشرية  الطاقة  انجراف نحو 
والتي  الطبيعة  مخاطر  لمواجهة  الإمكانيات 
المــتــبــجــح  الإنــــســــان  ــان.  ــ ــسـ ــ الإنـ ســبــبــهــا الأول 
والتقنية، فنسي وجوده  العلمية  بإمكانياته 
وضـــمـــيـــره واســـتـــعـــاض عـــن نــجــاتــه بــالــذهــب 
فتنتهي  المذنب،  على ظهر  النفيسة  والمعادن 
الــبــشــريــة. تــتــنــبــأ شــركــة بـــاش بــمــوت ميندي 
وحـــيـــدًا، وهــــذا مـــا لـــم يــحــصــل. بــيــنــمــا تنجح 
توقعاتها بموت رئيسة أميركا جاني أورليان 
والمقصد،  الشكل  الترامبية  )ميريل ستريب(، 

على يد مخلوق )البرونيتروك( الفضائي.

»عروس بيروت«: حتى بلوغ رمضان»لا تنظر إلى الأعلى«... قبل أن نخسر كل شيء
رغم اجتياح موجة 

دراما المنصّات 
والمسلسلات القصيرة، 

يبدأ نهاية الشهر الحالي 
عرض مسلسل »عروس 

بيروت« في جزء ثالث

عمّار فراس

الــخــاصــة بمسلسل  الحلقة  الــثــانــي مــن  الــجــزء  بُث 
الــتــحــريــك الــشــهــيــر، »ســــــاوث بـــــــارك«، الـــتـــي تحمل 
الــوبــاء  يــعــود فيها  والــتــي   ،post covid part  2 اســم 
الــعــالــم، مــا يــدفــع  شخصياتنا المفضلة،  لاكــتــســاح 
 الآن وتعيش في المستقبل، إلى 

ً
التي أصبحت بالغة

في هذه  الحفاظ على صداقتهم.  عبر  العالم  إنقاذ 
الحلقة، تظهر الشخصية التي افتقدناها في الجزء 
أنـــه أسير  الـــذي نكتشف  »بـــاتـــرز«،  ألا وهـــي  الأول، 
مصح عقلي، بالرغم من أنه مليونير، جمع ثروته 

عبر التجارة بالـ NFT، مدّمراً حياة كل من حوله. 
ــراءة للحلقة،  لــن نــحــاول هــنــا تــقــديــم مــراجــعــة أو قــ
ــــاولات »ســــــــاوث بــــــــارك« الإجـــابـــة  ــــحـ ــل نــتــلــمــس مـ بــ
ـــNFT، وحقيقة  ــ عــن تــســاؤلاتــنــا وشــكــوكــنــا حـــول الــ
الاستثمار فيها، والأهـــم مــن ذلــك، هــم أولــئــك الذين 
كلب  لــصــورة  ثمناً  مدخراتنا  كــل  لــوضــع  يدعوننا 

يتزحلق على الثلج.
أول مــا يــلــفــت الانــتــبــاه بـــ بـــاتـــرز، أنـــه أســيــر مشفى 
أي  على  الحصول  مــن  وممنوع  العقلية،  الأمـــراض 
شـــيء، والــتــواصــل مــع أي أحـــد، بسبب قــدرتــه على 
 .NFT الـ الإقناع، والتحذلق ودفع »أي أحد« لشراء 
هذا ما يحصل حين يترك أمامه ورقــة يستخدمها 
بــذكــاء للحديث مــع حـــارس »زنــزانــتــه«، الـــذي يبذر 
مدخراته، تاركاً باترز ليهرب من أجل توريط أناس 
بـــاتـــرز، تثبت  الــتــي يمتلكها  جــــدد. هـــذه »الـــقـــدرة« 
ــتـــورط فـــي هــــذه الـــتـــجـــارة الــتــي مـــا زالـــت  ســهــولــة الـ

لع على التقنيات 
ّ
غامضة، وإمكانية أي شخص مط

الــجــديــدة، تــوريــط الآخــريــن والــهــرب بــأمــوالــهــم، إن 
صح اتهام »ساوث بارك«.  

الأهم أن باترز، عند محاولته شرح هذا الاستثمار 
ويستخدم  الهرميّة،  الخدع  تقنية  يوظف  للغرباء، 
يتربع على  هــرم  لبناء  الجاهز  للطعام  بضع علب 
قمته. وفي هذه »الخدعة«، يدفع من أسفل الهرم لمن 
هم في الأعلى، لتنتهي الأموال بجيب شخص واحد، 
أو  ثمنها جميعاً،  يرتفع  إما  فنيّة«،  »أعمال  مقابل 
الــهــرم، كباترز بالضبط، الــذي  يــهــرب مــن فــي رأس 
احتفظ بالأموال لنفسه بعد أن أفلس من هم أسفله 

حتى القاعدة. 
أنها خدعة هرمية،  ينكرون   ،NFTالــــ عن  المدافعون 
الفن من السوق، وتترك  بل وسيلة استثمار تحرر 
ــــذي يستطيع  الــفــنــان عــلــى تـــاصـــق مـــع المــتــلــقــي الـ
امتاك ما يريد من صور أو فيديوهات أو تغريدات، 
أو رســـومـــات تــافــهــة مــن المــفــتــرض أن يــبــلــغ ثمنها 
لاحقاً المايين، وهذا ما لم تحققه تجارة  الـNFT إلا 
لفئة قليلة، ما يترك كثيرين من غير المحترفين في 

التبادل مفلسين أو تحت وطأة خسائر هائلة. 
 ،NFT أبرز ما يميز باترز، أو المستثمر المتحمس للـ
أنه لا يملك صديقاً، فهو يشكل خطراً على كل من 
وما  الرقمية،  العمات  عوالم  أن  خصوصاً  حوله، 
يتعلق بها، أصبحت ديناً من نــوع مــا، ذات أتباع 
السلطات  من  الكامل  بالتحرر  يؤمنون  وطــوائــف، 
المركزية على الاقتصاد، وهذا ما يستفيد منه باترز، 
يــوظــف تــعــقــيــد عــمــلــيــة الاســتــثــمــار والمــصــطــلــحــات 
الــغــريــبــة ليقنع »الــغــربــاء« و»الـــســـاذجـــين« بـــأن ما 
من  يشتري  أن  مــا  لكن  وحقيقي،  مضمون،  يقوله 
يــريــد، حتى يختفي مــن دون أي تأنيب  مــا  حــولــه 
لــلــضــمــيــر، تـــاركـــاً المــســتــثــمــريــن يــتــأمــلــون شــاشــات 
هواتفهم وما اشتروه من GIF، كان يمكن الحصول 
عليها مجاناً.  الافت، أن ضحايا باترز، مستثمر 
إلــى جبهة واحـــدة يحاولون  ـــNFT، لا يتحولون  الــ
تحصيل أمــوالــهــم مــنــه، بــل يــدخــلــون فــي شــجــارات 
بــين بــعــضــهــم، وهــــذا يــشــبــه مــا يــحــصــل فــي الــعــالــم 
 ،NFT ـــ ــ ــعــــي؛ فــعــنــد فـــشـــل الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ الــــواقــ
وبسبب أن المستثمرين مجهولون، وصاحب السلع 
واحـــدة ضــده،  تكوين جبهة  الصعب  مــن  مجهول، 
ــذا مـــا شــهــدنــاه حين  ــ وأحـــيـــانـــا كــشــف هــويــتــه، وهـ
استفاد أحد المبرمجين من مسلسل »لعبة الحبار«، 
وطرح مجموعة من الـ Tokens، التي تراكض عليها 
المــســلــســل، ليكتشفوا  المــشــتــرون مــتــأثــريــن بــحــمــى 
لاحقاً عدم قدرتهم على بيعها، ثم »هرب« مطورها 
أغلق  أن  إلــى 3.3 مايين دولار، بعد  بمبلغ وصــل 

الموقع، واختفى من دون أثر.

أنا أيضاً يمكنني أن أرسم

كارمن بصيبص بطلة »عروس بيروت« )فيسبوك(

يشكل باترز 
خطراً على 
كل من حوله 
)كوميدي 
سنترال(

العلم في مواجهة الجهل. الشغب في مواجهة الأمل )نتفليكس(

هل فعلاً يستطيع أي شخص الرسم إذا حصل على بعض الدروس؟ )نتفليكس(

انتهى، أخيراً، عرض سلسلة الأنمي »الحقبة الزرقاء« على منصّة نتفليكس. عمل مأخوذ عن 
مانغا يابانية، يغوص في عوالم فن الرسم، وأسئلة الموهبة والاجتهاد

الحقبة الزرقاء

NFT في »ساوث بارك«

فنون وكوكتيل
أنمي

إضاءة

درامافيلم

استوحت مؤلفة مانغا 
»الحقبة الزرقاء«، تسوباسا 
ياماغوشي، عنوان عملها 
من الحقبة الزرقاء الشهيرة 

لبيكاسو، التي قدم فيها 
أعمالاً ذات الطابع الكئيب 

باللون الأزرق. مع ذلك، 
فالعمل لا يتحدث عن 

حقبة بيكاسو، إذ لم يتأثر 
البطل بشكل خاص به، 

ولم يقلده. الكآبة وألوان 
اللوحة الأولى للبطل كانتا 
العامل المشترك الوحيد، 
وبعد ذلك لا نعود نلمس 

أثراً لبيكاسو سوى من خلال 
بعض النقاشات التي تجري 

في المرسم.

لم يقلدّ 
بيكاسو
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الــنــهــايــة تـــرســـمُ الأم مــشــهــد انــتــحــار ابــنــهــا. 
 القصة، لم 

ّ
ومن خال هذا المصير، نعرف أن

تكن سوى محاكاة ساخرة ومؤلمة لما يشغل 
الكاتب من أفكار حيال الحياة والموت ضمن 
واقـــع مــتــفــسّــخ لــبــلــدٍ خـــارج مــن الـــحـــروب، ما 
يجعل الفارق بين الموت والحياة فارقاً ضيقاً. 
يشكو أبطال القصص من ضيقٍ في العَيش، 
ــار. فــالــحــلــول  ــكــ ــون بــجــمــوحٍ فـــي الأفــ

ّ
ويــتــحــل

 
ٌ

حلول لأزماتها  الشخصيات  تبتكرها  التي 
ــا أكـــــــرم كـــمـــا جــــاءت  ــوّرهــ ــة، يــــصــ ــ ــاديـ ــ ــيـــر عـ غـ
فـــي مــخــيــلــة الــشــخــصــيــات، لــيــســت تـــحـــرّريّـــة 
 الــشــخــصــيــات إلــى 

ُ
ـــمـــا تــمــيــل

ّ
بــالــضــرورة، وإن

ــا، وإلـــــى أن تــجــعــل مـــن وجـــودهـــا  ــهــ قــهــر ذاتــ
ــالٍ أو عتمة مطبقة، كــمــا في  ــراغ خـ فـ د  مُــجــرَّ
أمّــا فــي قصة »مطبخ  قصته »لطخة حـــزن«. 
الحرب« فتنشغل الشخصيات الضائعة في 
ابتكار حلولٍ  فــي  الــحــرب وضجيجها،  ركــام 
ــوعٍ بـــدائـــي. تــعــيــدُ الإنـــســـان فـــي عصر  ــ مـــن نـ
الطائرة الحربيّة إلى فطرتهِ الأولى وحاجتهِ 
الأولــى، وهما أســاس بناء العالم القصصي 
ــــرم، الــــذي يــبــحــث فـــي قصصه  لـــدى حــســن أكـ
فعلهِ  ورد  الأول،  مــنــطــقــهِ  الأول،  لــســانــهِ  عــن 
الأول حــيــال مــا يــحــدث فــي محيطهِ. لكن في 
قصتهِ هذهِ، كما في قصة »معطف الظفيريّ« 
)التي كما في مجمل  الرفيعة  ذات السخرية 
القصص تعيد أنسنة واقعها وشخصوها( 
يلتقط القارئ حكايات عراقيّة لأناسٍ عرفوا 
الفقر وعــرفــوا الحاجة وافــتــقــاد الأمـــان، وقد 
 بــعــدَ آخــر مــن الــهــمــوم ذاتــهــا. 

ً
تناسلوا جــيــا

الـــذي ورث معطف  الــظــفــيــريّ  ابــن  إذ يختتم 
والــدهِ، أي؛ حياته: »كلنا خرجنا من معطف 
بالعيش  مرتبط  هُــنــا،  والمعطف  الــظــفــيــريّ«. 
 الحزب الواحد ومناسباتهِ العقائدية، 

ّ
في ظل

ويحيل بالطبع إلى كناية »معطف غوغول« 
العراق  الــروســي. حــروب  فــي الأدب  الشهيرة 
ــة بــــالأحــــرى-  ــيـ ــانـ ــسـ والـــنـــظـــرة الـــنـــقـــديـــة -الإنـ
ــي قـــصـــة »هــــــم ونــــحــــن«،  ــ ــا، تـــظـــهـــر فـ نــــحــــوهــ
ــدام أكــــــرم تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــيّـــة مــثــل  ــتـــخـ بـــاسـ

الطبخ ومحاولة الهروب والنجاة كي يشير 
عــين بين 

ّ
مُــوز العراقيّون،  إلــى حياةٍ يعيشها 

 الـــقـــصـــة الــتــي 
ّ
ضـــمـــائـــر مـــتـــصـــارعـــة. كـــمـــا أن

تــحــمــل اســـم المــجــمــوعــة مُــؤسّــســة عــلــى فــكــرة 
 كوابيس 

ُ
 الابــن يــرث

ّ
الــتــوارث عينها؛ ذلــك أن

لبَة يكون للأحام 
َ
أبيه. وفي مجتمعات مُست

 الإنسان في 
ّ
 عن الواقع، ذلك أن

ٌ
حضورٌ بديل

مجتمعاتٍ تسلب الإنسان فرديّته، كثيراً ما 
كــذلــك تستمر مخاوف  المــنــامــات.  فــي   

ُ
يعيش

بطل حكاية »لن أترك أصابع حبيبتي تذهب 
لمقود آخر« بالعيش معه حتى بعد وفاة الأب 
الذي كان سبباً لتلك المخاوف. إذاً، موتُ الأب 
 يرث الابن 

ُ
في قصص أكــرم، مــوتٌ واهٍ، حيث

بصورة دائمة حياة والده. 
تنوء شخصيات الكتاب تحت أحــام ثقيلة، 
ــادي  ــ ــل قـــصـــة »نـ ــطـ لا يــمــكــن أن تـــطـــالـــهـــا. وبـ
إمكانية  لعدم  نظراً  للمتزوجين«  فو  الكونغ 
تحوّله إلى »بروس لي« حقيقي، يجهّز نادياً 
باسمهِ. قبل أن ينهار النادي بعد ركلة براد 
بيت لبروس لي في أحد الأفام السينمائيّة، 
ــيّ، وتــســتــبــدل  ــراقــ ــعــ لــيــنــهــار عـــالـــم الـــرجـــل الــ
تعرّفها  بعد  للماكمة  بآخر  النادي  زوجتهُ 

سومر شحادة

الثانية  القصصيّة  المجموعة  فــي 
ــرم  ــ ــن أكــ ــقــــاص الـــــعـــــراقـــــي حــــســ ــلــ لــ
»كــتــاب الــكــوابــيــس« الــصــادرة عن 
بــغــداد، يحضرُ عالم  الكتب« في  دار »مقبرة 
الكِتاب بما هو فاعل ومؤثر في حياة البشر. 
إذ تــتــفــاعــل شــخــصــيــات خـــارجـــة مـــن الــكُــتــب 
العراقيّة، في المجموعة  مع أبطال الحكايات 
ــائـــزة عــلــى مــنــحــة »الـــصـــنـــدوق الــعــربــي  الـــحـ

للثقافة والفنون-آفاق« عام 2020. 
صفحة   158 فــي  تقع  التي  المجموعة  تتألف 
من خمس عشرة قصة. يتداخل في القصص 
 خــروج شخصيات من 

َ
ــيّــل، مِــثــل

َ
ــخ

َ
مــا هــو مُــت

الكتب، كما في قصة »الرجل البطيء«، معَ ما 
هو واقعي. أي، مع حياة الكاتب في العراق، 
عاً بين عالمين لا يــدرك القارئ 

ّ
الــذي نــراه موز

أكرم  إذ يتعاطى  الحقيقي.  العالم  أيّهما هو 
الــحــيــاة، كما  التعاطي نفسه مــع  الــكُــتــب  مَــع 
ــهــمــا مــصــنــوعــان مــن مــــادّة واحــــدة. إلــى 

ّ
لــو أن

جـــانـــب هــــذا الالـــتـــبـــاس بـــين الـــعـــالمـــين فـــي ما 
 
ً
ا

ّ
يَخصّ الكُتب، نجد في قصصٍ أخرى تدخ

م 
ُ
»أ الــواقــع نفسه، كما فــي قصة  فــي  للخيال 

ــــرى الأم مـــا يــحــدث مع 
َ
 ت

ُ
الــكــوابــيــس« حــيــث

ــمّ يُــحــضِــر  ابــنــهــا مــرســومــاً عــلــى الـــحـــائـــط، ثــ
ــرســم مــشــاهــداتــهــا التي 

َ
ــم، وت لــهــا أدوات رسـ

ثــمّ في  تقاطع مــع حــيــاتــهِ بــصــورةٍ مماثلة. 
َ
ت

سناء أمين

حاولت العوالم التي رسمتها روايــات نجيب 
يــدور  بما  تحيط  أن   )2006  -  1911( محفوظ 
في الواقع المصري خال القرن العشرين، وهو 
أحــد مكوّنات هذا  ألا يامس  مطلب لا يمكن 
الواقع، ونعني الصحافة، لتظهر شخصيات 
أدبية كثيرة اصطنعها محفوظ واتخذت من 
كمال  أبرزها  تحرّك،  مجال  الصحافي  العمل 
الثاثية، ورؤوف علوان في  في  الــجــواد  عبد 

»اللص والكاب«.
أخــيــراً بعنوان »الصحفي  الــصــادر  فــي كتابه 
للنشر  )الـــعـــربـــي  مـــحـــفـــوظ«  نــجــيــب  أدب  فـــي 
الــبــاحــث  والـــتـــوزيـــع، نــوفــمــبــر 2021(، يــرصــد 
والأكــــاديــــمــــي المـــصـــري مــحــمــد حـــســـام الــديــن 
إســمــاعــيــل طــيــف المــشــتــغــلــين بــالــصــحــافــة في 
روايــــات صــاحــب »الـــشـــحّـــاذ«، ليجدهم قــرابــة 
الستين عدّاً. يعتمد الكتاب على أدوات حقول 

متعددة مثل الدراسات الثقافية، وعلم اجتماع 
الإعـــامـــي،  الـــخـــطـــاب  تــحــلــيــل  مــنــاهــج  الأدب، 
ليرسم صورة الصحافي وتلوّناتها في مدوّنة 
وكتابات  قصيرة  روايـــات وقصصاً  محفوظ، 
ســيــريــة مــتــفــرّقــة، أي مــن روايــتــه الاجتماعية 
الأولى »القاهرة الجديدة« )1945( إلى »أحام 
فــتــرة الــنــقــاهــة: الأحــــام الأخـــيـــرة«، وهـــو عمل 

صدر بعد رحيل صاحبه، تحديداً عام 2015.
ــرون أن الأدبَ فــي كونه 

ّ
كثيراً مــا يــؤكّــد المــنــظ

أن  هــذا يعني  الاجتماعي،  للواقع  مــرآة  ل 
ّ
يمث

دراسة العمل الأدبي ستقودنا بالضرورة إلى 
ف للقضايا والظواهر التي يتناولها، 

ّ
فهم مكث

بــاعــتــبــار أن الـــعـــالـــم الأدبــــــي قـــابـــل لــلإمــســاك 
ــع فـــهـــو مـــفـــلـــت مـــتـــحـــرّك  ــ ــواقـ ــ الـــبـــحـــثـــي، أمـــــا الـ
باستمرار. بهذا المعنى، فإن صورة الصحافة 
ــــي مــــــــرآة أدب نـــجـــيـــب مــحــفــوظ  فـ مـــعـــكـــوســـة 
في  تقع  كظاهرة  الصحافة  لفهم  أداة  تصبح 
ــؤلـــف كــيــف يــرســم  ــوم. يـــبـــرز المـ ــ ــل يـ حــيــاتــنــا كـ
الكثير  يــمــرّر  الصحافة حــين  محفوظ صــورة 
من المعرفة حولها، وهنا يفرّق إسماعيل بين 
المعرفة المرتبطة بالسياقين المكاني والزماني 
القرن  يتقاطع معهما محفوظ )مصر  اللذين 

كوابيس حسن أكرم

في كتابه الصادر أخيراً، 
يرصد الباحث المصري 

محمد حسام الدين 
إسماعيل كيف مررّ نجيب 

محفوظ رؤاه حول 
الصحافة وهو يبني 

شخصياته الأدبية

في العمل الثاني للكاتب 
العراقي، تَدخل الكُتب 

في نسيج عالم القصص؛ 
إمّا خروجاً من الأدب إلى 

الواقع، أو عودةً إليهِ. 
إذ تفرض قصّص حسن 
أكرم منطقها الخاص، 

وهو خليط ممّا هو 
ممكنٌ وغير ممكنٍ؛ 

المخيلة تقبله، سواء كان 
واقعياً أم غير واقعي

تمرّ اليوم الذكرى 
17 لرحيل المفكّر 

الفلسطيني )1927 
ـ 13 كانون الثاني/ 

يناير 2005(. مناسبة 
يستعيده فيها الشاعر 

التونسي خالد النجار

محمد حسام الدين إسماعيل  اقتفاء أثر كمال عبد الجواد ورفاقه 

ذات شمس في ماريلاند

محاكاة ساخرة تداوي واقعاً جريحاً

سخرية مُحكمة 
يعيد بها الكاتب أنسنة 

واقعه وشخوصه

دراسة صورة الصحافة 
في الأدب تكثيف 

للمشهد الأوسع للحياة

كان هشام ينظر إلى 
الشاشة مفجوعاً بما 

جرى للشابّ الأسود

بطل القصص هو الواقع 
الهزلي، لا الشخصيات 

على فرادتها 

عام  البصرة  مواليد  من  عراقي  كاتب 
على  حصل  بغداد.  في  ويقيم   1993
بــكــالــوريــوس فــي عــلــوم الــحــيــاة، قبل 
النشر  مجال  فــي  العمل  إلــى  يتجه  أن 
ــكــتــاب. حصل  ال وصــنــاعــة وتــســويــق 
عن  الإبداعية  للكتابة  آفاق  منحة  على 
ومنحة  الكوابيس«،  »كتاب  مجموعتهِ 
مجموعته  عن  بلجيكا  في  »مفردات« 
القصصية »لو أنني منعتُ الديمقراطية 
كما  الدبابة«.  ظهر  على  تركب  أن  من 
صدر له في الرواية »خطة لإنقاذ العالم« 

عن دار الرافدين )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

كتاب

استعادة

فعاليات

على زوج جديد يحبّ الماكمة. بهذه البساطة 
بدَل. 

َ
ست

ُ
وت القصة،  في  الشخصيات  تتناوب 

فالبطل هــو الــواقــع الــهــزلــي فــي الــقــصــص، لا 
الشخصيات، على فرادتها. كما يقارب حسن 
تِل مقارباتٍ طفوليّة، 

َ
ت

ْ
ق

ُ
الم د 

ّ
عَق

ُ
الم العالم  أكرم 

لا تعيدُ للعالم رونقه الأول، ولكنها مقاربات 
تصنع لــلأدب بريقاً من نــوعٍ مــا، إذ بمقدور 

بالصحافة  الشاملة  المعرفة  وبين  العشرين(، 
 حــــــول ثـــقـــافـــة مـــا، 

ً
ــا ــ ــامـ ــ لـــكـــونـــهـــا تـــعـــبـــيـــراً شـ

وبالتالي إن دراســة صورة الصحافة تكثيف 
للمشهد الأوسع للحياة كما رسمها محفوظ 

في كتاباته السردية.
حضور  مــن  إسماعيل  يلتقطه  مــا  أهــم  يبقى 
لنجيب  التخييلية  الــعــوالــم  فــي  الصحافيين 
ــرّرون مـــوقـــفـــه مــن  ــ ــمـ ــ ــهـــم كــــانــــوا يـ مـــحـــفـــوظ، أنـ
الصحافة ذاتها، فأن يقدّم شخصية صحافي 
ق مثل رؤوف علوان ضمن صراعه مع 

ّ
متسل

بطل روايـــة »الــلــص والــكــاب«، سعيد مهران، 
فهو يضع تحت الضوء ذلك الــدور التبريري 
 

ّ
الـــــذي تــلــعــبــه الــصــحــافــة لـــجـــرائـــم عــــدة )لــعــل

أهونها جرائم سعيد مهران( في وقت يكون 
فــيــه الــصــحــافــيــون - مــطــلــقــو هـــذه الــتــبــريــرات 
عنها  يتخلى  مــن  أوّل   - حججها  ومهندسو 
 
ً
ثقيا عبئاً  باتت  أنها  استشعارهم  حــال  في 

م الاجتماعي.
ّ
قون السل

ّ
عليهم وهم يتسل

فــي عــاقــة شخصيّتين  فة 
ّ
المكث الــصــورة  هــذه 

أدبــيــتــين، رؤوف عـــلـــوان وســعــيــد مـــهـــران، ما 
هي إلا نموذج تخييلي يمكّننا من فهم أعمق 
لكثير مــن ظــواهــر الــحــيــاة الإعــامــيــة فــي كل 
عصر وفي سياق أي ثقافة. وما فائدة قراءة 
ح 

ّ
لـــم يــمــدّنــا بــشــيء مـــن ذلــــك نتسل لـــو  الأدب 

بــه أمـــام طــوفــان المــغــالــطــات الــتــي نــتــعــرّض له 
جميعاً في عاقتنا بالصحافة.

الإنسان أن يعود إلى طفولتهِ أو إلى لحظات 
. النماذج 

ّ
مشرقة من ماضيه، بمساعدة الفن

الواقعية في القصص تلجأ إلى عالم الكتاب، 
ــقــاعِــد فــي قصة 

َ
ــت

ُ
مــثــل شخصية الــضــابــط الم

ــذئــــب الـــــذي يــاحــقــنــا« الـــــذي يــبــحــث عن  »الــ
ـــســـودُ الــكُــتــب 

َ
شــخــصــيــة الـــذئـــب فـــي الأدب، ت

عــالــم الــقــصــص؛ إمّــــا خـــروجـــاً مـــن الأدب، أو 
 لــقــصّــص حسن 

ّ
 إلـــيـــهِ. إضـــافـــة إلـــى أن

ً
ــــودة عـ

أكــرم منطقها الــخــاص، وهــو خليط ممّا هو 
ه غير 

ّ
 وغير ممكنٍ. المخيلة تقبله، لكن

ٌ
ممكن

واقــعــي. على ضــوء هــذا تقرأ قصصٌ عديدة 
من المجموعة، مثل قصة »حب عن بعد عشرة 
أمــتــار« الــتــي تتحدّث عــن مــرض يجعل الــدم 
يستجيب لانفعالات نفسيّة مرتبطة بوجود 
والمسألة  الحكاية.  بطل  جــوار  إلــى  العاشقة 
ــمــا مرتبطة بشؤون 

ّ
وإن ليست طبيّة،  بــذلــك، 

الــقــلــب، وبــذلــك يـــتـــزوّج الــعــاشــقــان، ويعيش 
 واحـــد منهما فــي طــابــق. ومـــن ثـــمّ تهجر 

ّ
كـــل

مرضهِ،  من  ى 
َ
ف

ْ
يُش عندما  عاشقها  العاشقة 

ل 
ّ
تمث لقربها.  الاستجابة  عــن  دمــه  ويتوقف 

 الـــتـــي يــكــتــبــهــا حسن 
َ
هــــذه الــحــكــايــة الــقــصــة

أكــرم، إذ تظهر فيها تساؤلات الحُبّ والزمن 

ــرُّ بــالــخــســارة،  ــقِـ ـ
ُ
والـــفـــراق بـــصـــورة ســـاخـــرة ت

ــعــة 
ّ
ـــهـــا تــرجــوهــا فـــي نـــهـــايـــاتٍ مــتــوق

ّ
ــى أن

ّ
حــت

وحـــــادّةٍ مــعــاً. كــذلــك فــي قــصــة »لا تتبعني«، 
وغيرها من قصص المجموعة المتنوّعة. 

فــي قــصــتــهِ »شـــاهـــدت قــارئــاً تــحــت المــنــضــدة« 
مُحكمة  بــصــورة  أكـــرم  ل سخرية حسن 

ّ
تتمث

خالصة، عبر استخدامهِ نموذج الكاتب الذي 
، ثــمّ صار 

ً
ــداعَ الــنــجــاح الأدبــــيّ، مَــــرّة  خِــ

َ
صـــدّق

ل الشرطة لدى 
ّ

هُ. إلى درجة تتدخ يجري وراء
ر قارئاً من قبضته. وهي أحد  حرِّ

ُ
الكاتب كي ت

فــي الأســلــوب،   
ً
بــراعــة أكثر قصص المجموعة 

وفي تصوير ذلك الالتباس بين عالم الكِتاب 
وعالم الكاتب. وهو التباسٌ شائع في معظم 
ــاتٍ طــفــيــفــة.  ــتـــافـ قــصــص المــجــمــوعــة عــبــر اخـ
فــقــصــة الـــكـــاتـــب الـــــذي يــقــبــض عــلــى الـــقـــارئ، 
انين« الذي يتبّرم 

ّ
ان »عمارة الفن

ّ
تتاقى مع فن

 أكــرم جعل المكتبة مكاناً 
ّ
منه جيرانه. كما أن

لــحــكــايــاتــهِ فــي قــصــة »عــزيــزتــي تـــمـــارة« وفــي 
قــصــص عــديــدة أخــــرى. فــي المــجــمــوعــة نــجــاحٌ 
جـــديـــد لــلــقــاص الـــعـــراقـــيّ فـــي تــصــويــر عــالــمٍ 

هزلي، وسط واقعٍ متجهّم وبالغ القسوة. 
)كاتب من سورية(

الصحافة في مرايا نجيب محفـوظ

في بيت هشام شرابي

لندن، منتصفَ  البريطاني« في  »المتحف  ينظّمها  ندوة  التناظر هو عنوان  لغُة 
مثل  مجالات  في  الهندسي  التناظر  دور  حول  وتتمحور  المقبل،  السبت  ظهيرة 
الفلسفة والموسيقى والرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء. يتحدّث في اللقاء عالم 

الأحياء والمدرسّ في »أوكسفورد« دينيس نوبل، والكاتب بينيديكت راتيغان.

يستضيف  الشهر،  نهاية  وحتى  يناير،  الثاني/  كانون   18 المقبل،  الثلاثاء  من  بدءاً 
»غاليري تانيت« في بيروت معرضاً للفنان الإسباني خوان إيل، بعنوان البحر الأبيض 
المتوسّط. يسُائل الفنان حدود اللوحة التشكيلية عبر إدخال عناصر فوتوغرافية 

إليها، أو عبر مزجها بموادّ تقترب من النحت وفن التجهيز.

ضمن مواعيده الشهرية التي يخصّصها للإضاءة على تجارب فنانين فلسطينيين، 
ينظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، بدءاً من الرابعة من عصر الأحد المقبل، 
حديثاً مع الفنان بشّار خلف، يدور حول عمله الذي يحمل عنوان عيش الحُلم، 
هُ البحرُ« الذي ينظّمه المتحف. يسُائل خلف، في  والمشارك في معرض »بلدٌ وحدُّ

اشتغالاته، حضور الدعاية والتسليع في الحياة اليومية.

الخميس المقبل، 20 كانون الثاني/ يناير، تنظّم منشورات »غاليمار« في باريس، بدءاً 
فوينكينوس،  دافيد  الفرنسي  الكاتب  مع  لقاءً  مساءً،  والنصف  السادسة  من 
للحديث حول روايته الجديدة الرقم اثنان. يتناول العمل قصّة فتىً كان يمكن أن 

يؤدّي دور البطولة في سلسلة »هاري بوتر«، لكنهّ لم يخُتَر للدور.

خالد النجار

أتــذكّــر، فــي ضــوء تلك الظهيرة الخريفية 
ا 

ّ
نا كن

ّ
في حديقة »جامعة جورج تاون«، أن

الجامعة،  مكتبة  التي تضمّ  البناية  أمــام 
ع 

ّ
وكان حليم بركات يقف غير بعيد. تطل

هشام شرابي إلى العالم من حوله: سماء 
الجامعة  الزرقاء وأشجار حديقة  أكتوبر 
والضوء الذي يغمر حجارة جدران جورج 

تاون القديمة، ثم التفت إلينا.
قـــــال مــبــتــســمــاً: كـــــان نــيــتــشــه يـــحـــبّ هـــذه 

الشمس الغامرة.
ــــه غــبــطــة 

ّ
ــل ــه، كــ ــ ــــوجـ بـــــدا هــــشــــام مُــــشــــرق الـ

اتــه  قــراء يستعيد  وهـــو  الـــوجـــود،  بنعمة 
للفيلسوف الألماني الذي قرأه مبكّراً.

في تلك اللحظات، وأنا أصغي إلى هشام، 
عــادت إلى وعيي صــورة نيتشه وهو في 
الجبليّة  إيز  قرية  في   ،Èze-sur-mer غابة 
عــلــى مـــشـــارف مــديــنــة نــيــس الــفــرنــســيــة؛ 
الغابة التي أخذني إليها صديقي المكتبي 
نيتشه«،  »درب  هنا  قــال  برنار،  الفرنسي 
ــى مــع 

ّ
يــتــســل ــا  ــم أردف: »كــــــان كـــثـــيـــراً مــ ثــ

يــأتــي هــنــا ليستعيد حــيــويّــتــه،  الأطـــفـــال، 
وهنا أيضاً كتب القسم الثالث من »هكذا 
م زرادشــــت«، ومــن هنا كتب لصديقه 

ّ
تكل

رغبته  عــن  معبّراً  غاتس  بيتر  الموسيقي 
ـــزول نــحــو الــجــنــوب: في 

ُّ
فــي مــواصــلــة الـــن

السنة القادمة قد أمضي إلى تونس«.
ــام؟«،  ــ ــاذا تــقــرأ هـــذه الأيـ ســألــتُ هــشــام: »مــ
ــثــيــرنــي قــــراءات الآخـــريـــن؛ أفــيــد من 

ُ
فــأنــا ت

الأدبــيــة  الصحافة  لــم تعد  إذ  خــيــاراتــهــم، 
تــعــرض الــيــوم الــكــتــاب الــجــديــر بــالــقــراءة، 
ــيــــاراتــــهــــا  ــعــــة فــــــي خــ ـــــــمـــــــا هــــــي خــــاضــ

ّ
وإن

الصداقات  أو  للإيديولوجيا والتسويق 
خرى لا عاقة لها بالقيمة 

ُ
أو أيّة تأثيرات أ

الحقيقية للنصّ.
قــال: أقــرأ الآن روايـــة وليم فوكنر، »ضــوء 

في أغسطس«.
ثم عاد للحديث عن نيتشه.

بــــدا لـــي هـــشـــام مـــزيـــجَ أزمـــنـــة ومــنــاخــات 
روحـــيـــة مــتــبــايــنــة؛ بـــدأ فـــي الــعــشــريــن من 
إلى  مثالياً عندما ذهب  رومانسياً  عمره 
ميخائيل نعيمة في عزلته الصوفية في 
وقرأ  ســعــادة،  أنطون  والتقى  الشخروب، 
ــــذي جــلــبــه جــبــران  فــريــديــريــش نــيــتــشــه الـ
لــلــنــصّ الــعــربــي، الـــذي وقـــع تــحــت تأثيره 
ـــراً 

ّ
ــبـــي« مـــتـــأث ــنـ ، وكـــتـــب »الـ

ً
عـــشـــريـــن ســــنــــة

»هكذا تكلم زرادشت«. بـ
وتعودني تلك الشمس الصفراء المتوهّجة 
قبل الغروب في حديقة بيته في مارياند، 

ت تمارس أخطاءها، بل 
ّ
الشرطة التي ظل

إجــرامــهــا، بــا رقــيــب. ظــهــر عــلــى الشاشة 
شــــابٌّ أســــود يــقــف مــرعــوبــاً أمــــام واجــهــة 
بالة ثاثة من رجال الشرطة 

ُ
أحد المحال، ق

 
ّ

 يظل
ْ
الــفــدرالــيــة الــذيــن يــصــرخــون فــيــه أن

مكانه. ثم نرى أحد هــؤلاء الرجال يتقدّم 
ــمــه بــعــنــف ثم 

ّ
نــحــو الـــشـــاب الأســــــود، يــكــل

يــمــســكــه مــــن رأســـــــه ويــــبــــدأ يــــرطــــم بـــقـــوّة 
جــمــجــمــة الـــشـــاب الأســـــود عــلــى الــواجــهــة 
الزجاجية، ويشتدّ صراخ الشاب، وينكسر 
المذيع  الشريط ويظهر  وينتهي  الــزجــاج. 

قاً على الحادثة...
ّ
معل

كان هشام ينظر إلى الشاشة مفجوعاً هو 
أيضاً، متعاطفاً بعمق مع الشابّ الأسود. 
 :

ً
ثم، وفي نهاية البرنامج، التفت إليّ قائا

هناك الآن متابعة قضائية لهذه الحادثة. 

ــــق الــحــادثــة 
ّ
واســتــطــرد: أحـــد الــجــيــران وث

من شرفة بيته. هذه الكاميرا الخفيّة هي 
بداية المراقبة المدنية والمحاسَبة.

ــذه الــكــامــيــرا  ــ ــوّلـــت هـ ــرت كـــيـــف تـــحـ ــ ــذكّـ ــ وتـ
الــخــفــيــة فـــي الــتــلــفــزيــون الــتــونــســي، على 
أيام بورقيبة وبن علي، إلى مسخرة، إلى 
بــرنــامــج هــزلــي هــابــط، إلـــى ســـاح فــي يد 
السياسية  الــنــخــب  لــهــدم صـــورة  السلطة 
 

ّ
إلـــى شــل ــولًا  والــثــقــافــيــة وتسفيهها، وصــ
ف ــ 

ّ
دورهـــا الــنــقــدي. فــكــانــوا يــأتــون بالمثق

رسّاماً أو سينمائياً أو كاتباً ــ ويضعونه 
في ورطــة، ويقدّمونه للمجتمع في شكل 
كاريكاتير، بل كراكوز؛ باختصار: يهدمون 
ــوع مـــن الإعـــــــدام المــعــنــويّ  صــــورتــــه. هـــو نــ
فو الإذاعة والتلفزيون ممّن لا 

ّ
يُنجزه موظ

عاقة لهم بالثقافة، كشأن مَن يشتغل في 
المؤسّسات الرسمية...

إلـــى  إذاً،  الـــعـــشـــاء أخــــذنــــي هــــشــــام،  ــبـــل  قـ
ــى الــقــبــو حــيــث المــكــتــبــة  مــكــتــبــه، نــزلــنــا إلــ
 مستطيلة 

ً
وطـــاولـــة الــعــمــل. أتـــذكّـــر قـــاعـــة

بالكتب، وفوق منضدة  وجدراناً مكسوّة 
بالأسود  صغير  بورتريه  صـــورة،  العمل 

والأبيض لجدّه.
 )شاعر ومترجم وناشر تونسي(

ــمــــاك، وهــــي حــفــرة  يــعــودنــي حــــوض الأســ
وســـط الــحــديــقــة ســوّتــهــا زوجــتــه، غاييل، 
لــتــأتــي الــعــصــافــيــر تـــشـــرب مــنــهــا ويــلــمــع 
بالسرخس  ى 

ّ
وتتغط الصيف  قمر  فيها 

في الشتاء... أتذكّر أنه أخذني إلى مكتبه 
الـــــذي يــقــع فـــي قــبــو الـــبـــيـــت. ثـــمّـــة صـــورة 
ــكّــــا، بـــالـــلـــبـــاس الــرســمــي  ــدّه، حـــاكـــم عــ ــجــ لــ
والأزرار  والشرابات  النياشين  العثماني: 
ق على الصورة، كما هو 

ّ
لم يعل الذهبية. 

حــال هــشــام فــي امتناعه عــن وضــع ذاتــه، 
التحقنا بغاييل في  ثم  المقدّمة.  أنــاه، في 
المطبخ الذي يُفضي إلى الحديقة. جلسنا 
إلـــى الــطــاولــة الــتــي تــتــوسّــط المــطــبــخ، بــدأ 
 العالم. جلس هشام قريباً من 

ّ
الليل يلف

الباب الزجاجي الذي يفتح على الحديقة. 
كان ينقل بصره من الحديقة إلى شاشة 

التلفزيون...
تــعــدّ شيئاً للعشاء وتــقــول  كــانــت غــايــيــل 
: هشام لا يساعد كثيراً في أعمال 

ً
مازحة

ــع إلــيــهــا مبتسماً 
ّ
المــطــبــخ. وهـــشـــام يــتــطــل

، ظهر برنامج 
ً
فــجــأة ثــمّ،  ولا يقول شيئاً. 

ــان فـــي أســـاس  ــــذي كــ الــكــامــيــرا الــخــفــيــة الـ
المــواطــنــون الأميركيّون  بــدأ  التي  الــرقــابــة 
ــا فــــي مــــواجــــهــــة تــــجــــاوزات  ــهـ يــــقــــومــــون بـ
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النص الكامل 
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27

رياضة

أعلن رئيس نادي غلطة سراي التركي، بوراك 
إلماس، عن تولي الإسباني، دومينيك تورينت، 

تدريب الفريق خلفاً للأسطورة فاتح تريم الذي 
رحل عن منصبه الإثنين. وقال إلماس في مؤتمر 

 معهم 
َ

صحافي: »تحدثت مع أشخاص عمل
 
ّ
تورينت في الماضي. في الوقت الحالي، نعتقد أن

اختيارنا وقع على الشخص الأنسب لاستراتيجية 
كرة القدم الخاصة بنا. حين يتولى تورينت 

المنصب، سنبحث عن مساعد تركي للعمل معه«.

حددت قرعة كأس رابطة المحترفين الأرجنتينية 
 مواجهة ريفر بليت حامل اللقب مع بوكا 

جونيورز في 20 مارس/ آذار المقبل في إطار 
الجولة السابعة. ويبدأ الموسم الجديد في الدوري 

الأرجنتيني في الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط 
المقبل، ويضم 28 فريقاً مقسمة على منطقتين، 

 منافس 
ّ

وبعد إقامة مباراة واحدة أمام كل
و»كاسيكو بين المنطقتين«، ستتأهل أفضل 4 

 مجموعة إلى ربع النهائي.
ّ

أندية من كل

سجل فريق برشلونة بشكل رسمي مهاجمه 
الجديد فيران توريس البالغ من العمر 21 سنة 
في سجات »الليغا«، وبحسب بيان صدر عبر 

موقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تمكن فريق 
برشلونة بالفعل من تسجيل فيران توريس، 

آخر صفقة له في الميركاتو الشتوي، قادماً من 
مانشستر سيتي. وعليه حقق مدير كرة القدم 

في النادي، ماتيو أليماني، أحد أهداف خططه، 
عندما قرر التعاقد مع توريس.

دومينيك تورينت 
مدرباً لفريق غلطة 

سراي التركي

تحديد موعد »السوبر 
كلاسيكو« بين ريفر بليت 

وبوكا جونيورز

برشلونة يسجل 
فيران توريس رسمياً في 

سجلات »الليغا«

تابع الشاب جا 
مورانت تألقه 
في صفوف 
ممفيس غريزليز 
وقاده إلى 
تحقيق فوزه 
العاشر توالياً 
في منافسات 
الدوري 
الأميركي لكرة 
السلة، وذلك 
إثر تغلبه على 
منافسه غولدن 
ستايت ووريورز 
 ،)108 - 116(
بتسجيله 29 
نقطة، من بينها 
5 نقاط في 
الدقيقة الأخيرة 
من المواجهة 
المثيرة.

)Getty/ممفيس غريزليز يتُابع عروضه القوية في الدوري )جاستن فورد

الفوز العاشر توالياً
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كاريكاتير
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باسل طلوزي

ملفوفاً بشرائط بيضاء طويلة تطمس 
كــامــل جــســده مــن أسفله إلــى أعـــاه، ولا 
يظهر مــن مــامــحــه غــيــر عينيه وأرنــبــة 
للزعيم  الجديدة  الهيئة  هي  هــذه  أنفه. 
التآلف معها،  الشعب  التي يتعيّن على 

ولها قصة:
كان الزعيم، في الآونة الأخيرة، مسكوناً 
بفكرة المــوت. لم يكن زوالــه من الوجود 
فــقــد  ــه،  ــتـ ــطـ ــلـ سـ زوال  بـــــل  ــه،  ــفـ ــيـ ــخـ يـ مـــــا 
ــديّ فـــي الــحــكــم  ــه الأبــــ كــــان يــــرى فـــردوسـ
مــا بقيت  بقائه زعيماً  والــســلــطــة، وفــي 

الحياة نفسها.
ــم مـــهـــووســـاً  ــيــ ــزعــ ــي المــــقــــابــــل، كــــــان الــ فـــ
بأسلوب التحنيط الفرعوني، ويرى في 
أشكال  مــن   

ً
مــومــيــاءات زعمائهم شــكــا

التخليد الذي يبحث عنه، لكن كان ثمة 
نقص واحــد، مــؤداه أن هذه المومياءات 
ميتة ولا تستطيع أن تحكم، ولا تصلح 
يطمح  بينما  المتاحف،  فــي  للعرض  إلا 
هـــو إلــــى أن يـــكـــون مـــومـــيـــاء حــيــة على 
العرش، فخطرت له فكرة »التحنيط قبل 

الموت«.
لمعت الفكرة في ذهنه: »إذا اعتاد الشعب 
حياتي،  في  مومياء  هيئة  على  رؤيتي 
فــســيــتــقــبــلــون فــكــرة بــقــائــي زعــيــمــاً بعد 
مـــوتـــي، وســيــطــبّــقــون تــعــالــيــمــي كــلــهــا، 
حتى من دون حاجة للعودة إليّ، لأنهم 
يعرفونها جيداً بدءاً من الأوامر العرفية 
ــامـــوس المـــمـــنـــوعـــات الــتــي  ــقـ ــاءً بـ ــهــ ــتــ وانــ

يحفظونها غيباً«.
 

ّ
قــبــل أن يــطــبّــق الـــزعـــيـــم الـــفـــكـــرة ويــلــف

جــســده بــالــشــرائــط، قـــرر الــقــيــام بجولة 
ميدانية أخيرة في الشوارع، لكنه ما إن 
خرج بموكبه إلى الشوارع، حتى ألغى 
الفكرة وأمر بإعادته سريعاً إلى القصر، 
بــعــدمــا ســمــع الــشــعــب يـــتـــســـاءل: »مــتــى 

سيموت هذا المومياء؟«.

ــرا مــن  ــيـ ــبـ ــزا كـ ــيــ ــان حــ ــتــ ــازاخــــســ ــلـــت أزمـــــــة كــ ــتـ احـ
الاهتمام العالمي بعد تفجر المشهد الاحتجاجي 
الــــدامــــي فــيــهــا، وعـــلـــى ضــــوء الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
ومواقف الحكومة الكازاخية المتشددة والمواقف الصينية 
والأمــيــركــيــة؛ ارتسمت فــي الأفــق مامح اصطفاف دولــي 
بدت  كما  كازاخستان  إليكم  مصالح.  وحـــروب  وانقسام 

هذا الأسبوع في المشهد الكاريكاتيري العالمي.

احتجاجات 
كازاخستان

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

تحنيط قبل الموت

شريط
بيتر كوبر ـ كيغل كارتونز

أرباح شركات 
النفط

)شووت، كيغل كارتونز(

بوتين مثبت الديكتاتوريات )ليفانت نيوز(

محمود عباس إلى مؤتمر الشباب! )بهاء ياسين، تويتر(

المضطهدون يثورون في كازاخستان )فلاديمير خاخانوف(

الحكومة الكازاخية تصب الزيت على نار الاحتجاجات )ماتويل ديل روسو(محتج كازاخي شجاع يتحدى الدكتاتورية )رامسيس ازكويردو(

بوتين يقوم بتعليم مناطق نفوذه )هاجو دي ريجير(

استيطان إسرائيلي لا متناه )محمد سباعنة، فيسبوك(حصار الشتاء في السعودية )علي الغامدي، صحيفة المدينة(

ذكور يتلهون بالعنف )أمين الحبارة، تويتر(

أبيض وأسوأ
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منتخب المغرب يأمل 
ضمان التأهل المبكر من 

بوابة جزر القمر

محمد صلاح يكُرر رغبته في البقاء بصفوف ليفربول
كرر النجم المصري محمد صلاح رغبته في البقاء في صفوف فريق ليفربول 
ه لا يطالب بأشياء لا يمكن تحقيقها من أجل تجديد 

ّ
الإنكليزي، مشيراً إلى أن

الــذي سينتهي فــي صيف 2023. ويــشــارك المهاجم المــصــري حالياً مع  عــقــده، 
الكاميرون، وسينتهي  في  المقامة  أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  في  بــلاده  منتخب 
ه لم يجدد عقده حتى الآن مع »الريدز« بعد أشهر 

ّ
عقده بعد عام ونصف، لكن

من الشائعات. وصرح صلاح لمجلة »جي كيو«: »أريد البقاء، لكنّ هذا أمر ليس 
في يدي. يعتمد عليهم. يعلمون ما أريده. لا أطلب شيئاً مجنوناً. أنا هنا منذ 5 
سنوات. أعرف النادي بشكل جيد للغاية، أعشق الجماهير، وهي تحبني. لكن 

الآن الأمر في أيدي الإدارة«.

كوتينيو ربما يظهر بقميص أستون فيلا 
أمام مانشستر يونايتد

ينتظر اللاعب البرازيلي، فيليبي كوتينيو، خوض مباراته الأولى بقميص فريقه 
منافسات  في  يونايتد  مانشستر  أمــام  السبت،  غد  بعد  فيلا،  أستون  الجديد 
الفني لأستون فيلا، ستيفن جيرارد،  المدير  أكــده  الــدوري الإنكليزي، وهــذا ما 
بعد إقصائه أمام »الشياطين الحُمر« في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي. وانضم 
كوتينيو )29 سنة( إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة قادماً من فريق برشلونة 
لاعبين  مع  بالتعاقد  »الكتالوني«  للفريق  سمح  اتفاق  في  المــوســم،  نهاية  حتى 
جُدد. ويعود اللاعب المخضرم إلى الدوري الإنكليزي بعد مغادرة ليفربول في 
2018 للانضمام إلى برشلونة، إذ لم يتمكن من تحقيق أي نجاح يُذكر، واضطر 

بالفعل إلى الرحيل على سبيل الإعارة إلى فريق بايرن ميونخ الألماني.

ريال مدريد لا ينوي التجديد لإيسكو
ذكــرت تقارير صحافية أنّ فريق ريــال مدريد الإسباني لا يعتزم تجديد عقد 
الــقــادم. وبحسب  الــذي ينتهي في شهر يونيو/حزيران  لاعبه إيسكو ألاركــون 
صحيفة »ماركا« فإنّ إيسكو )29 سنة( يعلم منذ فترة أنّ النادي ليست لديه 
نية لتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، وأضافت أنّ النادي »الملكي« 
فتح الباب أمام خروج اللاعب عدة مرات لكنّ هذا الأخير رفض قبول أي عروض 
ه لن يلعب كثيراً حتى نهاية الموسم. وذكرت 

ّ
للانتقال لنادٍ آخر برغم معرفته أن

أنّ ريال مدريد حاول بالفعل الصيف الماضي ترك  الصحيفة الإسبانية أيضاً 
الباب مفتوحاً أمام رحيل عدة لاعبين ومن بينهم إيسكو.

سيرخيو غونزاليس مدرباً جديداً لقادش
أعلن فريق قادش الإسباني عن تعيين، سرخيو غونزاليس، مدرباً جديداً للفريق 
خلفا لألفارو سيربيرا، بعقد ممتد حتى نهاية الموسم الحالي. وتعرف المدرب 
الجديد بالفعل على اللاعبين وزار المدينة الرياضية للنادي، قبل أن يعلن قادش 
تعيينه في المنصب خلفاً لسيربيرا. وكان غونزاليس )45 سنة( غادر بلد الوليد 
القسم  الهبوط من دوري  الفريق  الماضي، ونجح في تجنيب  الموسم  نهاية  في 
الثاني )ليغا سمارت بنك(. وسيستهل المدرب مشواره مع قادش في كأس الملك 
الــدور ثمن النهائي، بينما سيخوض أولى  بعد غد السبت أمــام سبورتينغ في 

مبارياته في »الليغا« أمام إسبانيول يوم 18 من هذا الشهر.

تخسير النجمة أمام العهد 
وشطب 6 نقاط من رصيده

النجمة المباراة  القدم قراراً قضى بتخسير فريق  اللبناني لكرة  أصدر الاتحاد 
نقاط من   6 نظيفة وشطب  أهــداف  بثلاثة  العهد  تغيّب عنها ضد غريمه  التي 
رصيده كعقوبة. وكان النادي »النبيذي« رفض السبت الماضي التوجه إلى ملعب 
من  التاسعة  المرحلة  مباريات  قمة  في  المتصدر،  العهد  لمواجهة  البلدي  جونيه 
التحكيم في  البطولة احتجاجاً على  ق مشاركته في 

ّ
النجمة عل الــدوري. وكــان 

المباريات واتهام اتحاد اللعبة بـ »محاباة« العهد. وجاء اعتراض النجمة على حالة 
ركلة جزاء احتسبت ضده في المرحلة الثامنة، سجل منها التضامن صور هدف 
التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة، كما اعترض على خطأ تحكيمي في اللقاء الذي 

فاز فيه العهد على الإخاء الأهلي عاليه في المرحلة نفسها.

الرباط ـ  العربي الجديد

استعداداً  تدريباته  المغربي  المنتخب  يواصل 
الجمعة،  يـــوم  الــقــمــر،  لمــواجــهــة منتخب جـــزر 
عــلــى مــلــعــب »أحـــمـــدو أحــيــجــو« فـــي يــاونــدي 
عـــاصـــمـــة الــــكــــامــــيــــرون، ضـــمـــن إطــــــار الــجــولــة 
الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم 
أفريقيا 2021 المقامة حاليا بالكاميرون، وذلك 
بعد تفوق »أسود الأطلس« على حساب غانا، 

بهدف نجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال. 
 المـــديـــر الــفــنــي 

ّ
وعــلــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

ــلـــمـــنـــتـــخـــب المـــــغـــــربـــــي، الــــبــــوســــنــــي وحـــيـــد  لـ
ــى نــبــأ ســــارّاً بخصوص 

ّ
حــالــيــلــوزيــتــش، تــلــق

كــورونــا، بعدما  بــفــيــروس  المــصــابــين  لاعبيه 
أظـــهـــرت الـــفـــحـــوصـــات شـــفـــاء أيـــمـــن بـــرقـــوق، 
فرانكفورت  آينتراخت  نادي  ميدان  متوسط 
الألماني، وأيضاً أيوب الكعبي، مهاجم نادي 
هــاتــاي ســبــور الــتــركــي. وكـــان حاليلوزيتش 
ــــو خــــال،  ــراك الــــاعــــب زكــــريــــا أبـ ــ ــ اضـــطـــر لإشـ
كــأســاســي بــديــل لــلــهــداف أيـــوب الــكــعــبــي، في 
ــنـــجـــوم الــــســــوداء«،  المــــبــــاراة الأولــــــى ضـــد »الـ

ــاك  ــ ــــوفـ ــنـــــس الـــــصـــــربـــــي نـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــــجـ ــرف نـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
بارتكاب  عالمياً  الأوّل  المصنف  ديوكوفيتش، 
»أخـــطـــاء« لـــدى تعبئة اســتــمــارة الــدخــول إلــى 
أســتــرالــيــا وفـــي ســلــوكــه بــعــد ثــبــوت إصــابــتــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي وقــت 
أستراليا  قة في بطولة 

ّ
تــزال مشاركته معل لا 

المفتوحة. وفي رسالة على تطبيق »إنستغرام« 
قال ديوكوفيتش الذي يتدرّب بشكل طبيعي 
الأسترالية  البطولة  غمار  لخوض  استعداداً 
المـــتـــوّج بــهــا 9 مــــرات )رقــــم قــيــاســي(: »نعيش 
العالمية،  الجائحة  إطــار  في حقبة صعبة في 
وفــي بعض الأحــيــان يتمّ ارتــكــاب أخطاء غير 

مقصودة«.
وكــان ديوكوفيتش )34 سنة(، حامل لقب 20 
بــطــولــة كــبــرى، ظــهــر فــي مــنــاســبــة فــي بلغراد 
غداة تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول، عندما 
المعلومات  بحسب  بــكــورونــا،  إصــابــتــه  ثبتت 
التي أفاد بها الى سلطات الهجرة الأسترالية، 
ــم يـــكـــن حـــصـــل عــلــى  ــــــه لــ

ّ
ــربـــي أن وكـــشـــف الـــصـ

نتيجة الفحص الــذي خضع له بعدما حضر 
فــي الــيــوم الــتــالــي )17 ديــســمــبــر( فــي بــلــغــراد 

ومقابل ذلك، أقحم الشاب عز الدين أوناحي 
ــرقــــوق، فـــي انـــتـــظـــار أن تــكــون  مـــكـــان أيـــمـــن بــ
صـــفـــوف »أســـــــود الأطــــلــــس« مــكــتــمــلــة خـــال 
ــاراة المــقــبــلــة بــحــضــور جــمــيــع الــاعــبــين.  ــبــ المــ
والكعبي عن  بــرقــوق  الثنائي  غــاب  وبــعــدمــا 
تدريبات المنتخب المغربي الأول، من المنتظر 
أن يـــتـــواجـــدا بــرفــقــة كــتــيــبــة حــالــيــلــوزيــتــش، 
لــلــرفــع مــن جــهــوزيــتــهــمــا الــبــدنــيــة، بــحــثــاً عن 
تقديم أفــضــل أداء فــي مــبــاراة المــغــرب وجــزر 
بوفال  سفيان  النجم  قــدّم  جهته،  مــن  القمر. 
قــائــد خــط وســـط منتخب المــغــرب وعــــداً، إلــى 
ــــاده، بــعــدمــا اســـتـــطـــاع تسجيل  جــمــاهــيــر بــ
ــهــــدف الـــوحـــيـــد، الــــــذي حـــســـم فـــيـــه نــتــيــجــة  الــ
المواجهة ضد غانا، ضمن منافسات الجولة 
الأولــى من دور المجموعات في بطولة كأس 

الأمم الأفريقية 2021. 
وتــحــدث الــنــجــم المــتــألــق، ســفــيــان بــوفــال إلــى 
الــحــســاب الــرســمــي لــاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة 
الــقــدم فــي مــوقــع الــتــواصــل »تــويــتــر«، بقوله: 
»أشعر بالفخر الكبير بعدما قمت بتسجيل 
ــهــــدف، الـــــذي أعـــطـــى مــنــتــخــبــنــا الانــتــصــار  الــ

 مـــن أجــــل تــكــريــم لاعــبــين صــــرب شــبــاب 
ً
حــفــا

ــا لصور منشورة 
ً
مــن دون وضــع كمامة، وفــق

صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على 
وسائل التواصل. 

ه قبل لقائه مع الاعبين 
ّ
وأكّد ديوكوفيتش أن

الــصــرب الــشــبــان، كـــان خــضــع لــفــحــص جديد 
ــبـــة، وقــــــال مـــدافـــعـــاً عــن  ــالـ جــــــاءت نــتــيــجــتــه سـ
نفسه: »لم أكن أشعر بــأيّ عــوارض وكنت في 
حال جيدة، لم أكن حينها قد علمت بنتيجة 

فحصي الموجب قبل نهاية ذلك الحدث«.
ووصل ديوكوفيتش في الخامس من يناير/

بفضل  أستراليا،  إلــى  الحالي  الثاني  كــانــون 
إعفاء خاص كونه أصيب بفيروس كورونا في 
16 من الشهر الماضي. واعترف ديوكوفيتش 
التقدير عندما استقبل صحافيين  بخطأ في 
اجــراء مقابلة  أجــل  من صحيفة »ليكيب« من 
ــال فــي هـــذا الإطــــار: »كــنــت مــضــطــراً لإجـــراء  وقـ
ني لم أكن أريد أن أخيب 

ّ
المقابلة مع ليكيب لأن

احترام  على  ي حرصت 
ّ
لكن الصحافيين،  أمــل 

 
ّ

الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وكــنــت أضـــع كــمــامــة، إلا
عــنــدمــا كـــانـــوا يــلــتــقــطــون الـــصـــور الشخصية 
: »بعد التفكير، كان 

ً
لي«. وتابع الصربي قائا

ذلك خطأ في التقدير وأنا أقرّ بذلك وكان من 
الأجدى تأجيل المقابلة«.

وفي تطوّر آخر، تناقلت الصحف الأسترالية 
ما أعلنته صحيفة »ديــر شبيغل« الألمانية 
حول شكوك في نتيجة فحص ديوكوفيتش 
المــوجــبــة، وأشــــارت الصحيفة الألمــانــيــة إلى 
ه تم مسح رمز الاستجابة السريعة الذي 

ّ
أن

في المــبــاراة ضد غــانــا«. وتابع نجم منتخب 
المـــغـــرب: »لــقــد لعبنا فــي ظــل ظــــروف صعبة 
ومعقدة بالمباراة ضد غانا، ولم تكن الأمور 
الطريق  هــذا  إكــمــال  هــو  سهلة، والآن هدفنا 
بــكــل ثــقــة إن شـــاء الــلــه، والــفــوز فــي المــواجــهــة 
المقبلة بالبطولة«، في إشارة إلى المباراة أمام 
 منتخب المغرب 

ّ
منتخب جزر القمر. يذكر أن

الــتــي ستجمعه  المــقــبــلــة،  لــلــمــواجــهــة  يستعد 
الــقــمــر، ضــمــن منافسات  أمـــام منتخب جـــزر 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن دور المـــجـــمـــوعـــات فــي 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، وأعـــين نــجــوم »أســود 
الأطلس« على تحقيق الفوز، ورفع رصيدهم 

إلى 6 نقاط، لضمان التأهل المبكر. 
ــيـــد حــالــيــلــوزيــتــش  ــال بــــوفــــال إشـــــــادة وحـ ــ ونــ
مــدرب منتخب المــغــرب، بعد الفوز على غانا، 
حيث قــال المـــدرب بعد المــبــاراة: »لــقــد واجهنا 
الصعوبات  رغــم  عليه  وفــزنــا  صعبا  خصما 
المــبــاراة، لقد غــابــت عنا  الــتــي واجهناها قبل 
ــبــــاب مــخــتــلــفــة،  ــبـــين لأســ مــجــمــوعــة مــــن الـــاعـ
ــد أن أشــيــد بــحــمــيــع الــاعــبــين على  وهــنــا أريــ
ميزتهم  الــتــي  والــقــتــالــيــة  الحماسية  روحــهــم 
لدينا مجموعة  الانــتــصــار،  أجــل تسجيل  مــن 
مـــن الــاعــبــين الــشــبــاب عــلــيــنــا أن نــثــق فــيــهــم. 
شــيء مهم أن نفوز فــي المــبــاراة الأولـــى وعلى 
خــصــم قـــــوي، لــقــد وضـــعـــت الــثــقــة فـــي بــوفــال 
وأكدت له قبل المباراة، أنه سيصنع لنا الفارق 
بــإمــكــانــيــاتــه وتــقــنــيــاتــه، وبــالمــقــابــل حــزيــن من 
أجــل بــدر بــانــون لأنــه لــن يكمل معنا المــشــوار، 

إنه غير محظوظ«.

أعــطــى نتيجة ســالــبــة، قــبــل أن يــتــغــيّــر إلــى 
موجبة بعد ساعة. ولم يكن ممكناً التحقق 
بشكل مستقل من روايــة »در شبيغل« ولم 
يشر ديوكوفيتش الأربعاء إلى هذه النقطة. 
ــقـــابـــل، اعـــتـــرف ديــوكــوفــيــتــش أيــضــاً  فـــي المـ

ه عبّأ الخانة الخاطئة 
ّ
»الخطأ البشري« لأن بـ

في استمارة الدخول إلى أستراليا، ففي رد 
السفر  فــي مستندات  على ســؤال نموذجي 
عما إذا كان قد سافر أو سيسافر إلى مكان 
ما في الأيــام الـــ14 الأخيرة قبل التوجه الى 

أســتــرالــيــا، وضـــع عــامــة عــلــى إجــابــة »كــا« 
 المنشورات على مواقع 

ّ
 أن

ّ
في الاستمارة. إلا

 
ّ
التواصل تشير إلى عكس ذلك، إذ تظهر أن

الصربي القاطن في مونتي كارلو عاصمة 
موناكو، كان في العاصمة الصربية بلغراد 
ثم في مدينة ماربيا في إسبانيا، في الأيام 
ــى مــلــبــورن.  ــه إلــ ـــ14 الـــتـــي ســبــقــت وصـــولـ ــ ــ ال
تــم تعبئة  ــه 

ّ
بــأن اعــتــرف ديوكوفيتش  وهنا 

»مــن قبل فريقي باسمي. مدير  الاســتــمــارة 
أعــمــالــي يــتــقــدّم بــاعــتــذاراتــه الــصــادقــة لهذا 
وليس  بشرياً  الخطأ  كــان  الإداري.  الخطأ 

عن عمد«.
وتـــبـــقـــى مـــشـــاركـــة ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــي بــطــولــة 
ــفـــتـــوحـــة الــــتــــي تــنــطــلــق فــــي 17  أســـتـــرالـــيـــا المـ
مـــن الــشــهــر الــحــالــي مــعــلــقــة، فــبــعــدمــا منعته 
ــول الـــبـــاد من  الــســلــطــات الأســتــرالــيــة مـــن دخــ
خــــال إلـــغـــاء تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول الـــخـــاصـــة به 
ــبـــورن، مــعــتــبــرة  ــلـ لــــدى وصـــولـــه الــــى مـــطـــار مـ
الــــشــــروط  تـــســـتـــوفـــي  لا  ــفــــائــــه  إعــ ــــاب  ــبـ ــ أسـ  

ّ
أن

الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار 
نقله  ليتم  »كــورونــا«  مكافحة تفشي فيروس 
الـــى مــركــز احــتــجــاز المــســافــريــن فـــي مــلــبــورن، 
تقدم  الـــذي  بالاستئناف  ديوكوفيتش  نجح 
بـــه وحــقــق انــتــصــاراً مــعــنــويــاً عــلــى الــحــكــومــة 
الأسترالية عندما أمر قاضٍ فيدرالي بالإفراج 
عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين 
أليكس هوك  الهجرة،   وزيــر 

ّ
لكن في ملبورن، 

ما زال بإمكانه إلغاء تأشيرته.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يعترف بارتكابه أخطاءالمغرب يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة جزر القمر
استعاد منتخب المغرب، 

أيمن برقوق وزميله 
أيوب الكعبي بعد الشفاء 

من فيروس كورونا

اعترف ديوكوفيتش 
بارتكاب أخطاء، فيما 

مشاركته ببطولة أستراليا 
ما زالت محل شك

)Getty/منتخب المغرب حقق بداية مثالية أمام غانا )أيرليك بيدرسون

منتخب مصر فشل بأول اختبار بأمم أفريقيا )دانييل بيلوميو/فرانس برس(

منتخب السودان حقق التعادل أمام غينيا بيساو )فرانس برس(

)Getty( أزمة ديوكوفيتش شارفت على النهاية لكنّ مصير مشاركته مجهول

أخبار
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تراجعت الكرة العربية في اليوم 
الـــثـــالـــث لمــنــافــســات الــــــدور الأول 
لــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
ــقــامــة حــالــيــاً فــي الــكــامــيــرون 

ُ
لــكــرة الـــقـــدم، الم

والتي تستمر حتى 6 فبراير/ شباط القادم، 
بخسارة مُفاجئة للمُنتخب المصري الأكثر 
تتويجاً باللقب الأفريقي، بهدف من دون رد 
لمباريات  الأولــى  الجولة  أمــام نيجيريا في 
ــة، فــيــمــا تــعــثــر المــنــتــخــب  ــعـ ــرابـ المــجــمــوعــة الـ
الــــجــــزائــــري )حــــامــــل الـــلـــقـــب( فــــي مـــبـــاراتـــه 
الأولى بالمجموعة الخامسة، وتعادل بدون 
العهد  فريق سيراليون، حديث  مع  أهــداف 

أمم أفريقيا
يوم عربي 
بلا انتصارات

في  إيجابية  نتائج  العربية  المنتخبات  تحصد  لم 
اليوم الثالث لمنافسات الدور الأول لبطولة كأس 
للمُنتخب  مُفاجئة  بخسارة  الأفريقية،  الأمم 
المصري، وتعادل المنتخبين الجزائري والسوداني

تقرير

أفلت  فيما  الأفــريــقــيــة،  الــبــطــولــة  بنهائيات 
المنتخب السوداني من الهزيمة، وتعادل مع 
غينيا بيساو بدون أهداف، في المباراة التي 

جرت بينهما في إطار المجموعة الرابعة. 
ــعــــادل مــنــتــخــب »مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء«،  وتــ

بــدون أهـــداف، أمــام سيراليون فــي مباراته 
الأولى، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة، 
بــعــد أداء غــيــر مـــتـــوقـــع، أعـــطـــى الأفــضــلــيــة 
لــفــريــق ســيــرالــيــون الــــذي لــعــب بــدافــع كبير 
ــلـــت الــــجــــرأة في  ــام بــطــل أفــريــقــيــا، ووصـ ــ أمـ
ــبــــاراة إلــــى تــهــديــد المــرمــى  بــعــض فـــتـــرات المــ
الجزائري في أكثر من كرة، قبل أن يستعيد 
»الـــخـــضـــر« الــســيــطــرة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
ويــضــغــطــوا بــشــدة فــي مــحــاولــة للتسجيل 
السيراليوني  الدفاع  ولكن  المــبــاراة،  وحسم 
تـــصـــدى لـــكـــل الــــكــــرات بــشــجــاعــة وبـــســـالـــة، 
وأضـــــاع نــجــوم الـــجـــزائـــر كـــل الـــفـــرص الــتــي 
المباراة  لتنتهي  بغرابة شديدة،  لهم  لاحــت 
بتعادل مثمر للفريق السيراليوني، وخيبة 

أمل جماهيرية في حامل اللقب. 
وبعد المباراة، أعــرب جمال بلماضي المدير 
الفني للمنتخب الجزائري، عن حسرته بعد 
الــتــعــادل مــع المــنــافــس الــســيــرالــيــونــي. وقــال 
خال المؤتمر الصحافي: »كنا نريد دخول 
الــبــطــولــة بــطــريــقــة أفـــضـــل، ولـــكـــن ابــتــعــدنــا 
لنا  أول مواجهة  في  المطلوب  المستوى  عن 
الــكــان، حقاً إنها خيبة أمــل في البداية،  في 
ولكن توجد أعذار، فالحرارة كانت شديدة، 
ونــســبــة الــرطــوبــة عــالــيــة، وهـــو مــا أثـــر على 
وخدم  البدنية،  ولياقتهم  الاعبين  طاقات 
المنافس السيراليوني«. وتابع: »كنا نطمع 
في حصد أكبر عدد من النقاط، وتقديم أداء 
عمل  فــي  ننجح  لــم  ولكننا  الــثــقــة،  يمنحنا 
هـــذا، وعــجــزنــا عــن تسجيل الأهــــداف، وهو 
أمــور  هــو  لفريق سيراليون،  الثقة  منح  مــا 
مُــحــبــط، ولــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه هــــذه هي 
لــذا أغلقنا هــذه الصفحة بشكل  كــرة القدم، 
نـــهـــائـــي، وســـنـــبـــدأ عــلــى الـــفـــور الاســـتـــعـــداد 
لمباراة غينيا الاستوائية، بهدف واحد وهو 
الفوز، لابتعاد في أي حسابات للتأهل إلى 

الدور التالي«. 
وكـــــان المــنــتــخــب المــــصــــري، أســـــوأ حـــــالًا من 
شقيقه الــجــزائــري، وخــســر مــبــاراتــه الأولــى 
ملعب  على  رد،  دون  بــهــدف  نيجيريا  أمـــام 
رومدي أدغيا في غاروا، في الجولة الأولى 
للمجموعة الرابعة. وقدم المنتخب المصري، 
بــكــل نــجــومــه واحـــــدة مـــن أســــوأ مــبــاريــاتــه، 
ــلـــت مـــن هــزيــمــة ثــقــيــلــة، بــعــد أن اكــتــفــى  وأفـ
الفريق النيجيري بهدف وحيد بعد نصف 
إيهيانتشو،  كيليتشي  سجله،  فقط  ساعة 
الذي نال لقب رجل المباراة. وكشفت المباراة، 
لــلــمــدرب  ســيــئــة  وتكتيكية  فــنــيــة  إدارة  عــن 
ــــدا، وكـــأنـــه فـــي مــرحــلــة  ــــذي بـ الــبــرتــغــالــي، الـ

منتخب مصر 
سيكون مطالباً 

بالفوز بالمواجهتين 
المتبقيتين للتأهل

)Getty/المنتخب الجزائري يأمل بالحفاظ على اللقب )تشارلي تريبالو

التجربة التي بدأها في كأس العرب، وفشل 
في توظيف العناصر الموجودة لديه، ولعب 
الــفــريــق المــصــري مـــبـــاراة عــشــوائــيــة، وظهر 
التشكيلة  تفكك خطوطه، ووضحت عيوب 
التي اختارها البرتغالي كارلوس كيروش. 
المتجانسة  غير  الغريبة  التشكيلة  وليست 
ــا، ســبــب الــهــزيــمــة المـــصـــريـــة، ولــكــن  وحــــدهــ
أيــضــاً، غــيــاب الــــروح والــحــمــاس، وماحقة 
ــل، أكـــــــرم تــوفــيــق  ــثــ ــبـــين مــ الإصــــــابــــــات لـــاعـ
متأثراً  سقط  الــذي  )الفراعنة(،  أيمن  ظهير 
بــإصــابــة بعد مـــرور 12 دقــيــقــة، حيث أشــار 
التشخيص المــبــدئــي، إلـــى وجـــود قــطــع في 
ويــشــارك محمد  ليخرج  الصليبي،  الــربــاط 

»لــنــســور الـــخـــضـــر«.  وبــعــد المـــبـــاراة ظهر  لـــ
الــغــضــب عــلــى المــــدرب الــبــرتــغــالــي كــيــروش، 
المدير الفني للمنتخب المصري، الذي احتك 
لــفــظــيــاً مـــع أحــــد المــشــجــعــين أثـــنـــاء خــروجــه 
مــن المــلــعــب. وأعـــرب المـــدرب الــبــرتــغــالــي، عن 
وقــال:  نيجيريا،  أمــام  الخسارة  بعد  حزنه 
»لم نحضر في الشوط الأول للمباراة أمام 
نــيــجــيــريــا، واخــتــفــى الــاعــبــون تــمــامــاً، ولا 
أعرف السبب في ذلك، لا أقدم الأعذار، ولكن 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة لـــم تــســاعــدنــا، والــحــكــم 
تــجــاهــل احــتــســاب ركــلــة جــــزاء لــصــالــحــنــا«. 
وتــابــع: »بــدأنــا المــبــاراة فــي الــشــوط الثاني، 
ــن يُـــحـــبـــطـــنـــا، لاتــــــــزال أمــامــنــا  ولـــكـــن هـــــذا لــ

عبد المنعم بدلًا منه، ولحق به أحمد فتوح، 
ولعب بدلًا منه أيمن أشرف.

وحـــاول المـــدرب الــبــرتــغــالــي بــعــد مـــرور ربــع 
ســاعــة مــن الــشــوط الــثــانــي، تعديل المــوقــف، 
وأشرك أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي 
ــلـــى حــــســــاب مـــحـــمـــود حـــســـن تــريــزيــغــيــه  عـ
ومــصــطــفــى مــحــمــد، وتــحــســن الأداء، ولــكــن 
ــعـــادل،  ــتـ فـــشـــل »الــــفــــراعــــنــــة« فــــي تــحــقــيــق الـ
الــتــي لاحـــت، في  الــفــرص القليلة  وضــاعــت 
المــرتــدة  الهجمات  فيه  الـــذي شكلت  الــوقــت 
خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي، 
ــذي انـــقـــذ الـــفـــريـــق المـــصـــري مـــن أكـــثـــر من  ــ الـ
فـــرصـــة لــتــنــتــهــي المـــــبـــــاراة بـــفـــوز تــاريــخــي 

ــدور الــتــالــي،  ــ فــرصــة كــبــيــرة لــلــتــأهــل إلـــى الـ
ــودان  ــســ ســنــلــعــب أمـــــام غــيــنــيــا بـــيـــســـاو والــ
فـــي مـــبـــاراتـــين لا بـــديـــل فــيــهــمــا عـــن الـــفـــوز، 
والــتــأهــل  الــســت،  نقاطهما  عــلــى  للحصول 
مواجهة  وأتمنى  النهائي،  ثمن  الــدور  إلــى 
نيجيريا في المباراة النهائية«. وفي المباراة 
الثانية بالمجموعة الرابعة، تعادل منتخب 
الــســودان، بــدون أهـــداف مــع غينيا بيساو، 
لــتــتــصــدر نــيــجــيــريــا المــجــمــوعــة بــرصــيــد 3 
نقاط، فيما يحل منتخبا السودان وغينيا 
بيساو في المركزين الثالث والرابع برصيد 
المــصــري في  المنتخب  نقطة واحــــدة، وجـــاء 
المركز الرابع والأخير بالمجموعة با رصيد. 

وأنقذ رجل المباراة، حارس مرمى المنتخب 
السوداني علي عبد الله أبو عشرين، فريقه 
مــن الــخــســارة قــبــل 20 دقــيــقــة مــن الــنــهــايــة، 
بـــتـــصـــديـــه لـــركـــلـــة جـــــــــزاء. وقـــــــدم المــنــتــخــب 
السوداني مباراة قوية مع صافرة البداية، 
على  السيطرة  بيساو  غينيا  فريق  وقاسم 
مــجــريــات الــلــعــب، بــفــضــل تـــقـــارب خــطــوطــه 
ــفــــظ بـــشـــبـــاكـــه نــظــيــفــة،  ــتــ ــا، واحــ ــهــ ــطــ ــرابــ  وتــ
وشـــــن بـــعـــض الـــهـــجـــمـــات، وقــــبــــل الــنــهــايــة 
بــعــشــريــن دقــيــقــة، تــســبــب أبــــو عــشــريــن في 
ــزاء، عــنــدمــا عــرقــل ســتــيــف أمــبــري،  ــ ركــلــة جـ
ــة، لــتــنــتــهــي  ــراعـ ــبـ ولـــكـــنـــه تـــصـــدى لــلــركــلــة بـ

المباراة بالتعادل السلبي.
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
ــيـــوم الــخــمــيــس، إلــى  الــعــالمــيــة، الـ
الأوروبية،  القارة  في  المواجهات 
ــاراة نـــاريـــة مــرتــقــبــة بين  ــبـ الــتــي ســتــشــهــد مـ
ــنـــال وضــيــفــه لــيــفــربــول، ضمن  نـــاديـــي أرسـ
منافسات ذهاب نصف نهائي كأس رابطة 
اللقاء  سيكون  فيما  الإنكليزي،  المحترفين 
الثاني المنتظر بين أتلتيكو مدريد وخصمه 
أثــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي نــصــف نــهــائــي الــســوبــر 

الإسباني.
نـــبـــدأ فـــي مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول مـــع مُــضــيــفــه 
ــي ذهــــــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس  ــال فــ ــ ــنـ ــ أرسـ
رابطة المحترفين الإنكليزي، حيث تعرضت 
تقام  أن  المفترض  من  كانت  التي  المواجهة، 
قــبــل عــــدة أيـــــام، لــلــتــأجــيــل، بــســبــب انــتــشــار 
فيروس كورونا بين لاعبي وأعضاء الجهاز 

مواجهات 
أوروبية كبيرة

رابطة  كأس  ذهاب  مواجهة  في  ليفربول  العنيد  خصمه  عقبة  تجاوز  إلى  أرسنال  نادي  يطمح 
نتيجة  فريقه،  غيابات  تجاوز  كلوب،  يورغن  الألماني،  المدرب  فيها  يريد  التي  الإنكليزي،  المحترفين 

مشاركة محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون

3031
رياضة

تقرير

»الريدز«. واستطاع ليفربول خطف  الفني لـ
رابطة  كــأس  نهائي  لنصف  التأهل  بطاقة 
المــحــتــرفــين الإنــكــلــيــزي، بــعــدمــا تغلب بشق 
الأنفس على منافسه ليستر سيتي بركات 
النهائي، فيما بلغ  الترجيح )5-4( في ربع 
ــبـــي، عــقــب انــتــصــاره  ــال المـــربـــع الـــذهـ ــنــ أرســ
العريض بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد 

أمام منافسه سندرلاند.
ــــى تــحــقــيــق المـــفـــاجـــأة،  ويـــطـــمـــح أرســــنــــال إلـ
ــاب ضــــد لـــيـــفـــربـــول، مــن  ــذهــ ــقـــاء الــ وحـــجـــم لـ
أجــــل تــعــويــض خــيــبــة أمـــلـــه الــكــبــيــرة، الــتــي 
تـــعـــرض لـــهـــا قـــبـــل أيـــــــام، بـــعـــدمـــا خـــــرج مــن 
مــنــافــســات كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي، على 
يد نوتينغهام فوريست )أحد فرق الدرجة 

الأولى(، بهدف مقابل لا شيء.
بدوره، يأمل المدرب الألماني، يورغن كلوب، 
عقبة  تجاوز  ليفربول،  لنادي  الفني  المدير 
أرســـنـــال، حــتــى يــتــفــرغ لـــلـــدوري الإنــكــلــيــزي 

المــمــتــاز، الــــذي يــطــمــح إلـــى اســتــعــادة لقبه، 
ــدز« يــعــانــي مـــن نــقــص 3  ــ ــريـ ــ خـــاصـــة أن »الـ
لاعبين مؤثرين في تشكيلته، وهم المصري 
محمد صـــاح، والــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي، 
والغيني نابي كيتا، بسبب مشاركتهم مع 
منتخبات بادهم في كأس الأمم الأفريقية 

المقامة حالياً في الكاميرون.
ــة  ــامـ ــيـــس، لإقـ ــمـ ــد الــــيــــوم الـــخـ ــديـ وجـــــــاء تـــحـ
قرار  بعد  وليفربول،  أرســنــال  بين  المواجهة 
رابــطــة الأنــديــة الإنكليزية اعــتــمــاده، نتيجة 
العينات  بشأن  تحقيق  بفتح  رغبتها  عــدم 
الموجبة المزيفة لفيروس كورونا، التي أدت 

إلى تأجيل اللقاء في الأسبوع الماضي.
وأتـــى قـــرار رابــطــة الأنــديــة الإنــكــلــيــزيــة، بعد 
تصريحات المـــدرب الألمــانــي، يــورغــن كلوب، 
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــربــول، إلـــى وكــالــة 
آيــه ميديا«، كشف  البريطانية »بــي  الأنــبــاء 
فيها عن وجود عدد من العينيات الموجبة 

الوهمية الخاصة بأعضاء فريقه.
ليفربول،  داخــل  بالعدوى  الإصــابــات  وأدت 
الــتــي أكدتها اخــتــبــارات »بــي ســي آر«، بعد 
اخــتــبــارات الــتــدفــق الإيــجــابــي الأولـــيـــة، إلــى 
إغـــاق مــركــز تــدريــبــات الــفــريــق، وإلـــى إلغاء 
مواجهة آرسنال التي كانت مقررة إقامتها 

يوم الخميس الماضي.
ــه مـــيـــديـــا« أن الـــرابـــطـــة  ــ ــــي آيـ وأوضــــحــــت »بـ
على قناعة بأن الأدلة التي قدمها ليفربول 
كافية، وأن الأمور تمت على النحو السليم، 
وبــاتــبــاع الإجـــــــراءات المــعــنــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الــرابــطــة لا تــعــتــزم فــتــح تحقيق فــي هــذا 
الأمر بعد عينات مثيرة للشكوك لـ40 لاعبا 

وموظفاً.
 معقول في 

ٍّ
وقـــال كــلــوب: »كـــان لدينا تــفــش

ــبـــوع المـــاضـــي، وقــــد أظــهــر ذلــــك وجـــود  الأسـ
القواعد  لكن  الوهمية  العينات  مــن  العديد 
كــمــا هــــي، وجــمــيــع الــاعــبــين الـــذيـــن جـــاءت 
ــة( لـــم يــتــمــكــنــوا  ــيـ ــمـ عــيــنــاتــهــم مــوجــبــة )وهـ
مـــن المـــشـــاركـــة«، مــضــيــفــاً: »الــعــيــنــة المــوجــبــة 
ــدة الــــصــــحــــيــــحــــة كـــــانـــــت لـــتـــريـــنـــت  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
ألــيــكــســانــدر أرنــــولــــد، أمــــا الـــبـــاقـــون فجميع 

عيناتهم وهمية«.
مدربه  بقيادة  مدريد  أتلتيكو  نــادي  يدخل 
مواجهة  سيميوني،  ديــيــغــو  الأرجــنــتــيــنــي، 
ــــأس الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي،  نـــصـــف نـــهـــائـــي كـ
اليوم الخميس، في استاد الملك فهد الدولي 
أثلتيك  الــعــنــيــد  أمـــام خصمه  بــالــســعــوديــة، 
بلباو، وأعين »الروخيبانكوس« على بلوغ 

يريد أثلتيك بلباو 
الدفاع عن لقبه بكأس 

السوبر الإسباني

بقبول  تحظى  لا  ربما  تدابير  اتخاذ  يعتزم  نازاريو  رونالدو 
الجماهير لإنقاذ كروزيرو

ه يعتزم اتخاذ تدابير ربما لا تحظى 
ّ
أعلن المهاجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو أن

الــذي استحوذ مؤخراً على أسهمه.  النادي  إنقاذ كروزيرو،  الجماهير بهدف  بتأييد 
البرازيل،  شرقي  جنوب  الواقعة  هوريزونتي  بيلو  مدينة  من  صحافي  مؤتمر  وفــي 
قال رونالدو خلال تقديم نفسه أمام جماهير كروزيرو، إنّ هذه التدابير ستأتي في 
المرتفعة. وتابع  المركزة بسبب ديونه  العناية  النادي في وحــدة  اعتبره وجــود   ما 

ّ
ظــل

ــه سيناريو مــأســاوي، لكن علينا وقــف النزيف. كــروزيــرو مريض 
ّ
: »إن

ً
رونــالــدو قائلا

ه في وحدة العناية المركزة، ونحن نقدم العلاج اللازم لإخراجه من 
ّ
في حالة خطيرة، إن

هذه الحالة«. وأوضح رونالدو، الذي يمتلك أيضاً نادي بلد الوليد الإسباني، أنّ ديون 
كروزيرو أسوأ مما يمكن تخيله وأنّ مهمته الرئيسية الآن هي ضبط الحسابات وتنفيذ 
 

ّ
نموذج إدارة فعال ومستدام. وأضاف اللاعب السابق في ريال مدريد وبرشلونة: »كل

يوم نفتح فيه درجاً نجد مفاجأة سلبية وما زلنا في عملية التحليل تلك لاكتشاف 
حجم الحفرة الموجودة«.

أنشيلوتي يؤكد أنّ مودريتش سيمدد تعاقده 
مع ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق 
ريال مدريد الإسباني، أنّ النجم الكرواتي، 
لوكا مودريتش، سيستمر مع الفريق لعام 
ه يمتلك عقداً مدى الحياة 

ّ
آخر، مشيراً إلى أن

الــنــادي »المــلــكــي«. وكــشــف أنشيلوتي  مــع 
لم  تلفزيونية: »مودريتش  في تصريحات 
يوقع بعد على تمديد عقده، إذا تحدثنا من 
الواقع  في  ه 

ّ
لكن والعملية،  النظرية  الناحية 

يمتلك عقداً مدى الحياة مع ريال مدريد«. 
المـــدرب الإيــطــالــي، من  ووفــقــاً لتصريحات 
المنتظر أن يجدد صاحب الـ36 سنة عقده 
لموسم آخر مع »الميرينغي« الذي انضم إليه 
 .2012 في  الإنكليزي  توتنهام  من  قادماً 
وعلى مدار 11 موسماً مع ريال مدريد، شارك مودريتش في 411 مباراة، وهو اللاعب 
رقم 22 في قائمة الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ النادي. وينتهي عقد النجم 
الكرواتي في 30 يونيو/حزيران المقبل، ويضمن الأداء الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم 

ه يعد أحد أعمدة الفريق.
ّ
استمراريته، لا سيما أن

توخيل: لم أرَ كيبا يشعر بالتوتر أو الغيرة 
ولا حتى ليوم واحد

ــه لــم يـــرَ الــحــارس الإســبــانــي  ـ
ّ
 أكـــد الألمــانــي تــومــاس تــوخــيــل، مـــدرب فــريــق تشلسي، أن

كيبا أريزابالاغا يشعر بالتوتر أو الغيرة ولا ليوم واحد بسبب استدعاء زميل آخر له 
إلى القائمة الأساسية مع الفريق الإنكليزي. وقال توخيل في مؤتمر صحافي: »ربما 
أيضاً يشعر  أره  ولــم  واحـــد.  ليوم  أرَ كيبا متوتراً ولا حتى  لــم  ي 

ّ
لكن لــن تصدقوني، 

ه هادئ جداً ويتميز بالتركيز 
ّ
بالغيرة أو غير مسرور لزميل. الجميع يثق به كثيراً. إن

العالي«. وأضاف المدرب الألماني: »ليس عليه أن يظهر ما هو قادر عليه في هذه الدقائق 
نا نعرف بالفعل ما هو قادر عليه. نحن سعداء للغاية بوجوده«. وسيتولى 

ّ
التسعين، لأن

كيبا، الذي تم الاحتفاظ بخدماته لمسابقات الكأس هذا الموسم مع ظهورين منفصلين 
في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، مهمة الدفاع عن عرين تشيلسي كحارس 

أساسي بينما يظل إدوارد ميندي مع منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا.

أليغري ينفي سعي يوفنتوس لتعويض غياب كييزا 
بصفقة جديدة

فريق  مــدرب  أليغري،  ماسيميليانو  نفى 
للبحث  فريقه  سعي  الإيطالي،  يوفنتوس 
عن بديل خلال موسم الانتقالات الشتوية 
لــفــيــدريــكــو كــيــيــزا الــــذي تــعــرض لإصــابــة 
عن  ليغيب  الصليبي  الــربــاط  فــي  خطيرة 
»يوفي« لما تبقى من الموسم على الأرجح. 
وقال أليغري: »هذا هو فريقنا وسنستمر 
بــهــؤلاء الــلاعــبــين. لــنــرَ مــا سيحدث. لدينا 
أن  الــهــجــومــيــة، يمكن  الــحــلــول  مــن  الكثير 
ــوان كــــــــوادرادو في  ــ يــلــعــب الــكــولــومــبــي خـ
مركز الجناح إذا دعت الحاجة لذلك«. يُذكر 
»بيانكونيري« والمنتخب الإيطالي حالياً، تعرض لتمزق في  الـ أنّ كييزا أهم مهاجمي 
الرباط الصليبي من الركبة اليسرى خلال مواجهة روما في الدوري السبت الماضي، 

وسيغيب بسببها لعدة أشهر.

البطولة يحصل على الجائزة، التي كان متوقعاً لها أن تعود 
إلى رياض محرز أو سفيان فيغولي أو بقية نجوم المنتخب 
الجزائري، لكن تصديات حارس »أسود« سيراليون، كان لها 

دور كبير في ترشيحه لجائزة الأفضل.
وقـــد ظــهــر كــامــارا بــاكــيــاً وهـــو يحصل عــلــى الــجــائــزة إذ لم 
يــكــن يــعــتــقــد أن يــتــم اخــتــيــاره أفــضــل لاعـــب فـــي لــقــاء ضد 
الــحــظ كان  لكن  الــجــزائــر،  فــي حجم منتحب  قــوي  منتخب 
معه وساعده على صنع الفارق ليفرض نفسه متفوقاً على 
أفضل اللاعبين، فمحرز وبغداد بونجاح وإسلام سليماني، 
الذين سجلوا في مرمى أفضل الحراس في أفريقيا والعالم 
التسجيل في مرماه. ولا يُعتبر كامارا إلى  لم يقدروا على 
حدود وقت قريب من بين أفضل الحراس في سيراليون، بما 
الــظــروف خدمته،  للعب أساسياً ولكن  لم يكن مرشحاً  ــه 

ّ
أن

بعد اعتزال الحارس الأول سولومون زومبو قبل تصفيات 

كأس أفريقيا، وهو ما فرض الاعتماد عليه وهذا القرار قوبل 
ه نجح تدريجياً في إثبات 

ّ
برفض كبير في سيراليون، لكن

التصفيات  وخــاصــة خــلال  المنتخب  فــي  مهماً  رقماً  نفسه 
التاريخي،  التأهل  فــي  مهماً  دوراً  كــامــارا  ولعب  الأفريقية. 
خاصة في اللقاء الحاسم ضد بنين، وهو ما جعله يفرض 
أن  أفريقيا رغــم  كــأس  فــي كتيبة ســيــرالــيــون خــلال  نفسه 
عــامــل الــخــبــرة لا يــخــدمــه بـــالمـــرة. ويــتــمــيــز حــــارس منتخب 
ســيــرالــيــون، بيقظته وســرعــة رد فعله وهــو مــا تــأكــد خلال 
الفرص  للتعامل مع  الجزائر حيث كان جاهزاً  المباراة ضد 
الجزائرية الكثيرة، ورغم أن الحظ سانده في بعض اللقطات، 
إلا أنّ ذلك لا يحجب حجم المجهود الذي قام به للتغطية على 
دفاعه، خاصة في كل مناسبة كان خلالها منتخب »الخضر 
كامارا  بوابة  البطولة  تكون هذه  التسلل، وقد  »يُحبط خطة 

ه يلعب في الدوري المحلي.
ّ
لخوض تجربة احتراف بما أن

زهير ورد

ــى مــفــاجــآت كــأس  ــ نــجــح مــنــتــخــب ســيــرالــيــون فـــي صــنــع أول
أفــريــقــيــا الــتــي تــقــام فــي الــكــامــيــرون، بــعــدمــا فـــرض الــتــعــادل 
السلبي، على منتخب الجزائر، في منافسات الجولة الأولى 
ويــديــن منتخب ســيــرالــيــون، لحارس  الــقــاريــة.  المسابقة  مــن 
محمد كامارا )22 عاما(، الذي لعب دوراً مهماً في التصدي 
لهجمات »الخضر« طوال المباراة، وكان الجدار الذي تحطمت 
عليه كــل الــفــرص الــجــزائــريــة، فــقــد كـــان كــامــارا المــلــقــب بين 
البولندي  الحارس  إلى  »فابينسكي« إشــارة  بـ بلده  جماهير 
الذي لعب سنوات عديدة في فريق أرسنال الإنكليزي، غير 
أن مستواه في اللقاء ضد الجزائر يسمح بمقارنته بحراس 
أفضل لاعب  الأفريقي، جائزة  الاتحاد  أفضل عالمياً. ومنح 
فــي المـــبـــاراة إلـــى حـــارس ســيــرالــيــون، وهـــو أول حـــارس في 

محمد كامـارا

على هامش الحدث

خطف محمد 
كامارا حارس 

منتخب سيراليون 
الأضواء، بعدما 
تصدى لجميع 

محاولات نجوم 
منتخب الجزائر 

في المباراة بكأس 
أفريقيا

يريد أرسنال التفوق 
على ليفربول )ديفيد 
)Getty/برايس

يعاني النجم البرتغالي الشاب، جواو فيليكس مع ناديه أتلتيكو مدريد، 
بنفيكا في عام 2019، بصفقة قياسية  إليه قادماً من  انضمامه  منذ 
جواو  الشابة«،  البرتغالية  »الموهبة  وفشل  يورو.  مليون   126 بلغت 
فيليكس بتكرار ما فعله مع ناديه السابق بنفيكا، نتيجة الأداء الضعيف 
 3 تسجيله  نتيجة  الحالي،  الموسم  في  مدريد  أتلتيكو  يقدمه  الذي 
أهداف وصناعته لهدفين فقط في 17 مواجهة خاضها حتى الآن، 

تحت قيادة مدربه الأرجنتيني، دييغو سيميوني.

معاناة جواو فيليكس

وجه رياضي

ويأمل  اللقب.  وتحقيق  النهائية،  المواجهة 
أثلتيك بلباو الدفاع عن لقب كأس السوبر 
الــعــام الماضي،  التي حققها فــي  الإســبــانــي، 
عــقــب فـــــوزه عــلــى بــرشــلــونــة فـــي المــواجــهــة 
ــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين،  ــ ــ الــنــهــائــيــة بـــثـــاثـــة أهـ
خــاصــة أن الــفــريــق »الــبــاســكــي« وصـــل إلــى 
الــنــهــائــي 4 مــــرات فــي تــاريــخــه، ولـــم يعرف 
خصما في تلك المواجهات سوى برشلونة.

وحقق أثلتيك بلباو لقب كأس السوبر في 
مناسبتين فقط، وخسر مثلهما، فيما توج 
بالمرة الثالثة »رصيده من الألقاب في كأس 
اعــتــبــاري، بصفته حامل  بــشــكــل  الــســوبــر« 

لقب الدوري والكأس في عام 1984.
وجــــرى الــنــهــائــي الأول فـــي كــــأس الــســوبــر 
بين ناديي برشلونة وبلباو في عام 1983، 
لــيــحــصــد الـــفـــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي الــــفــــوز فــي 
الذهاب بثاثة أهــداف مقابل هدف وحيد، 
ــاً بــهــدف  ــابــ  فــــي حــــين تـــعـــرض لــلــهــزيــمــة إيــ
اللقب  الكتالوني  الفريق  ليحقق  رد،  دون 

حينها.
أمـــــا الـــنـــهـــائـــي الـــثـــانـــي فــــي كـــــأس الــســوبــر 
الإســـبـــانـــي، فــكــان فـــي 2009، الــتــي شــهــدت 
الكتالوني  الفريق  فترات  أقــوى  من  واحــدة 
الفوز ذهاباً  في تاريخه، واستطاع حينها 
عــلــى بــلــبــاو بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد فـــي مــلــعــب »ســـــان مـــامـــيـــس«، فيما 
واصـــل تــفــوقــه بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل هــدف 
وحيد في ملعب »كامب نو«، ليحصد رفاق 

النجم السابق، ليونيل ميسي، اللقب.
ــأة  ــاجـ ــفـ المـ ــاو  ــبـ ــلـ بـ ــقـــق  حـ  ،2015 عــــــام  وفــــــي 
السوبر  كــأس  لقب  حصد  بعدما  الــكــبــيــرة، 
الأفــريــقــي، بــفــوزه على برشلونة ذهــابــاً في 
ملعبه »سان ماميس« بأربعة أهداف مقابل 
لا شيء، فيما تعادل على ملعب »كامب نو« 
الكتالوني  الفريق  أن  خاصة  لمثله،  بــهــدفٍ 

كان بطل دوري أبطال أوروبا.
وظــهــر تــصــمــيــم نــــادي أثــلــتــيــك بــلــبــاو على 
ــر الإســـبـــانـــي  تـــحـــقـــيـــق لـــقـــب كــــــأس الــــســــوبــ
الماضي، بعدما  العام  الجديد في  بنظامها 
ــاح بـــريـــال مـــدريـــد فـــي نــصــف الــنــهــائــي،  ــ أطـ
وحــقــق الــفــوز عــلــى بــرشــلــونــة فــي النهائي 

بثاثة أهداف مقابل هدفين.
المواجهة  مــدريــد  أتلتيكو  يــخــوض  بــــدوره، 
ضد أثلتيك بلباو في غياب نجميه، ستيفان 
سافيتش وأنطوان غريزمان، وسط تراجع 
الــذي  فيليكس،  جـــواو  البرتغالي  مستوى 
يلعب  التي  الطريقة،  بسبب  يعاني  أصبح 
ــا جــعــل  بـــهـــا المـــــــدرب ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــونـــي، مــ
ــراً مــن  ــيـ ــثـ ــانـــي كـ ــعـ ــكــــوس« يـ ــبــــانــ ــيــ »الــــروخــ
تذبذب النتائج في الموسم الحالي، خاصة 

في »الليغا«.

حقق النجم الإسكتلندي آندي موراي أول انتصار له في أستراليا منذ ثلاثة أعوام بعد 
دوراسوفيتش  فيكتور  النرويجي  منافسه  على  »سيدني«  بطولة  أدوار  أول  في  فــوزه 
المبكر  الــفــوز خــروجــه  بــهــذا  مـــوراي  - 1(. وعـــوض  - 3( و)6  بمجموعتين نظيفتين )6 
من منافسات بطولة »ملبورن« على يد الأرجنتيني فاكوندو باغنيس. وسيواجه لاعب 
التنس الإسكتلندي في الدور المقبل منافسه الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي، فيما 
يعود آخر فوز حققه صاحب البطولات الثلاث في »غراند سلام« في أستراليا إلى عام 

2019 خلال بطولة »برسبين« على حساب الأسترالي جيكس داكورث.

صورة في خبر

فوز سهل لموراي

Thursday 13 January 2022 Thursday 13 January 2022
الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022 م  10  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2691  السنة الثامنة
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الخمسة الكبار
انبعاثات تزيد من موجات الحرارة المستقبلية

محمد الحداد

تــوقــع بــاحــثــون أن تشهد كــل دول 
ــنـــوات شــديــدة  الـــعـــالـــم، تــقــريــبــاً، سـ
ــامـــين بـــحـــلـــول عـــام  ــرارة كــــل عـ ــ ــــحـ الـ
غــــــازات  ــبــــعــــاثــــات  انــ زيـــــــــادة  بـــســـبـــب   ،2030
بــلــدان  الــتــي تطلقها  الــــحــــراري،  الاحــتــبــاس 
مــثــل الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
ــا، وفــقــاً لــدراســة  ــيـ الأوروبــــــي والــهــنــد وروسـ
ــــوم الــــســــادس مــــن الــشــهــر  جــــديــــدة نـــشـــرت يـ
 Communications Earth مجلة  في  الــجــاري، 

 .& Environment
الــحــالــيــة للتخفيف من  الــتــعــهــدات  بــمــوجــب 
آثار تغير المناخ، يمكن لانبعاثات من هذه 
المناطق أن تضاعف عدد البلدان التي تشهد 
مقارنة  كل عامين،  الــحــرارة  سنوات شديدة 
بالسيناريوهات التي لا توجد بها انبعاثات 
مــــن المـــســـاهـــمـــين الــخــمــســة الأوائـــــــــل. تــســلــط 
نتائج الدراسة الضوء على أهمية طموحات 
الــحــد مــن الانــبــعــاثــات، مــن قبل أكــبــر خمس 
ظاهرة  لمواجهة  لانبعاثات  مطلقة  مناطق 
تغير المناخ على المستوى الإقليمي، بما في 
الشديدة،  الحرارة  ذلك ظواهر مثل موجات 
خال العقد المقبل. في الدراسة التي أعدها 

)Getty /ليس لدى أي من الدول الخمس حالياً التزامات بخفض الانبعاثات لعام 2030 )جورج روز

فريق متعدد التخصصات، صمم الباحثون 
ــاً لـــلـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة  نـــمـــوذجـــاً حـــاســـوبـــيـ
التي  والــتــعــهــدات  التاريخية،  بالانبعاثات 
-التي عقدت  المناخ  التعهد بها قبل قمة  تم 
نوفمبر  فــي  المــتــحــدة  بالمملكة  فــي غاسكو 
من  الانبعاثات  من  للحد   -  COP26 الماضي 
أكبر خمس مناطق مطلقة لهذه الانبعاثات، 
لتصميم توقعات الاحترار الإقليمي بحلول 

عام 2030.
وجــــد الــبــاحــثــون أن 92 فـــي المـــائـــة مـــن 165 
ــتـــوقـــع أن  دولــــــة شــمــلــتــهــا الـــــدراســـــة، مــــن المـ
تشهد ارتفاعات كبيرة في درجــات الحرارة 
ــرارة مــرة كل  الــســنــويــة، وحـــدوث مــوجــات حـ
عــامــين عــلــى الأقــــل، بــعــد أن كــانــت ترصدها 
الــســجــات مـــرة كـــل مــائــة عـــام فـــي عــصــر ما 
الباحثون  الثورة الصناعية. كما وجد  قبل 
الــتــأثــيــر الأكـــبـــر مـــن حــيــث تـــواتـــر الــســنــوات 

شديدة الحرارة في أفريقيا الاستوائية.
ــة، لــيــا  ــلــــدراســ ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــ ــفـ ــالــــت المـــؤلـ وقــ
بـــيـــوش، مـــن مــعــهــد عـــلـــوم الـــغـــاف الــجــوي 
ــي زيـــــــــورخ فــي  ــ فـ  ETH بـــجـــامـــعـــة ــاخ  ــ ــنــ ــ والمــ
أنها  للدراسة هي  أهــم نتيجة  إن  سويسرا، 
كشفت عــن »بصمة« واضــحــة لأكبر خمسة 
مــصــادر لــانــبــعــاثــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

بــالاحــتــرار الإقليمي وتــواتــر  فــي مــا يتعلق 
السنوات شديدة الحرارة بحلول عام 2030.

»الــعــربــي  وأضــــافــــت بـــيـــوش فـــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد«: »نــتــائــجــنــا مــهــمــة لأنـــهـــا تسلط 
ــذي تلعبه  ــ ــدور الـــحـــاســـم الـ ــ الـــضـــوء عــلــى الــ
هــــذه المـــصـــادر وطــمــوحــاتــهــا فـــي الـــحـــد من 
الانبعاثات في تشكيل مستقبل المناخ على 
بلداننا.  فــي  الـــذي سنختبره  القريب  المـــدى 
ومـــــن ثـــــم، فـــــإن الـــنـــتـــائـــج تـــتـــرجـــم الــكــمــيــات 
المــــجــــردة لــانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة والاحــــتــــرار 
الــعــالمــي، إلــى عــواقــب تغير المــنــاخ الإقليمي 

التي نرغب بالفعل في تجربتها«.
لــلــنــظــر فــــي حـــجـــم مـــســـاهـــمـــة أكـــبـــر خــمــســة 
ــم، بــحــث  ــالــ ــعــ ــات فــــي الــ ــاثـ ــعـ ــبـ مــــصــــادر لـــانـ
المــؤلــفــون فــي مــا ستكون عليه الــصــورة من 
منذ  الخمسة  المــصــادر  هــذه  انبعاثات  دون 
الحكومية  الهيئة  عام 1991، عندما حــذرت 
 )IPCC( المــــنــــاخ  بــتــغــيــر  المـــعـــنـــيـــة  ــة  ــيــ الــــدولــ
الـــحـــكـــومـــات لأول مــــرة مـــن تـــغـــيـــرات المــنــاخ 
ــدوا  الــنــاجــمــة عـــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة. ووجــ
أن نــســبــة الــبــلــدان المــتــضــررة مـــن الــســنــوات 
الـــشـــديـــدة الــــحــــرارة ســتــتــقــلــص إلــــى حــوالــي 
46 فــــي المــــائــــة. اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
مجموعة من محاكيات نموذج نظام الأرض 

العالمية  الانبعاثات  سيناريوهات  لترجمة 
تتيح سلسلة  إقليمية.  إلى عواقب مناخية 
المحاكيات ذات الكفاءة الحسابية للباحثين 
التي  المناخية  التوقعات  استنباط  إمكانية 
ــدم الـــيـــقـــين فــــي حــســاســيــة  ــ ـــالات عـ ــ تــفــســر حـ
لانبعاثات  المناخ  لنظام  الإقليمي  الاحــتــرار 
غــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري، وكــذلــك تقلب 
درجـــــات الــــحــــرارة الــطــبــيــعــيــة مـــن ســنــة إلــى 
أخرى حول هذا الاحترار لأي سيناريو من 

سيناريوهات الانبعاثات.
ــــدى أي مــــن الـــــــدول الـــخـــمـــس حــالــيــاً  لـــيـــس لـ
لــعــام 2030،  الــتــزامــات بخفض الانــبــعــاثــات 
درجة  بخفض  العالمي  الهدف  مع  تتماشى 
اتفاقية  لطبقا  مــئــويــة  درجــــة   1.5 الـــحـــرارة 
بــــاريــــس، وســتــلــعــب خــــيــــارات الانـــبـــعـــاثـــات 
الــخــاصــة بــهــا عــلــى مـــدار الــعــقــد المــقــبــل دوراً 
مهماً في مسار الانبعاثات العالمي حتى عام 

2030، وفقا للمؤلفة الرئيسية. 
البحثية  أن خططها  إلــى  الباحثة  وأشـــارت 
مهمان:  رئيسيان  اتجاهان  لها  المستقبلية 
على  نعمل  البحتة،  العلمية  الناحية  »مــن 
ــدرة عــلــى مـــحـــاكـــاة المــتــغــيــرات  ــقــ تــضــمــين الــ
بــخــاف مــتــوســط درجــــة الـــحـــرارة السنوية 
لا  بالطبع  الناس  لأن  المحاكاة،  سلسلة  في 
يرغبون فقط في معرفة ما يحدث لمتوسط 
ــن أيـــضـــا  ــكــ ــنــــويــــة، ولــ درجــــــــة الــــــحــــــرارة الــــســ
الأمــطــار،  مــثــل هــطــول  ــــرى،  الأخـ للمتغيرات 
في المستقبل. ومن ناحية أخرى، نحن نعمل 
عــلــى جــعــل أدواتـــنـــا فـــي مــتــنــاول الــبــاحــثــين 
بسهولة،  المهتمين  الأشــخــاص  من  وغيرهم 
ونأمل أن يبدأ المزيد والمزيد من الأشخاص 
فـــي اســـتـــخـــدام أدواتــــنــــا بــأنــفــســهــم وإجـــــراء 

تحلياتهم الخاصة«.

وجد الباحثون أن 
92 في المائة من 165 
دولة شملتها الدراسة، 
من المتوقع أن تشهد 

ارتفاعات كبيرة 
في درجات الحرارة 

السنوية

■ ■ ■
أهم نتيجة للدراسة 
هي أنها كشفت عن 
»بصمة« واضحة 

لأكبر خمسة مصادر 
للانبعاثات على 

مستوى العالم في 
ما يتعلق بالاحترار 

الإقليمي

■ ■ ■
استخدم الفريق 

البحثي مجموعة من 
محاكيات نموذج 

نظام الأرض لترجمة 
سيناريوهات 

الانبعاثات العالمية 
إلى عواقب مناخية 

إقليمية

باختصار

في دراسة حديثة، صمم باحثون نموذجاً حاسوبياً، للبيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات التاريخية التي تسُاهم في ارتفاع درجة 
حرارة الأرض. يبدو أن معظم بلدان العالم ستعاني كل عامين مرة من الحرارة

هوامش

سعدية مفرح

الــجــريــئــة عــلــى أخــبــار  الــفــعــل  تدهشني بــعــض ردود 
الموت. 

يدهشني الاستهتار بخبر من يموت ممن لا نحب. 
ويــدهــشــنــي أكــثــر الـــجـــرأة فـــي وقــــوف بــعــضــنــا على 
صراط مستقيم متخيل، لتوزيع القادمين من الحياة 

على ما نحسبه لهم المقرّ الأخير!
ل لي ذلك الهاجس الغريب البعيد، 

ّ
لم يعد الموت يشك

تــمــاسّ مــع روحــي،  اقــتــرب كثيراً مني حتى  بعد أن 
يت عن رهبتي المخيفة في حضرته، وصار 

ّ
فقد تخل

يومياً  يكون  ويــكــاد  عــاديــاً،  إلــيّ موضوعاً  بالنسبة 
ــم أفـــقـــد دهــشــتــي  ــل. لـ ــ بــيــنــي وبــــين نــفــســي عــلــى الأقــ
تجاه اللغز الكبير الكامن خلفه حقيقة ووجــوداً، بل 
تعاظمت تلك الدهشة بقدر اقترابه مني، حتى تحوّل 

إلى واقعي الشفيف!
كخبر  تجاهه  الفعل  ردود  مراقبة  فهو  الجديد،  أمــا 
متحقق، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، بعد أن صار 
إعلان أخبار الراحلين من خبز الأحاديث الدائمة تحت 

وطأة الخوف من تداعيات جائحة كورونا وتحولاتها 
وتحوراتها أيضاً. ولهذا، ربما صرت أشعر بصدمة 
ــا أكــتــشــف أن هــنــاك مـــن يــتــنــاول هــذه  حــقــيــقــيــة، وأنــ
 بمثل هذه 

ً
الحقيقة الإنسانية التي تكاد تكون وحيدة

ة التي تودي إلى التفاهة والسطحية أحياناً. 
ّ
الخف

يدهشني أن يتطوّع أحدهم بمحاولة إرسال من مات 
إلى الجنة أو إلى النار بمجرّد موقفه الشخصي منه 
أحياناً، أو برصد سلوكه وتصرّفاته وما تركه وراءه 

من أخبار ومواقف وذكريات وأقوال وتصرّفات. 
يدهشني أن يعمل الأحياء على آلة الفرز بهذه الدقة 
أن يموت شخصٌ  السرعة، فبمجرد  المتخيلة وبهذه 
مـــا تــشــتــغــل تــلــك الآلــــة بــكــامــل طــاقــتــهــا وبــاتــجــاهــين 
متعاكسين، وفقاً لرغبات من يقف وراءهــا. فيذهب 
هذا الراحل إلى الجنة أو إلى النار، وفقاً لرغبات أولئك 
الواقفين العاملين على تشغيل آلة الفرز، من دون أن 
يضعوا باعتبارهم أنهم قد يكونون وقود تلك الآلة، 
أو مادة العمل فيها بعد لحظات أو ساعات أو أيام أو 
أكثر أو أقل. يتصرّفون كمخلدين على هذه الأرض، 
حتى وهم يعرفون تماماً أنهم غير ذلك. لكنهم يبدون 

إلى  أعمارهم  يدفعون  وكأنهم  العمل  فــي  منهمكين 
آجال بعيدة وغير متخيلة. 

بالاستمرار؟  الثقة  لهم  أيــن  مــن  ذلـــك؟  يفعلون  لمـــاذا 
ما المغري في ممارسة دور لا يملكون مقوماته ولا 
أدواته، وهم متأكدون أنه لا يملك الحق فيها، ويعرفون 
الحقيقية  لــلــذات  ليس ســوى ضــيــاع  يفعلونه  مــا  أن 
أتتهم  أيــن  من  وبائسة؟  يائسة  وطــأة محاولةٍ  تحت 

أنه  يعتقدون  ما  على  للوقوف  الخرافية  الــجــرأة  تلك 
الصراط المستقيم وتوزيع الاتجاهات؟ أنا أيضاً كنت 
أعتقده  كنت  مــا  على  السابق  فــي  أحياناً  وقفت  قــد 
حة بجرأتي المتهافتة أخيراً 

ّ
الصراط المستقيم، متسل

أمام رهبة الموت وجبروت الحق النهائي فيه.
لــكــنــنــي نــجــوت ربـــمـــا! قــبــل ســـنـــوات، مــــات شخص 
الطغيان  إنسانية في مساندة  اللا  معروف بمواقفه 
ومــكــشــوف، فسارعت  وبشكل مشهود  بـــلاده،  فــي 
ــة ضـــبـــابـــيـــة وشــــعــــور وهــمــي  ــمـــاسـ تـــحـــت وطـــــــأة حـ
بانتصار لضحايا الطغيان إلى كتابة عبارة شيعت 

فيها الميت إلى جهنم وبئس المصير.
لـــم تــهــمّــنــي ردود الــفــعــل مـــن آخـــريـــن حــولــي يومها 
كثيراً، على الرغم من أن معظم هؤلاء الآخرين كانوا 
يشفقون عليّ من ممارسة ذلك الــدور الــذي لا أملك 
حق ممارسته، ولكن ما أحزنني لاحقاً أنني اكتشفت 
تلك الحقيقة بنفسي. شعرتُ بتأنيب ضمير رافقني 
الــســنــوات، وســاهــم فــي تسهيل مهمتي  طــــوال تــلــك 
بعيداً عني، بحياد  أو  قريباً  المــوت  بانتظار  الجديدة 

الواقفين في »طابوره« بعشوائية.

ما أجرأنا على الموت

وأخيراً

يدهشني أن يتطوّع 
أحدهم بمحاولة إرسال 

من مات إلى الجنة أو إلى 
النار بمجردّ موقفه 
الشخصي منه أحياناً
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